مسألة 
ما قولكم في مذهب السّلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم من 
المتأخرين؟ ما الصوابٌ منهما؟ وما تنتجلونه أنتم من المَذْهَبيْنَ؟ وعن أهل 
الحديث: هل هم أولى بالصواب مِنْ غيرهم؟ وهل هم المراد بالفرقة 
الناجية؟ وهل حدث بعدهم علومٌ جَهلوها وعلمها غیزهم؟ وعمًا تقولون 
في المنطق؟ وهل من قال: (إنه فرض کفایة» مصيبٌ أم مخطی؟ 
الحواب 
هذه المسائل بسطها یحتمل مجلدات لکن : نشيرٌ إلى المهم منهاء والله 
الموفق. 


قال الله تعالى: #ومن یکاقق الرسو[ من بعد ما تن له له هی وم وت 
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ےم ورت رار 4 ص Z2‏ 
عار سيل الْمُؤْمِنِينَ ولو ما تول و و له ج جهنم وس ت e‏ 
۵ وقد شهد الله لأصحاب نبيّه > ی ومن تبعهم بإ حسانٍ بالإیمان» فعلم 


قطعًا أنهم المرادُ بالآية الکریمة(۱ فقال تعالى: #وَالسيقُوت الْأَوَلُونَ ن 
مهن اسان الي بترم خسن رم تاه عم وشوا أعند وید 
مح روق مجم 


ا وت كدق تجیی نها الا | نت خر خلت فا 4 لك العوز الم 4 


چم 


(۱) في قوله: سيل َلْمَؤْمِنِينَ . 


سم 


[التوبة: ۲۱۰۰ وقال تعالی: لَمَّدَ روت له عن میت € إلى آخر الآية 
[الفتح: ۱۸ ]. 

فحيث تقرّر أن من آنبع غير سبیلهم ولاه الله ما تول وأصلاه جهنم< 
فمن سبیلهم في الاعتقاد الایمان بصفات الله تعالی وآسمائه التي وصفف بها 
نفسّه وسمّی بها نفسّه في کتابه وتنزیله أو على لسان رسوله» من غير زيادة 
عليهاء ولا نقصٍ منهاء ولا تجاوز لهاء ولا تفسيرٍ لها ولا تأویل لها بما 
يخالفٌ ظاهرها ولا 7 ی E‏ 

TT‏ ی 
بها. 


وقال بعضهم - ویروی عن الشافعي -: (آمنت بما جاء عن الله [على 
مراد الله]2"7) وبما جاء عن رسول الله یه على مراد رسول اله»۳۱). 


وعلموا أن المتکلم بها صادقٌ لا شك في صدقه فصدّقوه ولم یعلموا 
حقيقة معناها فسکتوا عمًا لم یعلموه. 


وأخذ ذلك الآخرٌ عن الأول» ووصی بعضهم بعضًا بحسن الاتباع 
والوقوف حیث وقف أوَلهم» وحدّروا من التجاوز لهم والعدول عن 


)۱( في الاصل: اتشبه». (ط): «تشبیه لها». والمثبت من اذم التأويل» للموفق ابن قدامة 
و وسأرمز لقراءاته ب (ذ). 

( زيادة من (ذ) يقتضيها السياق. 

(۳) «ذم التأويل» (۷). وانظر: «منازل الأئمة الأربعة» للسلمامي (١٤۱)ء‏ وارموز 
الكنوز» للرسعني (۲/ ۱6۹). 


طريقتهم ۱۱ وبيّدوا لنا۲۱) سبیلهم ومذهبّهم. ونرجو أن يجعلنا الله تعالى 
ممن أقتدئ بهم في بيان ما بِيّنوه وسلوك الطريق الذي سلكوه. 

والدلیل على أن مذهبهم ما ذکرناه: أنهم نقلوا إلينا القرآن العظيم 
وأخبارٌ رسول الله که نقل مُصَدَّقٍ لهاء مؤمن بهاء فابل لها غير مرتاب فيها 
ولا شاه بي صدف با ولم یفشروا ما ملل بالصفات منهاء ولا ر 
ولا شبّهوه بصفات المخلوقین؛ إذ لو فعلوا شيئًا من ذلك لنقل عنهم ولم 
ی كا ی اس وم سرت رس 
لا یحل. 

بل بلغ من مبالغتهم في السکوت عن هذا آنهم کانوا إذا رآوا من یسأل 
عن المتشابه بالغوا في کفه» تارةٌ بالقول العنیف» وتارةً بالضرب» وتارةً 
بالاعراض الدال على شدَّة الکراهة لمسألته(۳). 


ولذلك لما بلغ عمر هه أن صَبِيعًا(؟) یسال عن المتشابه أَعَدَّ له 


عَراجِينَ النخل(* فبینما عمر يخطبُ قام فسأله عن #وَالدَّرِيتِ درا 2 


(۱) (ذ): «طریقهم». 
)۲( (ذ): «لهم». 
(۳) «ذم التأویل» .)٩۰۸(‏ 
(4) صَبیغ بن سل التميمي آخباره في «تاریخ دمشق» (۲۳/ ۰4۰۸ ولالاصابة» 
(۵/ ۳۰۵). 
(۵) عَرْجُون النخل: الوذق الذي يحمل اللس إذا جف وییس. 
0 


فَلْحَمِكتِ وف 4 [الذاريات: ۰۱ ۲] وما بعدهاء فنزل عمرٌ فقال: ما سمك؟ قال: 
أنا عبد الله صَبیغ» قال عمر: وأنا عبد الله عمر» أكشف رأسّك» فكشفه فرأى 
عليه شعرّا فقال: لو وجدئك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك بالسیف (۱؟ 
ثم آمر به فرب ضربًا شديدًاء وبعث به إلى البصرة وأمرهم ألا یجالسوه 
فكان بها كالبعير الأجرب لا يأتي مجلسّا إلا قالوا: فة آمیر المومنینا» 
فتفرّقوا عنه» حتى تاب وحلف بالله ما بقي یب یجد مما كان في نفسه شیتاء فأذن 
عم في مجالست» فلما خرجت الخوارج ني فقيل ل : هذا وقتك فقال: لا 
نفعتني موعظة العبد الصالح(۲. 


ج عل 


ولمًا سئل مالك بن أنس ویهعن فقيل له: يا أبا عبد الله #الرحمن 


(۱) قال ابن عبد البر في «الاستذكار» :)7١/5(‏ «إنما قال ذلك لقول النبي يه في 
الخوارج: سيماهم التحلیق». وانظر: «الاستقامة» (۲۹۸/۱). 

(؟) "ذم التأويل» (۱۰). أخرجه الدارمي (۱4)؛ واللالكائي (۱۱۳۸) وغيرهما من 
طرق يصح بها. قال الآجري في «الشريعة» /١(‏ 584): «فإن قال قائل: فمن يسأل 
عن تفسير رت درا (0) یات وقرا 4 استحقٌّ الضرب والتنكيل به 
والهجرة؟! قيل له: لم يكن ضرب عمر نع له بسبب هذه المسألة» ولكن لما 
تأدّی إلى عمر ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن من قبل أن يراه علم أنه مفتونٌ قد 
شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه؛ وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبنات من علم 
ارا م أولى به» وتطلب علم سنن رسول الله كي أولى به» فلما علم أنه 
مقبل على ما لا ينفعه سأل عمرٌ الله تعالى أن یمکنه منه حتى ينكل به وحتى یحدُر 
غیره؛ لأنه راع يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره: فأمكنه الله تعالى منه». وقال 
ابن كثير في تفسيره (۲۰۸/۱۳): «إنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعتًا 
وعنادًا». وانظر: (مجموع الفتاوی» (۳۱۲/۱۳). 

1 


مرش أَسْنَوَى 4 [طه: 0] كيف أستوئ؟ فأطرق مالك وعلاه ار حضاءٌ -يعني 
العَرّق - وانتظر القومٌ ما يجيء منه فيه» فرفع رأسه إليه وقال: «الاستواء غیز 
مجهول» والکیف غير معقولء والایمان به واجب» والسوال عنه بدعةه 
وأحسبّك رجل سوء؟ » وأمر به فأخرج(۱). 

وم أو ل الا اا اء فقن اجات كرما اجات به مالك ويلك 
غيرٌ سبيله. 


وهذا الجوابٌ من مالك نع في الاستواء شاف كاف في جميع 
الصفات. مثل: النزول» والمجيء والید» والوجه وغيرهاء فيقال في مشل 
النزول: التزول معلوم» والکیف مجهولء والایمان به واجب. والسوال عنه 
بدعة. وهکذا يقال في سائر الصفات - إذ هي بمثابة الاستواء - الوارد بها(۲) 
الکتاب والسّنة. 


وثبت عن محمد بن الحسن - صاحب أبى حنيفة - أنه قال: «آتفق 
الفقهاء كلهم من الشرق والغرب(۳ على الایمان بالقرآن والأحادیث التي جاء 
“a‏ 2 ش يلاله n» ٠‏ 2 2 3 05 
بها الثقات عن رسول الله اة في صفة الرب عز وجل من غير تفسير 7؟) ولا 


(۱) «ذم التأويل» (۱۱). أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (871) بإسناد صحيح» 
وروي من طرق كثيرة» قال الذهبي في «العلو» (۳۷۷): «هذا ثابتٌ عن مالك». 
(۲) (ط): «به». أي الاستواء» وهو محتمل. 
(۳) (ذ): «الشرق إلى الغرب». 
(6) قال المصنف في «الفتوى الحموية» (۳۲۹): «أراد به تفسير الجهمية المعطلة الذين 
ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات). 
۷ 


وصفب ولا تشبيه» فمن فسَّر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي اف 
وفارق الجماعة؛ فإنهم لم يَصِمُوا ولم يفسّرواء ولكنْ آمنوا بما في الکتاب 
والسّنة ثم سكتواء فمن قال بقول جَهُم فقد فارق الجماعة»(۱) أنتهئ. 

فانظر رحمك الله إلى الإمام كيف حكى الا جماع في هذه المسألةء ولا 
خير فيما خرج عن | جماعهم. ولو لزم التجسیم من السكوت عن تأويلها 
لفرٌوا منه وأوّلوا ذلك؛ فإنهم أعرفٌ الأمة بما يجورٌ على الله وما يمتنمٌ عليه. 

وثبت عن إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني(۲) أنه قال: «إن 
أصحاب الحديث المتمسّكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى 
بصفاته التي نطق بها کتابه(۳) وتتزیله, وشهد(4) له بها رسوله. على ما 
وردت به الأخبارٌ الصٌّحاحٌ ونقله العدول الثقات. ولا يعتقدون تشبيهًا 
لصفاته بصفات خلقه ولا يكيّفونها تكييف المشبّهة(*2» ولا يحرّفون الکلم 
عن مواضعه تحريف المعتزلة والجهمية. 

وقد أعاذ الله آهل السنة من التحريف والتکییف» ومن عليهم بالتفهيم 
والتعريف. حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزیه» وتركوا القول بالتعطيل 
والتشبيه» واكتفوا بنفي النقائص بقوله عر من قائل: ی کيو هت 


(۱) «ذم التأويل» (۱۳). وأخرجه كذلك اللالكائى .)۷٤١(‏ 

(۲( شيخ الإسلام أبو عثمان (ت: 45 4). «السير» (1/ .)٤١‏ 

(۳) «عقيدة السلف وأصحاب الحدیت»: اوحيه). 

() «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث»: «أو شهد». 

(0) الأصل: «المشبه». والمثبت من (ذ) و«عقيدة السلف وأصحاب الحديث». 
4 


وهو سییر [الشوری: »]١١‏ وبقوله تعالی: « ولم یکن لَه شک ما 
حل € [الاخلاص: 4] »(۲۱. 


وقال سعید بن جبیر بير: اما لم یعرفه البدريون فليس من الدین»(۲). 

وثبت عن الربیع بن سلیمان أنه قال: سألت الشافعي رحمه اله تعالی 
عن صفات الله تعالى» فقال : احرامٌ على العقول أن تمثّل الله تعالى» وعلی 
الأوهام أن تَحُدَّه؛ وعلى الظّدون أن تَقْطَّ وعلى النفوس أن تفگ وعلى 
الضمائر أن تَحَمَّقَه وعلى الخواطر أن تحیط» وعلى العقول أن تَعْقِل- إلا ما 
وصف به نفسّه» أو على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام»۳۱. 

وثبت عن الحسن البصري أنه قال: لقد تكلم مرف على هذه 
الاعواد بکلام ما قيل قبله ولا يقال بعده. قالوا: وما هو يا آبا سعيد؟ قال: 
الحمد ة الذي من الایمان به الجهل بغیر ما وصف به نفسّه(۹). 


)١(‏ «ذم التأويل» (۱7) عن «عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» (۱۷۰) بتصرف. 

)۲( «ذم التأویل» (۳۰). وأخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (0 ۱1۲ 
۸۳-۵ 

(۳) «ذم التأويل» ()» عن جزء «اعتقاد الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 
لأبي الحسن الهكاري (1). وانظر ما سيأتى (ص ۲۵۵). 
ویروی هذا القول عن ابن سریج. انظر: «العلو» (۲۰۸)» و«العرش» (۲/ ۳۵۱). 
و«الأربعين في صفات رب العالمین» )٩۰(‏ للذهبي. ودون نسبة في «الحجة» لابي 
القاسم التيمي (۲/ ۵۰۰). 

(4:) مطرف بن عبد الله بن الشخيرء من أئمة التابعين (ت: ۹۵). «السير» (4/ ۱۸۷). 

(5) «ذم التأويل» (۳۷). وانظر: «التمهید» لابن عبد البر »)١47/1(‏ و«الأربعين في - 

۹ 


وقال سُسَحُنون: «من العلم بالله السکوت عن غير ما وصف به نفسّه)217, 
وثبت عن الحُمَيْديٌ أبى بكر عبد الله بن الزبير أنه قال: «أصول السّنة 


- فذكر أشياء » ثم قال: وما نطق به لقرآن والحدیث مشل: لهات ألو ب 
أله معا مت 4 [المائدة: 04 ومشل: #وَالسَّمَوتُ مطویا 8 لت ياء € [الزمر: 
0 


ب < دي ماده 


ما وقف عليه القرآن والسّنة» ونقول: #الرحمن عل‌العرش أسْتَوَئْ € [طه: ۵]) 
ومن زعم غير هذا فهو [معطّلٌ](١)‏ جهمی الا 
هت هر طامط عو شا اس واد اا 
ظاهرها ونفيٌ الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام7؟) في 
الذات. وإثبات الذات [ثبات وجود لا إثباتٌ كيفية» فكذلك إثبات الصفات» 
وعلی هذا مقو ال اف علي 0 
ولو ذهبنا نذكرٌ ما أطّلعنا عليه من كلام السّلف في ذلك لخرجنا عن 


= صفات رب العالمين» (60)» و«جزء في إثبات اليد لله» للذهبي (5۸). والإكمال 
تهذیب الکمال» لمغلطاي (۱ 6۲۲۹/۱ ۱ 

(۱) «ذم التأويل» (۳۸). وانظر: «التمهید» (۷/ ۱6۷ و«الأربعين» (۸۱). 

(۲) زيادة من «ذم التأویل» و«أصول السنة». 

۳( «ذم التأويل» (79), عن «أصول السنة» للحميدي (57). 

(6) (ذ) والمصادر التالیة: «علی الکلام». والاستعمالان یقعان في کتب المصنف وغیره 
ووردا في کلام بعض أئمة العربية» والأفصح التعدية ب (من». 

(۵) ذم التأویل» (١٤)ء‏ عن «الحجة» لأبي القاسم التيمي الأصبهاني (۱/ ۱۷۰۰۱۷۵ 
وانظر: «جزء في |ثبات اليد لله» للذهبي (۷۲). 

۱۰ 


المقصود فى هذا الجواب. 

فمن كان قصله الحق وإظهادٌ الصواب أكتفيل بما قدّمناه» ومن كان 
قصله الجدال والقبل والقال والمكابرةٌ لم یزذه التطویل إلا خروجًا عن 
سواء السبیل» والله الموفق. 

وقد ثبت ما آدعیناه من مذهب السّلف رضوان الله علیهم بما نقلناه 
جملةً عنهم وتفصيلاً» واعترافٍ العلماء من أهل النقل كلّهم بذلك» ولم 
أعلم عن أحدٍ منهم خلافا في هذه المسألة. 

بل لقد بلغنی عم ذمب(۲۲ إلى التأویل لهذه الآيات والأخبار من 
آکابرهم(۲) الاعتراف بأن مذهب السَّلف فیها ما قلناه. 

ورأيته" لبعض شیوخهم في كتابه» قال: «آختلف أصحابنا في آخبار 
الصفات. فمنهم من أمَرَّها كما جاءت من غير تفسیر ولا تأويل» مع نفي 
التشبیه عنها» وهو مذهب السَلف». 

فحصل الا جماغ على صحة ما ذکرناه بقول المنازع» والحمد له11). 

وما أحسن ما جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة(* أنه قال: 
«عليك بلزوم السَنة؛ فإنها لك بإذن الله عضمة. فان السّنة إنما جُعِلَت 


(1) (ذ): «یذهب». 
(۲) «من أكابرهم» ليست في (ذ). 
(۳) (ذ): «ورأيت». 
(6) «ذم التأویل» (4۸). وانظر: «تحریم النظر في کتب الکلام» .)١١(‏ 
)٥(‏ الماجشون الامام المدني الفقیه (ت: ۱۱6). 
١١‏ 


ليشن بها ويُقْئَصَر عليها. وإنما سَنّها من قد عَلِمَ ما في خلافها من الزّلل 
والخطأ والحُمْق والتعمق. 

فازض لنفيك بما رَضوا به لانفسهم؛ فانهم عن علم روا وببصر 
نافل ٍ کنو ولهّم کانوا على کشفها أقوئ. ورفضل( لو كان فیها آحری؛ 


وإنهم لهم السابقون وقد بلغهم عن نبیّهم ما ىن تاو عد 
القرون الثلاثة. 


تلتروكان سا عام اند ی ی البو ولج قلعم E‏ 
حدث بعدهم؛ فما أحدثه إلا من نیع غير سبلهم؛ ورَعِبَ بنفسه عنهم» واختار 


ت 


مانْحته نخته فكره ه علی ما تلقوه عن نببّهم» وتلقاه عنهم من تبعهم بإحسان. 
ولقد وصفوا منه ما يكفي» وتکلّموا منه بما يشفي فمن دونهم مُقَصّر 
ومن فوقهم هفرط( . لقد ة قصّر دونهم اناس فجَمّواء وطْمَح(۳ آخرون 


)١(‏ في الاصل: «وبتفصیلها». والمثبت من (ذ) و«الإبانة» و«الفقيه والمتفقه» و جمهرة 
المصادر. وهو الاشبه بالصواب. أي: آنهم أحرى بالفضل لو كان في الخوض فيها 
فضلٌ. وروي: «وبفضل ما کانوا فيه آولی»» و«وبفضل ما فيه کانوا أولى»» واوبفضل 
ما فيه لو كان أحرى». وعلى قراءة الأصل يحتمل أن يكون المراد بالتفصيل: الأخذ 
ببعضها دون بعض. 

(۲) من الافراط وهو الغلو و مجاوزة الحد. ویحتمل أن تقرأ: «مفرّط» من التفریط وهو 
التقصير والتضييع. والاول أقوم بالمراد. وفي (3): محسر). ورواية أبي داود: «فما 
فوقهم من مقصر وما دونهم من محسر؟؛ وضبطها في «عون المعبود»: «مَقَصَس 
مَحْسَر) مصدر ميمي أو ظرف. وتحرفت في بعض المصادر على آلوان شتئ» وکآن 
المصنف استشکلها فغيّرهاء والمراد من العبارة ظاهرٌ على كل تقد 

۳( أي: ارتفع وتشوّف. وفي (3): «وطمع». خخطأ 

۱۲ 


فغلوا وإنهم فیما بين ذلك لعن هدّى مستقیم»(۱. 
وأما كوثهه( أعلمَ ممن بعدهم وأحگم» ون مخالفهم أحق بالجهل 
والکشو فنبيّن ذلك بالقياس المعقول من غير حتجاج بنفس الإيمان 


ص .مرحم همم 


بالرسول» كما قال الله ١‏ ریه تان امان وؤ نشیم ی ب 
هم أنه 1 ل 4» فأخبر أنه يرهم الا المرئة المشهودة حتى بين لهم 
أن القرآن حق, ثم قال: EC‏ ریک أنه عل 6 شَىْءِسَبِيدٌ 4 [فصلت: 
۳ أي : بإخبار الله ربك فى القرآن وشهادته بذلك. 

فنقول: من المعلوم أن أهل الحديث يشاركون كل طائفةٍ فيما يتحلّون 
به من صفات الكمال ويَمْتَازُون عنهم بما ليس عندهم» فان المنازع لهم لا بد 
أن يَذْكٌر فیما يخالفهم فيه طريقا آخری» مثل المعقول والقياس والرَّأي 


(۱) «ذم التأويل» (1۷)ء وذكره كذلك في «البرهان في بیان القرآن» (۸۹). وأخرجه ابن 
بطه في «الإبانة» /٤(‏ ۷٤۲)ء‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» /١(‏ ۵۵۵). وانظر: 
«العلو» (۰)۳۸۲ و«سير أعلام النبلاء» ۳۱۲۰۳۱۱۸ 
والمشهور روایته عن عمر بن عبد العزيز» کتب به إلى عامل سأله عن القدر؛ آخرجه 
أحمد في «الزهد» (4۹۸). وأبو داود في «السئن» (8117)» وابن وضاح في «البدع» 
(6 ۷ والفريابي في «القدر» (40 66 والاجري في «الشريعة» (۵۲۹) وابن بطه في 
«الإبانة» (۱/ ۲۳۱/4۰۳۲۱ وأبو نعيم في «الحلیة» (۵/ 6۳۳۸ وأبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الکلام» ٤(‏ ۸۰). 

(۲) أي السلف وأصحاب الحديث. 

۱۳ 


والكلام والنظر والاستدلال والمُحَاجّة والمجادلة والمُكامَّفة والمَخاطبة 
ال وا و 
2 5 5 3 ی و 9 03 و 

وكل هذه الطرق لأهل الحديث صفوتها وخلاصتها؛ فهم أكمل الناس 
عقلاء وأعدلهم فياسّاء» وأصوبهم رای وأسَذهم كلاماء وأصخهم نظرّاء 
وأهداهم أستدلالاء وأقومُهم جدلاء وأتشهم فراسة» وأصدقهم إلهامًاء 
وأحذهم بصرًا ومکاشّفت وأصوبُهم سمعًا ومخاطبةً» وأعظمُهم وأحسئهم 
وَجْدَا وذوقا. 


وهذا هو للمسلمين بالنسبة إلى سائر الأمم؛ ولأهل السّنة والحديث 
بالنسبة إلى سائر الّل. 


)١(‏ المكاشفة والمخاطبة من الخوارق في باب العلم بأن يسمع العبد ما لا يسمعه 
غیره؛ أو یری ما لا يراه غيره يقظة أو منامًا بالعين أو القلب» أو يعلم ما لا يعلمه غيره 
إلهامًاء فالسماع يسمي مخاطبة» والرؤية مشاهدة وشهوداء والعلم مكاشفة» وكل 
ذلك فيه حق وفيه باطل. انظر: «الصفدیة» (۱/ .»)٠١١‏ وابیان تلبيس الجهمیة» 
٩۱ /9(‏ و«مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰۲۰۵۰۱9 ۰۳۱۳ ۲ - «(Yo‏ 
واجامع المسائل» (4/ 0۷). 
والوجد والذوق: ما يجده العبد في قلبه ویذوقه من المکاشفات والأحوالء فأما 
الوجد فآقوی بواعثه عند المتصوفة السماع» وأما الذوق فينشأ عندهم عن التجلي 
الالهي للقلب» وهما يرجعان إلى ما في النفس من المحبة والارادات؛ فكل محبٌّ 
له ذوقٌ ووجدٌ بحسب محبته وهواه» فما لم يشهد له الکتاب والسنة من ذلك فهو 
ضلال. انظر: «إحياء علوم الدین» (۲/ ۰۸ ۲). و«الاستقامة» (۱/ ۰۳۹۱۰۲۱۰۹۹ 
۲ و«الرد على الشاذلي» (۰۵ ۱ وامجموع الفتاوی» (۲/ ۰4۵4 ۰۷۸ 
۰ ) و«جامع المسائل» (۱۲۳/۱). 

١: 


فكل من آستفری أحوال الال وجد المسلمین اند واس عقلا (01, 
وأنهم ينالُون في المدَّة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال آضعاف ما يناله 
غیزهم في قرونٍ وأجيال. 

وكذلك أهل السّنة والحديث تجذهم بذلك متصفين؛ وذلك لأن 
أعتقاد الحق الثابت يقوي الادراكٌ ویصحُخه قال تعالى: فإو هدوا 


ر م ےر و 4 


اهر کی € [محمد: 17]» وقال: ولو اَم فعلوا ما يوَحَظُونَ بو لَكَانَ حا ب 


ا تم © تلا تیم تی آنا ج یه © وی یر 
مُسَمَقِيمًا 4 [الساء: 11]. 
ور وه وی 2 1 ل 

وهذا یلم تارة بموارد النزاع بینهم وبين غيرهم» فلا تجد مسألة خولفوا 
فیها إلا وقد تبیّن أن الحق معهم» وتارةً باقرار مخالفیهم ورجوعهم الیهم 
دون رجوعهم إلى غیرهم. أو بشهادتهم على مخالفیهم بالضلال والجهل 
وتارة بشهادة المؤمنين الذین هم شهدا الله في الأرض(۳) وتارةً بأن کل 
طائفة تَعْتَضِدَ؟ بهم فيما خالفت فيه الأخری» وتشهدٌ بالضلال على کل 
من خالفها أعظمَ مما تشهدٌ به عليهم. 

وأما شهادة المؤمنين الذين هم شهداءٌ الله في الأرض فهذا مر ظاهرٌ 


)۱( انظر: «الجواب الصحيح) (۱/ 201576 ۳/ ۰۷ و«الفتاوی) (4/ ۰۲۱۰ 6"/ ۱۸۷). 

( الاصل: «کذلك ممتعین». وفی (ف): «متمتعین». والمثبت آشبه بالصواب. 

(۳) كما في حديث أنس في البخاري (۱۳۹۷) ومسلم ,)٩4٩(‏ 

0( الأصل: «تعتصم» والمثبت أصح. ونظيره في بيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۰۱۳۸ 
وامنهاج السنة» (۲/ .)١١٠١‏ 


1٥ 


معلومٌ بالحسٌ والتواتر لكل من سمع كلام المسلمين؛ »لا تجد في الأمة 
عُظَّمَ احد تعظيمًا اعظع مما عظّموا به ولا تجدٌ غیرهم يُعَظَّمُ إلا بقدر ما 

وافقهم فيه كما لیبق إلا بقدر ما خالفهم» حتى نك تجذ المخالفين 
لهم كلهم وقت الحقيقة ب یقر بذلك. كما قال الإمام أحمد: «آية ما بیننا وبينهم 


یوم الجنائز»'» فان الحياة بسبب آشتراك الناس في المعاش يعم الرجل 
طائفّه» فأما وقت الموت فلا بد من الاعتراف بالحقٌّ من عموم الخلق. 


ولهذا لم يعْرّف في الإسلام مثل جنازته مَس المتوكل موضع الصلاة 


)١(‏ رواه الدارقطني عن أبي علي الصواف عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: «قولوا 
لأهل البدع: بيننا وبینکم يوم الجنائز». «سوالات السلمي للدارقطني» (4۷۲). 
وانظر: «تاريخ دمشق» (۵/ ۳۳۲)» و«اتهذيب الکمال» (۱/ 1۱۷ 5). 
قال ابن كثير في «البداية والنهایة» (4۲۱/۱): «وقد صدّق الله قولّه في هذاء فانه 
له كان إمام السنة في زمانه » وعيون مخالفيه: أحمد بن أبي دؤاد القاضي لم 
يحتفل آحد بموته ولا شيّعه أحدٌ من الناس إلا القليل» وكذلك الحارث بن أسد 
المحاسبي مع زهده وورعه لم يصلٌ عليه إلا ثلاثة أو أربعة من الناس». 
وذكر البرزالي في تاريخه عند خبر وفاة ابن تيمية جنازة الإمام أحمد وشهرتها 
وجنازة أبي بكر بن أبي داود وعِظّمهاء قال ابن كثير: «ولا شك أن جنازة الإمام 
أحمد بن حنبل كانت هائلة عظيمة بسبب كثرة أهل بلده واجتماعهم لذلك. والشيخ 
تقي الدين ابن تيمية له توفي ببلده دمشق وأهلها لايَعْشُّرون أهل بغداد كثرة 
ولكنهم اجتمعوا لجنازته اجتماعًا لو جمعهم سلطانٌ قاهرٌ وديوانٌ حاصرٌ لما بلغوا 
هذه الكثرة التي انتهوا إليهاء هذا مع أنه مات بالقلعة محبوسًا من جهة السلطان؛ 
وكثيرٌ من الفقهاء يذكرون عنه أشياء كشيرة مما ينفر منها أهل الأديان». «البداية 
والنهایة» (۲۹۹/۱۸). 

۳ 


عليه فوجد ألفَ ألفي وستمئة ألف» سوى من صلل فى الخانات والبیوت(۱ 


وأسلم یومتذ من اليهود والنصارى عشرون ألا" وهو إنما نبل عند الأمة 
باتباع الحديث والسنة. 


وكذلك الشافعي وإسحاقٌ وغیزهما إنما لوا في الإسلام باتّباع 
الحديث والسنة(!۳ وكذلك البخاريٌ وأمثاله إنما تبْلوا بذلك» وكذلك 
مالك والأوزاعي والشوري وأبو حنيفة وغيرُهم إنما تبلوا في عموم الامة 
وفبل قولهم ما وافقوا فيه الحديتٌ والسنة وما تلم فيمن کلم فيه منهم 
إلا بسبب المواضع التي لم يتّفْق له متابعتها من الحديث والسّنة إما لعدم 
بلاغها إِيّاه أو لاعتقاده ضعف دلالتها أو ژجحان غيرها عليها. 


وكذلك المسائل الاعتقاديّةٌ الخبريّةٌ لم ینبل أحدٌ من الطوائف 
ورؤوسهم عند الأمة إلا بما معه من الإثبات والسّنة. 


فالمعتزلة ألا - وهم فرسان الكلام ‏ إنمايُحْمَدونَ ویْعظّمون عند 


)١(‏ انظر: «تقدمة الجرح والتعدیل» لابن أبي حاتم (۰)۳۱۲ و«مناقب الإمام أحمد» لابن 
الجوزي (0۰۷). 

)۲( قال الذهبي: «هي حكاية منكرة لا آعلم أحدًا رواها إلا هذا الورکاني »... والعقل 
یحیل أن يقع مثل هذا الحادث في بغداد ولا يرويه جماعة تتوافر هممهم ودواعیهم 
على نقل ما هو دون ذلك بكثير...» فوالله لو أسلم یوم موته عشرة آنفس لكان 
عظیمّاء ولکان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة آنفس». "تاريخ الاسلام) /٥(‏ ۱۰۸ 
«سیر أعلام النبلاء» (۱۱/ ۳۳). 

(۳) الاصل: «إلا باتباع اهل الحديث والسنة» والمثبت أولى بالصواب. 

۱۷ 


5 
آتباعهم وعند من يُعْض عن مساویهم لاجل محاسنهم من المسلمین(" بما 
وافقوا فيه مذهب آهل الاثبات والسَنة والحدیث وردُهم على الرافضة بعص 
ما خرجوا فيه عن السْنة والحدیث من إمامة الخلفاء وعدالة الصَحابت 
وقبول الأخبار» وتحریف الکلم عن مواضعه والغلوٌ في عليٌ؛ ونحو 

ذلك . 


وكذلك الشيعة المتقدّمون كانوا يَرْجُحون على المعتزلة بما خالفوهم 
فيه من إثبات الصفات والقَدّر والشفاعة ونحو ذلك . 


وكذلك كان نوا يُسْتَسْمَدون بما خالفوا فيه الخوارج من تكفير علي 
وان و غر ها ونا روا به الاين هم انوت و دون يما 
خالفوا فيه المرجئة من إدخال الواجبات في الایمان» ولهذا قالوا بالمنزلة» 
وان لم يهتدوا إلى السّنة المحضة. 


وكذلك متکلْمة أهل الإثبات» مشل الکلابية والكَدَّامية والأشعريّة إنما 
2 2 5 - ع 01 
قبلوا واتبعوا واستخودوا إلى عموم الأمّة بما آثبتوه من أصول الایمان من 


(۱) (ط): «عند المسلمین». وهو خطأ. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ٩۷‏ و«منهاج السنة» (۱۳۹/۶). وما سوی ذلك 
من آبواب الاعتقاد في التوحید والصفات والقدر فان متأخري الشيعة إنما تلقوه عن 
المعتزلة وهم شیوخهم في التوحید والعدل. انظر: «منهاج السنة» (۲/ ۰۳۹ و«بيان 
تلبیس الجهمیة» (۱/ ۲۹۱). 

(۳) انظر: (منهاج السنة» (۱/ ۰4719۰۱۲۸ ۰)1/۸۰۱۳۹/۳ و«بیان تلبیس الجهمیة» 
(۱/ ۰۲۹۰ ۰۱۰۹/۳ ۵۲۰ 

(4) أي: المعتزلة. 

۱/۸ 


إثبات الصانع وصفاته. وإثبات النبوّة والردٌ على الكفار من المشركين وأهل 
الكتاب وبيان تناقض حججهم وكذلك آستخمدوا بما ردوه على الجهمية 
والمعتزلة والرافضة والقدرية من أنواع المقالات التي يخالفون فيها أهل 
الثنة والجماعة(۱؟. 

فحسناتهم نوعان: ما موافقة أهل السنة والحدیث وإما الردٌ على من 
خالف الشّنة والحديتٌ ببيان تناقض حججهم. 

ولم یتبع أحدٌ مذهب الأشعريٌ ونحوه إلا لأحد هذين الوصفين أو 
کلاهما(؟؟» وکل من اة وانتصر له من المسلمین وعلمائهم فانما يديه 
as‏ 


۰۱۳۹۰6 ۱۷( واشرح الأصبهانیة»‎ ء)۲۷١‎ /۸ ٠٠٠١١ /۲( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 
.)44/17 2668 /۵( و«الصفدية» (۱/ ۲۷۰)» و« مجموع الفتاوی»‎ 

(۲( كذا في الأصل. والجادة: كليهما. ولم أجسر على إصلاحها في المتن لأني رأيتها 
وقعت كذلك في مواضع من كتب المصنف بعضها مما وصل إلينا بخطه» كما في 
اجامع المسائل» (۸/ »)١١١‏ وبعضها مما اتفقت عليه أصو لها التي شرت عنهاء كما 
في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۱/ ٠٤٤‏ 4۲۵) وغيره. 
ولعله يرى أن (كلا) سواء أضيفت لضمير أو اسم ظاهر من جنس المثنى من الأسماء 
المبهمة المبنية التي قرّر لزومّها الالف. كاسم الإشارة (هذان)» في كلامه على آية 
ان هلان سجران 4 «مجموع الفتاوی» (۱۵/ 4۸ ۲- 174). 
ووردت على الجادة في مواضع» واختلفت الأصول في رسمها في مواضع» كما في 
ا(منهاج السسنة) (۱/ ۰6۱4۰1۷ ۰۲۱6/۲۰۷۷ ۸۰۸/۱۰۷۱۵۸۵۳ ۳۱6) 
وغیره» وذلك من تصرف النسّاخ. 

(۳) ویحتمل أن تقرأ: لذلك. 

۱۹ 


الح ۱ ۳۱ ۰ 11 3۳ 
أبي القاسم وابن عساکر الدمشقي( 21‏ إنما یحتجٌون لذلك بما یقوله من 
فاه ام انتم یزاوه ی E‏ مت رن 
عند الامة وعلماتهم وآمرائهم إلا بهذین الوصفین ولولا أنه كان من آقرب 
بني جنسه(۲) إلى ذلك لالحقوه بطبقته الذين لم یکونوا کذلك. کشیخه 
الأول أبي علي ورفيقه7" آبي هاشم. لکن كان له من موافقة مذهب السنة 


)١(‏ كتب البيهقي رسالة إلى عمید الملك الكندري وزير الامیر طغرلبك السلجوقي حين 
آمر بلعن المبتدعة على المنابر سنة 40 ۰6 وقصّد بعض الناس |دخال الاشعري فیهم 
ساقها ابن عساکر بتمامها في «تبيين کذب المفتري! ( ٠‏ ۰- ۱۰۸ وانظر: «درء 
التعارض» (۷/ ٩۹۸‏ و«الصفدية» (۲/ ۰۱7۲ و«طبقات الشافعیة» (۳/ ۰۳۹۰ 
وافهرست اللبلي» (۱۰۲). 
وکتب آبو القاسم القشيري في تلك الواقعة «شكاية أهل السنة بحكاية ما نالهم من 
المحنة»» ساقها ابن السبكي في اطبقات الشافعیة» (۳/ 1۲۳-۳۹۹). 
ولابن عساکر (ت: 0۷۱): «تبيين کذب المفتري فیما نسب إلى الامام آبي الحسن 
الأشعري» وهو مشهورٌ عظیم القدر عند الاشاعرة» وقال ابن تيمية في مناظرته حول 
الواسطیة: «لم یصنف في آخبار الاشعري المحمودة كتابٌ مشله» (مجموع الفتاوی 
۳ )رد فيه ابن عساکر على کتاب آبي علي الاهوازي (ت: 47 4) الذي صنفه 
في مثالب الأشعري (نشر بمجلة الدراسات الشرقية بدمشق سنة ۰۱۹۷۰ العدد ۰۲۳ 
ص ۱۲۹- ۱5۵)» ورد على ابن عساکر یوسف بن عبد الهادي المشهور بابن المبرد 
(ت: )٩۰۹‏ بکتاب (- جمع الجیوش والدساکر على ابن عساکر» (حقّق في رسالة 
علمية با لجامعة الا سلامية في المدينة المنورة). 

(۲) أهل الکلام. 

(۳) کذا في الاصل و«كشف غياهب الظلام» لابن سحمان (۱۷۱). ويرت في (ط) د 

۲۰ 


والحديث في الصّفات والقَدّر والإمامة والفضائل والشفاعة والحوض 
و ل را 500 
والجهمية وببان تناقضهم- = ما أوجب أن يمتاز بذلك عن أولئك ويُعْرَفَ له 
حقه وقَذْره» فقد جعل الله لكل شيء قدرّاء وبما وافق فيه السّنة والحديث 
صار له من القبول والأتباع ما صار(۱). 

لكن الموافقة التي فيها قهرٌ المخالف وإظهارٌ فساد قوله هي من جنس 
TS‏ لصم 

يحي" يقول: «الذبٌّ عن السّنة أفضل من الجهاد»(۳. 

والمجاهذ قد يكون عدلا في سياسته وقد لا يكونء وقد يكون فيه 
فجور كما قال النبي و ان اله يؤيّد هذا ادن بالرجل الفاجر وبأقوام لا 
تلاق لهم"!4)؛ ولهذا مضت السنة بأن یر مع کل أمير برا كان أو 


ت إلى: «وولده»ء كأنه ظن الضمير يعود لأبي علي» وإنما هو لأبي الحسن. وأبو علي 
هو الجبّائي شيخ الاعتزال؛ وأبو هاشم ابنه وكان رفيقًا لأبي الحسن في التلمذة على 
أبيه. انظر: «بیان تلبيس الجهمية» (۵۳۹/۳). 

)۱( انظر: «شرح الأصبهانية» ٤(‏ ۱۳۷۸-۳۷ ۶ و«التسعينية» (۰۳ ۱ و«مجموع 
الفتاوی» (۳/ ۰۲۲۸ ۵۵71/۵ ۲۰۱/۱۲). 

(۲) التميمي النيسابوري الامام عالم خراسان (ت: ۲ ۲۲). «السیر» (۱۰/ ۵۱۲). 

۳( آخرجه آبو إسماعيل الأنصاري الهروي في «ذم الکلام» (۱۰۸۹). 

€3 هما حديثان» أخرج الأول البخاري (۳۰۲۲) ومسلم (۱۱۱)» وأخرج الثاني النساتي 

في «الکبری» (۸۸۸۵) وصححه ابن حبان (40۱۷) والعراقي ذ في «المغني عن حمل 

.)٩۳۷ /۲ ۰۳۳ /۱( الأسفار»‎ 


۲١ 


فاج (21. 

والجهادُ عمل مشكودٌ لصاحبه في الظاهر لا محالة» وهو مع النية 
الحسنة مشكورٌ باطنًا وظاهرًاء ووجة شكره نصرٌه للسّنة والدين» فهكذا 
المنتتصرٌ للإسلام والسّنة يُشْكَرٌ على ذلك من هذا الوجه. 

فَحَمْدٌ الرجال عند الله ورسوله وعباده المؤمنين بحسب ما وافقوا فيه 
دين الله وستته وشرعه من جميع الأصناف؛ إذ الحمدٌ إنما یک ون على 
الحسنات؛ والحسنات هي ما وافقت طاعة الله ورسوله» من التصديق بخبر 
الله والطاعة لأمرف و عو للج كوو يا ل رای واا 


ا 
به الرسول بيد 
وكذلك ما يُدَّمٌ من یم من المنحرفين عن الشّنة والشريعة وطاعة الله 
ورسوله إلا بمخالفة ذلك. 


ومن نحل فيه من العلماء والأمراء وغيرهم إنما تكلّم فيه هل الإيمان 

Cs a 2 1۰‏ رو OE SIE.‏ 
بمخالفته اة والشريعة» وبهذا ذم السّلفٌ والأئمة أهل الکلام(۲) 
والمتكلمين الصّفاتية» كابن گرّام وابن كلاب والأشعري. 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۵۳۳) بإسنادٍ فيه (رسال بين مكحول وأبي هريرة» وله شاهدٌ من 
حديث أنس عند أبي داود (۲۵۳۲) وفي إسناده ضعف» وليس في الباب حدیث 
يثبت» لكن العمل عليه. انظر: «سنن الدارقطني» (۲/ ۰۳ 6 و«الضعفاء» للعقيلي 
(6/ ۱۸ و«البدر المنير) (5/ 555). و«الإرواء» (۳۰/۲). 

(۲) كذا في الأصل. 

(۳) الأصل: «لأهل الكلام»؛ والمثبت من (ط) آشبه بالصواب. 

۲۲ 


وما تكلّم فيهم من تكلم من أعيان الأمة وأئمتها المقبولين فيها من 
جميع طوائف الفقهاء وأهل الحديث والصوفية إلا بما يقولون إنهم خالفوا 
فال والحدیث لخفائه عليهم أو إعراضهم عنه؛ أو لاقتضاء أصل قياس 
مَهَّدُوه رد ذلك" ء کما یقع نحو ذلك في المسائل العمليةء فان اة 
es CSE E‏ 
عارضه؛ لكن هو فيما ظهر من السّنة وعظّم آمره يقعٌ بتفريط من المخالف 
وعدوان» فيستحق من الم ما لا يستحقه في النصٌ الخفيٌ» وكذلك فيما 
یوقم الفرقةَ والاختلاف يَعْظُّم أمرٌ المخالفة للسّنة. 


ولهذا لما هتم کثیز من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد 
مت سس 
لعنوا كل طائفة رأوا فيها بدعةً- = فلعنوا الكُلّابيية والأشعرية» کما كان في 
مملكة الأمير عي بن سبکتکین 0 وفي دولة السلاحقة آیتداء(*. 


(۱) يعني أنهم قد يمهّدون قياسًا فيقتضيهم طرده أن يردُوا شيئًا من السنة. (ط) 

(؟) (ط): «ولهذا اهتم». والمثبت من الأصل واکشف غياهب الظلام» »)۱۷١(‏ وبه 
سيم السیاق. ۱ 

(۳) الغزنوي فاتح الهند (ت:4۲۱)» كان يحب الاسلام والسنة» من أحسن ملوك أهل 
المشرق إسلامًا وعقلا وديئًا وجهادًا وملكًا. انظر: «بيان تلبیس الجهمیةا /٤(‏ 0۲1۸ 
۷ وانظر للعنه الاشعریة: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۰)۱۳۳۳ والذم 
الکلام» لابي إسماعيل الأنصاري الهروي (۵/ 1۳۰). 

€3 كما تقدم (ص: ۲۰). 


صر 


۳۳ 


وكذلك الخليفة القادر لا هة" بذلك واستتاب(۲) المعتزلة من 
الفقهاء ورفعوا إليه آمر القاضي آبي بكر وذموه(۳) وهمُوا به حتی كان 
يختفي» وانما تستر بمذهب الامام أحمد وموافقته ففته 0, 


ثم ولي النطام(*) و سَعّوا في رفع اللّن واستفتوا من آستفتّوه من فقهاء 
العراق كالدّامغاني الحنفي وأبي إسحاق الشيرازي اشا ا قن 
من بخراسان من الحنفية والشافعية. وقد قيل: إن أبا إسحاق آستعفی من 
ذلك فألزموه وأفتّوا بأنه لا يجوز لعنتهم ويعرّر من يلعنهم» وعّل 
الدامغانيٌ بأنهم طائفةٌ من المسلمین(۷ وعلّل أبو إسحاق مع ذلك بأن لهم 
ذبّا وردًا على أهل البدع المخالفين للسنة» فلم يمْكِن المفتي أن یعلل رفع 


)١(‏ الأصل: «ربما اهتم»» تحريف. 

(۲) الأصل: «واستشار»» تحريف. انظر: «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۱۳۳۳)؛ 
و«بيان تلبيس الجهمية) (۱/ ۰۲۷۲/۰۱۸۰ واالسصفدیة» (۲/ ۰۱۲ و«درء 
التعارض» (5/ ۲۵۲). 

(۳) الاصل: «ونحوه)» والمثبت آدنی إلى الصواب. والقاضی آبو بكر هو الباقلاني 
محمد بن الطیب المتکلم النظار (ت: ۰۳). ۱ 

))۸۸۲( انظر: «الصفدیة» (۲/ ۰۱1۲ واشرح الاصبهانیة» (44 6۲ والتسعینیة»‎ )٤( 
.)۱۸۲ /۱( وادرء التعارض» (۲/ ۹۸) و«بيان تلبیس الجهمیة»‎ 

(0) نظام المُلك (ت: ۵۸۵ ولي الوزارة بعد الكندري صاحب الفتنة» وکان معظَّمًا 
للأشعرية وبنی لهم المدارس النظامية. «طبقات الشافعیة» (۳/ ۵۳۹۳ ۳۰۹/6). 

(6) انظر: «تبيين کذب المفتري» (۲ ۳۳ واطبقات الشافعیة» (۳/ ۳۷۰). 

(۷) ذکر المصنف فى «التسعینیة» )۸٩۱(‏ أن هذه الفتیا کتبت فى فتنة ابن القشيري الاتی 
ذكرها (ص: ۷( ۱ ۱ 

۲٤ 


الم إلا بموافقة السنة والحديث. 


وكذلك رأیت في فتاوى الفقيه أبي محم فتوى طويلة فيها أشياءً 
حسنة قد سئل عن مسائل متعددة. 


قال فيها: ولا E E‏ بالغناء والرّقص ومخالطة المرد» 
ويعزّر فاعله تعزيرًا با رادعًا. 


وأما لبسٌ الق والذّمالج» والسلاسل؛ والأغلال» والتختم بالحديد 
والنحاس- فبدعةٌ هرت وشرٌ الأمور محدثاشهاء وهي لهم في الدنيا('», 
وهي لباس آهل النار !۳ وهي لهم في الآخرة إن ماتوا على ذلك. 

ولا يجوز السجودٌ لغير الله من الأحياء والأموات» ولا تقبيلٌ القبورء 


(۱) العز بن عبد السلام كما يكنيه المصنف ویصفه في كتبه» وسیصرّح به فيما يأتي 
(ص: 47).: وأشار إليه في مواضع (ص: ۰۲۱۸ ۰۲۲۰۲۲۰ ۲۳۱۰۲۲۵ وناقش 
بعض ما ورد في رسالته «الملحة» (ص: ۲۰ - ۲۳۲). وانظر: «التسعینیة» (۹۵۱٩4؛‏ 
و١‏ مجموع الفتاوی» (۱/ ۰۳۷ ۰۱۳۱/۲ ۲۷/ ۸۳). 
ولم آجد فتواه المذكورة هنا في فتاویه المصرية والموصلية المطبوعة؛ ولا في کتابه 
«الأجوبة القاطعة لحجج الخصوم للاسئلة الواقعة في العلوم» المخطوط. 
وذهب د. سفر الحوالي في «منهج الأشاعرة في العقيدة» (۱۰) إلى أنه آبو محمد 
الجويني والد إمام الحرمین آبي المعالي ولیس کذلك. وسيأتي قول المصنف 
(ص: ۱۳۱): «ولطريقة أبي المع لي كان آبو محمدٍ يتبعٌ في فقهه وکلامه ...»» وللعر 
اختصارٌ معروفٌ لکتاب «نهاية المطلب» لا بي المعالي مخطوط لم يطبع. 

)۲( کذا في الأصل» وفي السیاق اختصار. 

(۳) انظر: «أحكام الخواتیم» لابن رجب (۳- 4۸). 

۲۵ 


ره و 
ويعَزرٌ فاعله. 


ع سم 7 و اوه 2 2 
ومن لعن آحدا من المسلمین عر علی ذلك تعزیرا بلیغا» والمومن لا 
ن لعَانّا!۱» وما أَقربه من عود اللعنة علیه. 
2 وما ين عود 2 


قال: ولا تجل الصلاةٌ عند القبورء ولا المشی عليها من الرجال(۲) 
والنساء ولا تُعْمَلُ مساجد للصلاة؛ فانه «أشتدٌ غضبٌُ الله على قوم آتخذوا 


قال: وأما لعنْ العلماء الأئمة7؟) الأشعریّة فمن لعنهم عَرَرَ وعادت 
اللعنة غا فن لعن من لیس آهلا للْعنة وقعت الات علیه؛ والعلماء نصا 
فروع الدین» والاشعرية أنصارٌ أصول الدین. 


قال: وأما دخو لهم النیران» فمن لا يتمسك بالقرآن( فانه فتنةٌ لهم 


(۱) في «صحیح مسلم» (1۷۰۰): «لا ينبغي لصديق أن یکون لعَّانًا. وعند البخاري في 
«الأدب المفرد» (۳۰۹) والترمذي (۲۰۲۰): «لاینبغی للمومن أن یکون لَانا». 

(۲) الاصل: «مع الرجال». والمثبت من (ط). ۱ 

(۳) آخرجه مالك في «الموطأ» (8۵۷) مرسلا. وروي من وجوه آخری. انظر تعلیفی 
علی «مفتاح دار السعادة) (۱۳۸۲). ۱ 

(:) (ط): الأئمة». والمثبت من الأصل آصح. 

(5) لعلهم طائفة البطائحية الرفاعية الأحمدية» ولشیخ الاسلام معهم صولاتٌ ووقائع. 
انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۰٤۹٤ ٤۷٥-٤٤٥‏ ۳۰/ ۳۲۲). 

() أي: من هؤلاء الداخلین. أو لعل صواب السیاق: «وآما دخولهم النیران فانه فتنة لهم 
ومضلة لمن يراهم ممن لا یتمسك بالقرآن» كما سیقول بعد قلیل: «وأما من تمسك 
بالشرع الشریف .٩...‏ 

۳۹ 


ومضَلَةٌ لمن يراهم» كما يفتتنُ الناسٌ بما يظهرٌ على يدي الدجّالء فإنه من 
ظهرٌ على يديه خارق فإنه يوز بميزان الشّرع» فان كان على الاستقامة كان 
ما ظهر على يديه كرامة» ومن لم يكن على الاستقامة كان ذلك فتنة» كما 
يظهرٌ على يدي الدجّال من إحياء الميت وما يظهر من جنته وناره فإن الله 
بل من لا لاق له بما يظهرٌ على يدي هؤلاء» وأما من تمسّك بالشرع 
الشريف فإنه لو رأئ من هؤلاء من يطيرٌ في الهواء أو يمشي على الماء فإنه 
یعلم أن ذلك فتنة للعباد. أنتهئ. 

فالفقيه أبو محمد أيضًا إنما منع اللعنَ وأمر بتعزير اللاعن لأجل ما 
نصروه من أصول الدین» وهو ما ذكرناه من موافقة القرآن والسّنة والحديث 
والردٌ على من خالف القرآن والسِّنةَ والحديث. 

ولهذا كان الشیخ أبو 4سحاق(۱) يقول: «إنما مت الأشعريةٌ عند الناس 
بانتسابهم إلى الحنابلة»» وهذا ظاهرٌ عليه وعلى أئمة أصحابه في كتبهم 
ومصنفاتهم قبل وقوع الفتنة القسَيرية داد 


ولهذا قال أبو القاسم أبن عساكر فى مناقبه۳: «ما زالت الحنابلة 


(۱) الشيرازي. انظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ ۲۲۸). 

)۲( وكان سببها أنه ورد إلى بغداد أبو نصر بن أبي القاسم القشيري سنة 47٩‏ وجلس في 
النظامية وأخذ یذمٌ الحنابلة ویسبهم إلى التجسیم فحدثت فتنة عظيمة وأمور. انظر: 
(المنتظم» /٠۷١۱۸١/١١(‏ ۱۹۰ و«تاریخ الاسلام) (۱۵۱/۱۰) و«البداية 
والنهایة» (۰)۵۹/۱۲ و«ذيل طبقات الحنابلة» (۳۹/۱). 

(۳) «تبيين کذب المفتري» (۱۳). 

۳۷ 


والأشاعرة في قديم الدهر متفقين غير مفترقين» حتى حدئت فتنة أبن 
القشَيري). 

ثم بعد حدوث الفتنة وقبلها لا تجد من يمدحٌ الأشعريّ یمدخه(۱ إلا 
إذا وافق السنة والحدیت. ولا يذمّه من يذمّه إلا بمخالفة السّنة والحديث. 


وهذا إجماعٌ من جميع هذه الطوائف على تعظيم السّنة والحديث. 
واتفاق شهاداتهم على أن الحنّ في ذلك. 

ولهذا تجد أعظمهم موافقة لأئمة السنة والحديث أعظمَ عند جميعهم 
مم هو دونه : 

فالأشعري نفسه لما كان آقرب إلى قول الامام أحمد ومن قبله من أئمَّة 
السّنة كان عندهم آعظم من آتباعه. 

والقاضي أبو بكر أبن الباقلاني لما كان أقربهم إلى ذلك كان أعظم 
عندهم من عيرة, 

وأما مثل الأستاذ أبي المعالي وأبي حامد(۲) ونحوهما ممن خالفوا 
آصوله(۳ في مواضع؛ فلا تج دهم یعون إلا بما وافقوا فيه السّنة 
والحدیث. وأكثرٌ ذلك تقلدوه من مذهب الشافعيٌ في الفقه الموافق للسُّنة 


)۱( الأصل: «بمدحة»؛ وهو محتمل؛ والمثبت أشبه بالصواب. بدلالة نظيره في قوله: 
ولا پذمه من یذمه. 
(۲) آبو المعالي الجويني وآبو حامد الغزالي. 
)۳( آصول آبي الحسن الاشعري. 
۳۸ 


والحدیث وبما ذکروه في الأصول مما يوافق السُنةً والحديث وما ردُوه 
مما یخالف السنةَ والحدیث» وبهذا القَدْر یتحلون السَنة ويُنْحَلُونهاء والا لم 
يصح ذلك. 

وکان الرافضة والقرامطة - علماژها وأمراؤها ‏ قد أسْتَظْهّرت في آوائل 
الدولة السّلجُوقية حتى غلّبت على الشام والعراق» وأخرجت الخليفة القائم 
ببغداد إلى یکرت وحبسوه بها في فتنة البساييريٌ المشهورة(۱ فجاءت 
بعد ذلك السّلجوقية حتی هزموهم وفتحوا الشام والعراق» وقهروهم 
بخراسان» وحَجَرُوهم بمصرء وکان في وقتهم من الوزراء مثل نظام المُلكء 
ومن العلماء مثل أبي المعالي(۲ فصاروا بما یقیمونه من السّنة ويرذونه من 
بدعة هؤلاء ونحوهم لهم من المكانة عند الأمّة بحسب ذلك. 


وكذلك المتأخرون من أصحاب مالك الذين وافقوه"' كأبي الوليد 
الباجي والقاضى أبي بكر بن العربی ونحوهما لا يُعَظّمون إلا بموافقة السْنة 
والحدیث. وأما الأكابر مثل أبن حبيب وابن شَخنون(؟) ونحوهما فلونٌ 


آخر. 


.)۷١١ /۱۵( و«البداية والنهاية»‎ »)١١١/۹( انظر: «تاريخ الإسلام»‎ .50٠ سنة‎ )١( 
.)۳۹۰ /0( انظر: «جامع المسائل»‎ (١ 
يعني أبا الحسن الأشعري.‎ )۳( 
عبد الملك بن حبيب (ت: ۲۳۸). و محمد بن سحنون (ت: ۲۵۲). وهما من أئمة‎ ):4( 
السنة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين» ولهما في إثبات الصفات من الأقوال‎ 
.)۲۰۳( ماهو معروف. انظر: «التسعینیة»‎ 
۳۹ 


وكذلك أبو محمد بن حزم فيما صثفه من الول والنّحَل إنما یتخت 
بموافقة السّنة والحديث» مشل ما ذکره في مسائل در والإرجاء ونحو 
ذلك بخلاف ما أنفرّد به من قوله في التفضيل بين الصحابة ۱۱ وكذلك ما 
ذكره في باب الصفات فانه يُسْتَحْمَدَ فيه بموافقة أهل السنة والحدیث لكونه 
يثبثٌ الأحاديثٌ الصحيحة ویعظم السَّلفَ وأئمة الحديث» ويقول: إنه موافقٌ 
للإمام أحمد في مسألة القرآن(۲) وغيرهاء ولا ريب أنه موافقٌ له ولهم في 
بعض ذلك» لكن الاشعري ونحوه أعظمٌ موافقةً للإمام أحمد بن حنبل ومن 
قبله من الآئمّة في القرآن والصفات. 

وان كان أبو محمدٍ في مسائل الإيمان والقَدّر أقومٌ من غيره وان كان 
اعلم بالحديث وأكثرٌ تعظيمًا له ولأهله من غيره» لكن قد كان خالط من أقوال 
الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صَرّفتَهٌ عن موافقة أهل الحديث 
في معاني مذهبهم في ذلك. فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى. 


(۱) ذهب إلى أن نساء النبي و أفضل الصحابة جميعًا. انظر: «الدرّة فيما يجب اعتقاده» 
() و«المحلى» (۱/ 1۵). و« مجموع الفتاوی» (5/ ۳۹۵). 

( في طرة الاصل عند هذا الموضع: «انظر قوله: ویقول إنه موافق للامام أحمد في 
مسألة القرآن! فالظاهر أنه في غاية المخالفة له. ومذهبه الذي یل عنه في القرآن 
مذهبٌ باطلء فانه یقول: القرآن أربعة» هذا المتلق والثابت بالرسم العثماني 
والمحفوظ في الصدور وهذه الثلاث كلها مخلوقة والرابع المعنی القدیم» وکل 
واحدٍ یسمّی بالقرآن. وهذا مباينٌ لمذهب الامام أحمد الذي هو مذهب السلف». 
وانظر لمذهب ابن حزم في مسألة القرآن: کتبه «المحلی» (۱/ ۰۳۲ ۰۲۸۵/۲۰۵۲ 
و«الدرّة» (۲۱۸). و«الفصل» (۳/ »)٤‏ و«الاصول والفروع» (۳۱۷). 

۳ 


وبمثل هذا صار يذمّه من يذمّه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث 
باتباعه لظاهر لا باطنّ له. كما نفی المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» 
وكما نفی خرق العادات ونحوه من كرامات الأولياء'» مضمومًا إلى ما في 
كلامه من الوقيعة في الأكابر» والإسراف في نفي المعاني ودعوئ متابعة 
الظواهرء وإن كان له من الإيمان والدّين والعلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعٌه 
إلا مکابر. 


ویوجد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال 
والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة ما لا يجتمعٌ مثل ذلك لغيره 
فالمسألة التي يكون فيها حديثٌ يكونٌ جانبه فيها ظاهرٌ الترجيح. وله من 
التمییز بين الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السّلف ما لا يكادُيقعٌ مثله 
لغيره من الفقهاء("). 


() الأصل: «من عبادات القلوب»ء وهو تحریف أرجو أن صوابه ما آثست ولعله كان 
مشتبهًا في الأصل الذي ینقل عنه الناسخ. والمراد بخرق العادات ما یقع للسحرة 
ونحوهم» وابن حزم يرى أن السحر «تخبيلٌ وتحيّل لا حقيقة له ولا يقلب عيئًا ولا 
يحيل طبیعة؟؛ لأن خرق العادة عنده معجزة؛ والمعجزة لا تکون إلا لنبي» ولو 
صحت لغیرالانبیاء لما کان بين النبی وغیره فرق» ومن هذا الباب نفی کرامات 
الاولیاء. انظر: «الدرّة» (۱۹۲- 6۱۹۷ و«الفصل» (۲/ 0 و«المحلی» (۰.)۳۲/۱ 
و«الأصول والفروع» (۰)۲6۱ و«النبوات» للمصنف (۰۱۳۰ ۰۲۱6 ۱۰۳۱). 

۳( هذا من آهم المواضع التي تكلم فيها ابن تيمية عن ابن حزم. وانظر: «درء التعارض» 
(۲/ ۰۲۹/۰۰۱۹ ۰) و«منهاج السنة» (۲/ ۵۸4)) واشرح الأصبهانية» (4 ۵۱ 
۷ و«الرد على الشاذلي» (۰)۱۹۹ و«الرد على المنطقیین» (۱۳۱). 

۳۱ 


ی ی ل د 

وتجدٌ الاسلاع والإيمانَ كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها آظهر 
وآقوی» وان ظهّر شيءٌ ۰ ب ی یس ومني ادلجم مول 
دولة المهدي والرشید ونحوهما ممن كان یم الاسلاع والایمان ويغزو 
أعداءه من الكقار و تم مین كان أهل المّنة في تلك الأيام آقوی وأکثر 
وأهل البدع أذلّ وأقل؛ فان المهدي قتل [من] المنافقين الرّنادقة من لا 
يحصي عدةه إلا الله» والرشيدَ كان كثير العَّزو والح . 

وذلك أنه لما آتتشرت7) الدولة العباسیت وكا ين السارهاين لمر 
المشرق والأعاجم طوائفٌ من الذين نعتهم النبی ية حيث قال: «الفتنة 
هاهنا»7؟- ظهر حينئذٍ كثيرٌ من البدع» وعرّبت أيضًا إذ ذاك طائفةٌ من كتب 
الأعاجم من المجوس الفرس والصابئين الوم والمشركين الهند وكان 
المهدي من خيار خلفاء بني العباس» وأحسنهم إيمانًا وعدلا وجُودًاء فصار() 


)١(‏ (ط): «وعوامها»» وهو خطاً. 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۲۰/۸). 

(۳) امتدت. انظر: «المعجب في تاريخ المغرب» (۱/ ۲۳ و«تكملة المعاجم» لدوزي 
۲۲۱/۱( 

(4) وآشار بيده نحو المشرق. آخرجه البخاري (۳۲۷۹) ومسلم (۲۹۰). وانظر: «بیان 
تلبيس الجهمیة» (۱/ ۰۱۹ ۰)۱۷ و١‏ مجموع الفتاوی» (6/ 47 4). 

(۰) الأصل: «صار». 

۳ 


يتتبّع المنافقين الزنادقة لذلك(. 

وكان خلفاءٌ بني العباس أحسنّ تعامّدًا للصلوات في أوقاتها من بني 
أمية» فإن أولئك كانوا كثيري الإضاعة لمواقيت الصلاة(۲» كما جاءت فيهم 
الأحاديث أنه «سيكونٌ بعدي أمراءٌ یژخرون الصلااً عن وقتهاء فصلوا 
الصلاة لوقتهاء واجعلوا صلاتکم معهم نافلة»۳۱), 

لكن كانت البدعٌ في القرون الثلاثة الفاضلة مقموعةً» وكانت الشريعة 
أعرّ وأظهر, وكان القيامُ بجهاد أعداء الدين من الكافرين والمنافقين أعظم. 


: 6 ها 4 
وفي دولة أبي العباس المأمون ظهر الخرّمية(؟؟ ونحوهم من 
المنافقين» وعرّبت2*0 من كتب الأوائل المجلوبة من بلاد الروم ما آنتشر 
5 و 2 ۳ 
بسببه مقالات الصابئين"» ورال ملوك المشركين من الهند ونحوهم 


)١(‏ الأصل: «كذلك». والمثبت آشبه بالصواب. 

(۲) انظر: (منهاج السنة» (۸/ ۰۲۳۷ ۲۳۹). 

)۳( آخرجه مسلم (14۸) وأحمد (۲۱6۱۷). 

0( طائفة من الباطنيةء أصحاب بابك الخرّمي الذي قتله المعتصم سنة ۲۲۳. انظر: 
«الفرق بين الفرق» (۰)۲۱ و«بيان تلبيس الجهمية» (۲/ 4۷۳). و«درء التعارض» 
(۰/ ۰۱۸۰ و« مجموع الفتاوی» (//) و«جامع المسائل» (۵/ .)٤١‏ 

(5) (ط): «وعرب» أي المأمون» وهي محتملةء وآثبت ما في الأصل. 

() انظر: «الرد على المنطقيين» (۰)۳۷4 و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۸4 ۱۲/ ۳۱). 
قال الصفدي في «الغيث الذي انسجم» (۷۹/۱): «حدثني من أثق به أن الشیخ تقي 
الدين أحمد بن تيمية له كان بقول: ما أظرنٌ أن الله یغفل عن المأمون» ولا بدَّ أن 
يقابله على ما اعتمده مع هذه الامة من إدخال هذه العلوم الفلسفية بين أهلها». 

۳۳ 


حتى صارت بينهم مودّة۱1). 


فلما ظَهّر ما ظَهّر من الكفر والنفاق في المسلمين» وقوي ماقوي من 
حال المشركين وأهل الکتاب كان مع ذلك ما ظَهّر من آستیلاء 
الجهمیة(۳) والرافضة وغيرهم من أهل الضلال وتقريب الصابئة ونحوهم 
من المتفلسفة وذلك بنوع رأي یحسبه صاحبّه عقلا وعدلاء وزنما هو جهل 
وظلم؛ إذ التسوية , بين المؤمن والمنافق والمسلم والكافر أعظمْ الظلم» 
بت ی لو تس اس لوال لقو ات ةينك مد 
الجهمية» حتی آمتحنّت الأمةٌ بنفي الصفات والتکذیب بکلام الله ورژیته 
وجری من محنة الامام أحمد وغيره ما جری مما يطول وصفه. 

وکان في أيام المتوكّل قد عَرَّ الإسلامُ حتی أَلْزِمَ هل الذمّة بالشّروط 
الم ترا قاتا افك شا تام بت ری 
والرافضةٌ ونحوهم. 


= وقبله قال الجويني في «غياث الامم» (۲۸۳) بعد أن ذكر صنيع المأمون: «ولو قلتٌ: 
إنه مطالب بمغتّات البدع والضلالات» في الموقف الأهوّل في الحَرّصات» لم أكن 
مجازفا». 

49 الأصل: «بینهما». وفي (ط): «صار بينه وبینهم مودة». 

(۲) (ط): «کان من آثر ذلك». 

(۳) لعل المراد تولیتهم القضاء ونحوه من الولایات كما كان ابن آبي دؤاد قاضي القضاة 
في عهد المعتصم وهو من الجهمية. انظر: «التسعینیة» ( ۸۰ وامجمون الفتاوی» 
(۱۷/ ).و لعل «استیلاء» محرفة عن «استعلاء). 

)€( انظر: «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ ۰0۳۹۸ و«جامع المسائل» (۳/ ۳۷۰). 

۳4 


وكذلك في أيام المعتضد والمهتدي) والقادر وغيرهم من الخلفاء 
الذين كانوا أحمدٌ سیر وأحسنَ طريقة من غيرهم» لما كان" الإسلامٌ في 
زمنهم أعزّ كانت السّنة بحسب ذلك. 

وفي دولة بني بُوَيْهِ ونحوهم الأمرٌ بالعكسء فإنهم كان فيهم أصنافٌ 
المذاهب المذمومة قومٌ منهم زنادقة» وفيهم قرامطة كثيرةٌ ومتفلسفة 
وس له وه تن وهذه الأشياء كثيرةٌ فيهم غالبةٌ علیهم( فحصل في 
الإسلام!؟) والسّنة في أيامهم من الوَهَّن ما لم يُعْرَف. حتى أستولى النصاری 
على ثغور الاسلام وانتشرت القرامطة في أرض مصر والمغرب والمشرق 
وغير ذلك» وجرت حوادث كثيرة. 

ولما كانت مملكة محمود بن سُبَکتَکین من أحسن ممالك بني جنسه 
كان الاسلامٌ والسنة في مملكته أعرً فإنه غزا المشركين من أهل الهند 
ونشر من العدل ما لم ينشره مثله؛ فكانت السّنة في أيامه ظاهرةً والبدعٌ في 
أيامه مقموعة. 

وكذلك السلطان نور الدين محمود(؟) الذي كان بالشام» عر الإسلامُ 


)۱( الأصل: «والمهدي». وهو تحریف. فالمهدي متقدمٌ عن زمن هؤلاء» وقد سبق ذكره 
۱ (ص: ۳۲). وانظر: «جامع المسائل» (0/ ۱). 
() الاصل: «وکان». والمثبت آلیق بالسیاق. 
)۳( انظر: + مجموع الفتاوی» (6/ ۰1۷۸ ۰۱۷۷/۱۳ ۰6۱۰۱۲۷/۲۷ ۲۸/ .)4٩۱‏ 
)٤(‏ أي: دولة الإسلام. وأصلحت في (ط) إلى: «أهل الاسلام»» وليس في العبارة ما 

يقتضيه. وانظر: «منهاج السنة» (5/ ۳۷۲). 
)0( بن زنكي» الملك العادل (ت: 4٩‏ ۵). انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۷۸/۱۳). 

۳۵ 


والستة في زمنه؛ وأذِلّ الكمّارٌ وأهل البدع ممن كان بالشام ومصر وغيرهما 
من الرافضة والجهمية ونحوهم. 

وكذلك ما كان في زمنه من خلافة بني العباس ووزارة أبن هبَيّرة لهم 
فإنه كان من أمثّل وزراء الاسلام ولهذا كان له من العناية بالإسلام 
والحديث ما لیس لغيره210, 

وما يوج من إقرار أئمة الكلام والفلسفة وشهادتهم على أنفسهم وعلى 
بني جنسهم بالضلال2"7 فأكثرٌ من أن يحتمله هذا الموضع. 

وكذلك ما يوجدٌ من رجوع أئمّتهم إلى مذهب عموم أهل السّنة 
وعجائزهم كثير» وأئمة السّنة والحديث لا يرجمٌ منهم أحد؛ لأن الإيمان إذا 
خالطت بشاشئه القلوب لا يَسَخَطَُّه أحد. 

وكذلك ما یوجذ من شهادتهم لأهل الحديث بالسّلامة والخلاص من 
أنواع الضلال» وهم لا يشهدون لأهل البدع إلا بالضلال. 

وهذا باب واسع كما قدمناه. 


وجميمٌ الطوائف المتقابلة" من أهل الأهواء تشهد لهم بأنهم أصلحٌ 


(۱) انظر: «جامع المسائل» (0/ ۳۹۳). 

)۲( کتب الناسخ في الاصل: «وما يوجد من شهادة أئمة الکلام والفلسفة بعضهم على 
بعض»؛ ووضع فوقها ح ممدودةء كأنه يستشكلهاء والمألوف في مثل هذا أن توضع 
الضبة (ص ممدودة)ء وكتب بحذائها في الطرّة ما ثبّه في المتن» ولعله يشير إلى أنه 
من النسخة الأخرى التي قابل الكتاب عليهاء كما سبق في المقدمة (ص: 257 .)٤١‏ 
وانظر ما سيأتي (ص: ۰4 ۷۸). 

(۳) غير محررة في الأصل. وفي (ط): «المتقاتلة». والصواب المثبت من (ف). 

۳ 


من الآخرين وأقربٌ إلى الحق, فتجدٌ كلام أهل النّحَل فيهم وحالهم 
[معهم] بمنزلة كلام أهل الملل مع المسلمين وحالهم معهم. 

وإذا قابلنا بين الطائفتین - أهل الحديث وأهل الكلام ‏ فالذي يعيبٌ 
بعص أهل الحديث وأهل الجماعة بِحَسُو القول إنما يعيبّهم بقلّة المعرفة أو 
بقلة الفهم» أما الأول فأن يحتجوا بأحادیث ضعيفةٍ وموضوعءة وآثار لا 
تصلح للاحتجاج» وأما الثاني فأن لا يفهموا معاني الأحاديث الصحيحة بل 
قد يقولون القولين المتناقضين ولا يهتدون للخروج من ذلك. 


والأمر راجع إلى شيئين» إما زيادةٌ آقوال غير مفيدة تُظَنّ أنها مفيدة 
كالأحاديث الموضوعة: وإما آقوال مفيدةٌ لكنهم لا يفهمونهاء إذ كان باع 
الحديث یحتاج أولًا إلى صحة الحديث, وثانيًا إلى فهم معناه كاتّباع 
القرآن. فالخلل یدخل عليهم من ترك إحدئ المقدّمتين» ومن عابهم من 
الناس إنما يعيبهم بهذا. 


ولا ریب أن هذا موجودٌ في بعضهم» يحتجُون بأحادیت موضوعة في 
مسائل الأصول والفروع وباثار مفتعلة وحکایات غير صحيحة» ويذكرون 
من القرآن والحديث ما لا يفهمون معناه» وربّما تأؤّلوه على غير تأويله 
ووضعوه على غير موضعه(۲؟. 

ثم إنهم بهذا المنقول الضَّعيف والمعقول السّخيف قد یکشرون 
ويضْلَلون ويُبَدّعون أقوامًا من أعيان الأمة ويُجَّلون» ففي بعضهم من 


(۱) الأصل: «موضوعه». تحريف. وأصلحت في (ط). 
۳۷ 


التفریط في الحق والتعدي علی الخ ما قد یکون بعضه ظا مخفوزاه 
وقد يكون منكرًا من القول وزورًاء وقد يكونٌ من البدع والضلالات التي 
توجبٌ غلیظ العقوبات. 

فهذا لا ینکژه إلا جاهل أو ظالم» وقد رأيتٌ من هذا عجائب» لکن هم 
بالنسبة إلى غیرهم في ذلك کالمسلمین بالنسبة إلى بقية الملل» ولا ریب أن 
في كثير من المسلمين من الظلم والجهل والبدع والفجور ما لا یعله الا من 
أحاط بکل شيء علمّاء لکن كل شرٌ یکون في بعض المسلمین فهو في 
غيرهم أكثرء وکل خير یکو في غيرهم فهو فيهم أعلن وأعظم وهكذا آهل 
الحديث بالنسبة إلى غيرهم. 

وبيان ذلك: : أن ما ذُكر من فُضول الكلام الذي لا يفيد ‏ مع أعتقاد أنه 
طريق إلى التصور والتصدیق - هو في أهل الكلام والمنطق آضعاف أضعافٍ 
أضعافٍ ما هو في أهل الحديث أضعافًا مضاعفة» فبإزاء أحتجاج أولئك 
بالحديث الضعيف احتجاج هؤلاء بالحُدود والأقيسّة الكثيرة العظيمة() 
التي لا تفي معرفة بل جهلا وضلالاء وبإزاء تكلم آواشك بأحاديتٌ لا 
يفهمون معناها كلف هؤلاء من من القول بغير علم ما هو أعظمٌ من ذلك وأكثر. 


)۱( الأصل: «الى الخلق». وأصلحت في (ط). 

(۲) (ط): «العقیمة». وهو محتمل» فالعقیم من القیاس ما لا ینتج. والمثبت من الاصل 
آولی؛ فإن المصنف يريد بیان کثرة تلك الأقيسة التي لا تفيد وأنها أضعاف الا حادیث 
الضعيفة التي يحتج بها أهل الحدیث. والتعبير بهذين الوصفين معا مألوفٌ في كلام 
المصنف» وتأمل قوله بعد قليل: «أعظم من ذلك وأكثر». 

۳۸ 


وما أحسن قول الإمام أحمد: «ضعيفٌ الحديث خيرٌ من رأي فلان»(۱). 

ثم لأهل الحديث من المزيّة أن ما يقولونه من الكلام الذي لا يفهمّه 
بعضهم هو كلامٌ في نفسه حق» وقد آمنوا بذلك» وأما المتکلمة فیتکلفون من 
الفول ما لا پفهمونه ولا یعلمون آئه حق. واهل الحدیت لا پستدلون بحدیت 
ضعي في نقض آصل عظیم من أصول الشريعة» بل اما في تأييده واما في 
فرع من الفروع وأولئك یحتجون بالخدود والمقاییس الفاسدة في نقضص 
الاصول الحقَة(۲) الثابتة. 

إذا ع رف هذا فقد قال الله تعالى عن آتباع الأئمّة من أهل المُلك 
والعلم7" المخالفين للرُسسل: تم رهم لیب یبای 
جند همین یلم 4 [غافر: ۸۳]» وق ال تصالی: 9 يوم تقب وههن 
ار أطعنا الله وأطعتا السو © [الأحزاب: ۰.1 ومثل هذا فى القرآن 
كثيز. 


وإذا كانت سعادةٌ الدنيا والآخرة هي باتباع المرسلین» فمن المعلوم أن 
اشن الناس بذلك أعلمُهم بآثار المرسّلين وأنبعهم لذلك. فالعالِمُون 


م۷ 
CA ١‏ 
مس 


(۱) انظر: «السنة» لعبد الله بن أحمد (۱/ ۱۸۰ ومسائل عبد الله (۱۳۱۳) ومن طريقه 
الخطیب في «تاریخ بغداد» /٠١(‏ ۳۷۹). وفلان هو آبو حنيفة» كما ورد مصرحًا به 
في المصادر وآبهمه المصنف رعايةٌ لقلوب آتباعه. 
(۲) الأصل: «بعض الأصول الحق». وأصلحت فى (ط). 
(۳) الأصل: «أهل الملل». وهو تحریف؛ و الکلام ما آثبت. وانظر ما سيأتي 
(ص ۳۰۰ ۳۰۳). 
۳۹ 


بأقوالهم وأفعالهم المتبعون لها هم أهل السّعادة في کل زمانٍ ومكان» وهم 
الطائفة الناجية من أهل كل ملّ وهم اهل الثنة والحدیث من هده الامة؛ 
فانهم یشارکون سائر الامة فيما عندهم من آمور الرسالة. ويَمْتَازُونَ عنهم بما 
آختضوا به من العلم الموروث عن الرسول فیما(۱) يجهله غیزهم أو يكذَّبُ 
به. 

والرسل صلواتٌ الله علیهم وسلامه عليهم البلاغ المبين» وقد بلّغوا 
لبلاغ المبین» وخاتم الرسل محمد يك أنزل الله کتابه مصدَّا لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمنا علیه. فهو الأمین على جميع الكتب» وقد بلغ أبينَ البلاغ 
وأتمّه وأکمله وكان أنصح الخلق لعباد الله» وكان بالمؤمنين رؤوفًا رحيمّاء 
بلّْ الرسالة» وأدّئ الأمانة وجاهد في الله حقّ جهاده» وعبد الله حتى أتاه 
الیقین» فأسعد الخلق واعظمهم نعيمًا وأعلاهم درجة أعظمُّهم آتباعًا له 
وموافقة علمّا وعملا. 

وآما غير أتباعه من آهل الکلام؛ فالكلامٌ في أقيستهم التي هي حججُهم 
وبراهينهم على معارفهم وعلومهم» وهذا يدخل فيه کل من خالف شيئًا من 
السنة والحديث من المتکلمین والفلاسفة» فالكلامٌ في هذا المقام واسعٌ لا 
یتضبط هناء لكن المعلوم من حيث الجملة أن الفلاسفة والمتكلّمين من 
أعظم بني آدم حَشُْوًا وقولا للباطل وتكذيبًا للحق في مسائلهم ودلائلهم لا 
يكادُ - والله أعلم ‏ تخلو لهم مسألةٌ واحدة عن ذلك. 

وأذكر أني قلت مره بعض من كان ينتصرٌ لهم من المشغوفين بهم وأنا 


)١(‏ (ط): (مما». 


إذ ذاك صغيرٌ قريبٌ العهد من الاحتلام(۱: کل ما يقوله 0 ففيه باطل إما 
في الدلائل وإما في المسائل» إما أن یقولوا مسألة تكون حقا لکن يُقِيمُون 
عليها أدلةٌ ضعيفة» وإما أن تكون المسألة باطلا. فأخذ يعم هذاء وذكر 
مسألةً التوحيد» فقلت: التوحيدٌ حقٌ لكن أَذْكُرْ ما شنت من أدلّتهم التي 
تخر فی ای اد کر لك اهک ھا بخ وف [ خن ت لدعا ۱۳۱۳۵ 
حتی فهم الغلط» وذهب إلى أبنه - وکان أيضًا من المتعضبین لهم بت هل گر 
ذلك له قال: فأخذ یعظم ذلك علي قال: فقلت: آنا لا أشك في التوحیده 
ولكن أشك في هذا الدليل المعيّن. 

ودل اغا ذلك ار 

آحدها: آنك تجذهم اعظم الناس * شکا واضطرابا» E‏ عنما 
ویقیناه وهذا مر یجدونه في آنفسهم ويَشْهَدُه الناس منهم وشواهدٌ ذلك 
أعظمٌ من أن تُذْكَر هناء وإنما فضيلة آحدهم باقتداره على الاعتراض 
والجدل الباطل(۳ ومن المعلوم أن الاعتراض والقدح ليس بعلم ولا فيه 


)۱( انظر مناظرة أخرى للمصنف وهو إذ ذاك «صغيدٌ جدًا» مع أحد المتعصبة لابن عربي 
في « مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۰ 6). قال الذهبي في «الدرة اليتيمية»: «کان يحضر 
المدارس والمحافل في صغره ویناظر ویفجم الکبار ويأتي بما يتحيّر منه أعيانٌ البلد 
في العلم». «تكملة الجامع لسيرة شيخ الإسلام» (۰)۳۷ و«العقود الدریة» (9). 

(۲) زيادة تقديرية يقتضيها الكلام. 

(۳) الأصل: : اعتراض والحد والدليل؟» ويحتمل أن يكون أراد بذلك موضوعات علم 
المنطق (الحدود والأقيسة والجدل) إلا أن السياق لا يؤيده؛ وأضْلِحَت في (ط) إلى 
«الاعتراض والقدح والجدل». والمثبت أشبه بالصواب وأدنى إلى رسم الأصل. 

٤١ 


منفعة» وحسن أحوال صاحبه أن يكون بمنزلة العامّيٌ وإنما العلم في 
E‏ 
ولهذا تجد غالب حججهم تتکافاء ٍذ کل منهم بقدم في أدلة الآخر. 
وقد قيل: إن الأشعريّ ‏ مع أنه من آقربهم إلى السنة والحدیث 
وأعلمهم بذلك ‏ صف في آخر عمره كتابًا في تكافؤ الأدلة2'7» يعني أدلّة 
الكلام؛ فان ذلك هو صناعته التي یحو الکلاع فيها. 


وما زال أتمّتهم يخبرون بعدم الأدلة والهدی في طریقهم كما ذكرناه 
عن أبى حامدٍ وغیره» حتی قال أبو حامد الغزالی: ل(أكثرٌ الناس شکا عند 
الموت أهل الکلام»۳۱. 


(۱) انظر: «تنبیه الرجل العاقل على تمویه الجدل الباطل» (۰5 1). 

(۲) لم آر من نسب للأشعري هذا الكتاب» ویظهر من عبارة المصنف أنه لم يقف علیه 
والذي ذکره في «التسعینیة» (۹۹۲۰۷۷۳) أن آبا الحسن آقر في آخر عمره بتکافژ 
الأدلة» اعتمادًا على ما رواه آبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الکلام» )١5557(‏ عن 
زاهر بن أحمد السرخسى. وانظر: «بيان تلبيس الجهمية» .)٤١١/٤(‏ والمشهور أن 
حي یعس رای ال وله کات مب ر ال ا 
الکتب. وان كان آئمة الاشاعرة المتأخرین (كالرازي وغیره) یصیرون إلى القول 
بتكافؤ الأدلة في المسائل الکبار» کدلیل حدوث الاجسام وغیره. انظر: «التسعينية) 
(, ۰۷۷۳ وادرء التعارض» (۰)۱۲6/۱ و«الصفدية) (۱/ ۰۲۹۰۹۹ وابیان 
تلبیس الجهمیة» (۲/ ۰)۲۹۱ و موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (۱/ ۰۳۷۵ ۳۸۱). 

(۳) لم آقف علیه وذکر في «المنقذ من الضلال» (۱۲۰) أن علم الکلام ليس کفیلا 
بتبدید ظلمات الحيرة في اختلاف الخلق. 

3 


وهذا آبو عبد الله الرازي من أعظم الناس في هذا الباب؛ باب الحَيْرة 
و و لك ا قي 
التشكيك دون التحقیق(۲) بخلاف غيره فانه يحة یق شیا ویب على نوع 
من الحق؛ لكنٌ بعض الناس قد نب على باطل: والشكُ في الباطل خيرٌ من 
الثبات على أعتقاده؛ لكن قل أن نت أحدٌ على باطل محضي بل لا بد فيه 
من نوع من الحق. 


وکان من فضلاء المتآخرین وآبرعهم في الفلسفة والکلام آبنْ واصل 
الحَمَوي!۳ كان یقول: «أستلقي على فاي وأضع الملْحفة على نصف 
وجهي. لاحك لساراد وجي ی 
حتی یطلع الفجرٌ ولم يترجّح عندي شي( . 


ولهذا آنشد الخطابی(ه 


(۱) تحرفت في (ط) إلى: «إنه یتهم». وعلی الصواب في (ف). 

(۲) انظر لطريقة الرازي في التشكيك وإيراد الشّبه: «بيان تلبیس الجهمیة» (۱/ »)١١‏ 
و«الصواعق المرسلة» (۱۰۷۹) واذیل الروضتین» (۰۱۰۵ و«الوافي» (۲۵۱/6)؛ 
و«العواصم والقواصم) (۷/ ۰۵۱ ۵). والسان المیزان» (۳۱۹/۲). 

(۲) جمال الدين» قاضي حماة (ت: 1۹۷). قال الذهبي: «کان من أذكياء العالم». «تاریخ 
الاسلام» (۱۵/ .)۸٦٤‏ 

(؟) انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰۱۰۵ ۰۳/۳ ۰)۲ و«الصواعق المرسلة» (۸۲). 

)0( في «الغنية عن الکلام وأهله». انظر: «فتح الباري» لابن رجب (۷/ ۰۲۳۸ و«صون 
المنطق والکلام» .)١55(‏ 

۳ 


ر عدي مه 9 ٤ i‏ 0 
خجَح تهافت کالزجاج‌تخالها حقاءوكل ک‌اسر مکسوژ 

فإذا كانت هذه حال حُجَجهم فاي لو باطل وحشو کون أعظم من 
هذا؟! وكيف پلیق بمثل هؤلاء أن یویبو۱) أهلّ الحدیث والسنة الذين هم 
أعظم الناس علمًا ويقيتا وطمأنينة وسكينة يَعْلَمُونِ ويَعْلّمُون أنهم يَعْلَمُونَ 
وهم با لحق یوقنون» لایشکُون ولايَمْترون؟! 

ل ی ی نی هی 
الولف فا بل عن الوصف. ولکن عند عوامّهم من اليقين والمعرفة(") 
والعلم النافع ما لم يحصل منه شی؛ لأئمّة المتفلسفة المتكلمين» وهذا ظاهر 
مشهودٌ لكل أحد. 

غاية ما يقول أحذهم: إنهم جَرّموا بغير دليل0", وصمّموا بغير ححجّة 


وهذا القدرٌ قد يكون في كثير من العامّة» لكنّ جزم العلم غير جزم 


۳ وأصله لابن الرومي» في ديوانه (۱۱۳۹) و«زهر ال داب» :)٩۲۲(‏ 
لذوي الجدال إذا توا لجدالهم حجحٌ تضل عن الهدی وتجوژ 
مس كآنية الزجاج تسصادمت فرت و کل کاس مک 
)۱( الاصل: «ینسبوا». ویحتمل آن تقرأٌ: «هیسبُوا». والمثبت آشبه. انظر: (ص: ۳۷). 
)۲( کذا في الأصلء وزيادة المعرفة هنا غير ظاهر» ووضع الناسخ فوقها ح ممدودة 
كأنه يستشكلهاء وانظر ما مضی (ص: .)۳٩‏ 
(۳ الاصل: «بغير علم دلیل». وهو غلط إلا أن تکون: « بغير علم ودلیل»؛ والمثبت 
أنسب للازدواج. ووضع الناسخ کذلك ح فوق کلمة «علم». 
٤٤‏ 


الهو فالجازم بغير علم يجدٌ من نفسه أنه غير عالم بما جَرّم به والجازم 
بعلم يجدٌ من نفسه أنه عالم؛ او 
سامعًا ومبصرًا وغیر سامع ومبصره فهو يعلمُ من نفسه ذلك مثل ما یل من 
نفسه كونّه 2 ميلك هار ی وتا او 
وغیر ذلك. 

ومن شك في كونه يَعْلَمُ مع کونه یلم فهو بمنزلة من جزم بأنه عم وهو 
لا يَعْلّم وذلك نظیر من شك في كونه سَمِع ورأی أو جرّم بأنه سَمِع ورأئ ما 
لم يَسمّعه ویره. 

والغلط أو الكذبٌ يَمْرِض للإنسان في کل واحدٍ من طرفي النفي 
والإثبات» لكن هذا الغلط أو الكذبّ العارض لایمتع أن یکون الانسان جازم 
بمالا تشاک فيه من ذلك» كما یجزم بما یجده من الطّموم والاراییم( ۳ وان 
كان قد يَعْرض له من الانحراف ما یج به الحُلْوَ مرًا. فالأسبابٌُ العارضة 
لغلط الحس الباطن أو الظاهر والعقل بمنزلة المرض العارض لحركة البدن 


والتفس, ولا هو ال في الإدراك وفي الحركة. فإن الله خلق عباده 
على الفطرة وهذه الأمور يُعْلَمُ الغلط فيها بأسبابها الخاصّة» كالمرّة الصّفراء 
العارضة للطّعم» وكالحَوّل في العين» ونحو ذلك. 


والا فمن حاسبٌ نفسّه على مایجرزم به وجد أكثرٌ الناس الذين 
يجزمون بما لا يُجْرّمُ به إنما هو لنوع من الهوی» كما قال تعالى: رد کیا 


)۱( جمع الریح: أرواح» و جمع الجمع: آراویح وأراييح شاذة. «اللسان» (روح). وتقع 
في كلام الجاحظ وغیره من البلغاء. 


۶ ۵ 


م » مرسم 00 4 > 


یضلون۱) بآهوآیهم يقر لک [الانا. : ۱۹ وقال: : ومن أل یکن | ام 
هوبل یر هُدَى رنه 4 [القصص: 0۰] 

ولهذا تجذ اليهود يَصَمّمُون بباطلهم(۳) لما في نفوسهم من الكِبْر 
والحسد والقسوة وغير ذلك من الأهواء وأما النصارئ فاعظم ضلالا منهم 
وان كانوا في العبادة (۳) والأخلاق أقلّ منهم شرا فليسوا جازمين بغالب 
ضلالهم ا اس ی و 
تبيّن له أن الاسلام حق 

sS‏ ی نز 
وجود نفسه عالمة. ولهذا لا نحتج على مُنكر العلم إلا بوجودنا(؟) نفوسّنا 
عالمت کما آحتجوا علی منكري الاخبار المتواترة بآنا نجذ نفوسَنا عالمة 
بذلك وجازمةً به كعلونا وجزینا بما احسَشنا» وجعّل المحقّقون وجود 
العلم محر الاخبار هو الضابط في حصول التواتره إذ لم يحدّوه بعدد ولا 
صفةٍ بل متی حصل العلمٌ كان هو المعتبر(*. 


() على قراءة آبي عمرو كما سيأتي (ص: ۲۰۳). 

)۲( أي یجزمون به. وفي (ط): «یصممون ویصرون على باطلهم». 

(۳) الأصل: «العادة». تحریف. وانظر: «الجواب الصحیح» (۳/ ۰۲۲۰۰۱۰۹۰۱۰۲ 
/ ۵ وامنهاج السنة» (۲/ ۱۲). واالرد على الشاذلي» (۹ ۱۷ و«مجموع 
الفتاوی» (۱۳/ ۰۱۰۰ ۰۳/۱۵ ۱۹/ ۲۱۷۷). 

(4) سيأتي نظیر هذا الاستعمال (ص: 54). 

»)۲۹ /۱( انظر: «النبوات» (۱۰۳۹) و«درء التعارض» (۸/ ۰41۳ و«الاستقامة»‎ )٥( 
.)۷۰/۱۸ ۰۵۱۰۵۰ ۰۸۰4۰ /۱۸۰۵۹۱/7( وامجموع الفتاوی»‎ 
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ان امد النكوعا ليا وه عرو انيه لا بجر اناهن الا نيان 
على كونه عالمًا بدلیل؛ فان علمّه بمقدمات ذلك الدليل يحتاج إلى أن يجد 
فة عالمة نها » فلو أحتاج علمّه بكونه عالمًا إلى دليلٍ أفضى إلى الدّور أو 
التسلسل» ولهذا لا بحس الإنسان بوجود العلم عند وجود سببه إن كان 
بديهيًا أو إن كان نظريًا إذا عَلِمَ المقدمتين. 

وبهذا سل على منكري إفادة النظر العلی وإن كان في هذه المسألة 
تفصيأ ليس هذا موضعه(۱؟. 

فالغرض أن من نظر في دليل يفيد العلم وجد نفسّه عالمة عند علمه 
بذلك الدلیل كما يجدٌ نفسّه سامعة رائيةَ عند الاستماع للصَّوت والترائي 
للشمس أو الهلال أو غير ذلك. 

والعلم يحصل في النفس كما تحصل سائر الإدراكات والحركات بما 
يجعله الله من الأسباب» وعامّةٌ ذلك بملائكة الله تعالی؛ فان الله سبحانه یل 
بها على قلوب عباده من العلم والقوّة وغير ذلك ما يشاء ولهذا قال النبي 
له لحسّان: e‏ 
[المجادلة: ۲ ۲ ]. 


وقال يَكلِ: «من طَلَّبَ القضاء واستعان عليه وُكِلَّ إلبه» ومن لم یطلب 


() انظر: «درء التعارض» (۳/ ۰۳۰۳ ۲۷۰/۵). 
)۲( آخرجه البخاري (4۵۳) ومسلم (۲۸۵). 
۷ 


القضاء ولم يستعن عليه أنزل الله عليه ملكا يسدّدُه)217. 


1 31 يي ه ء ۳ 2 
وقال عبد الله بن مسعود: «کنا نتحدّث آن السّكيية نطق علی لسان 


ع 


Le 2‏ 7 ص مس رز ان ۳ 
وقال أبن مسعود: «إن للملك لَمَّة()؛ وللشيطان لَكَّةء فلّمّة المَلّك 


إيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحق» ولمَّةٌ الشيطان إيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ 

بالحق70؟2» وهذا الكلام الذي قاله أبن مسعود هو محفوظ عنه» وربما رفعه 
1 اا 4 و 

بعضهم إلى النبي ين وهو كلامٌ جامع لأصول ما يكون من العبد من علم 


(۱) 


(۳) 
۹3 


آخرجه آبو داود (۳۹۷۸) والترمذي (۱۳۲۳) وابن ماجه (۲۳۰۹) من حدیث آنس 
بإسنادٍ ضعیف. وقال الترمذي: احسن غریب»» وصححه الحاکم ٩۲ /٤(‏ و خرجه 
الضیاء في «المختارة» (۱۵۸۰). وروي من طریق آصح عند الترمذي (۰)۱۳۲4 
وانظر: «علل الدارقطني» (۱۲/ ۰۸۰ ولم يفطن لوجه ذلك ابن القطان في «بيان 
الوهم والایهام» (۳/ ۷ ۵) والالباني في «السلسلة الضعیفة» (۱۱۵4). 
آخر جه الطبراني في «المعجم الکبیر» /٩(‏ ۱7۷) وابن عساکر في «تاریخ دمشق) 
(۱۱۱/6۶) بإسنادٍ فيه ضعف. وحسنه الهيثمي في «المجمع (۹/ 1۷). 
والمشهور روایته من قول علي َويَهعَن. آخرجه عبد الله بن أحمد في زیاداته على 
(فضائل الصحابة» (۰۵۰ ۰۳۱۰ 1۷۰) وغیره من طرق كثيرة. 
الم الهمّة والخطرة تقع في القلب. «النهایة» (لمم). 
آخرجه ابن المبارك (5 57 )١‏ وأحمد (۸۵۹) كلاهما في الزهد بإسنادٍ حسن. وروي 
من وجه آخر فيه انقطاع عند أبي داود في الزهد .)١75(‏ 
ورواه الترمذي (۲۹۸۸) والبزار (۲۰۲۷) وأبو يعلى (4۹۹۹) وابن حبان (1917) 
وغيرهم مرفوعاء والموقوف أصح. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (۰)۲۲۲4 و«العلل 
الکبیر» للترمذي (565). 

1۸ 


وعمل» من شعور وإرادة. 

وذلك أن العبد له قوةٌ الشعور والإحساس والادراك وقوة الارادة 
والحركة» وإحداهما أصل الثانية مستلزمة لهاء والثانية مستلزمة للأولى 
ومكمُّلةٌ لها. فهو بالأولئ یصدّق بالحقٌّ ويكذَّبُ بالباطل» وبالثانية يحب 
النافع الملائع له ويبغض الضارٌ المنافي له. 

والله سبحانه خلق عبادّه على الفطرة التي فيها معرفة الحم والتصديق 
به» ومعرفةٌ الباطل والتکذیب به» ومعرفة النافع الملائم والمحبةٌ له» ومعرفة 
الضارٌ المنافي والبُغض له. فما كان حمًا(١)‏ موجودًا صدّقّت به الفطرةه وما 
كان اا عرفته!۲۲ الفطرة فأحبّته واطمأنت إليه وذلك هو «المعروف»؛ 
وما كان باطلاً معدوما کذّبت به الفط ره فابغفته و اک قال تعالی: 
یمهم با با روف وینهلهم ع عن الْمُنكرٍ € [الاعراف :> ۱۹۷ 

والانسان كما سمّاه النبي اة حبث قال: «أصدق الأسماء الحارث 
وهام فهو دائما يهم ویعمل» لکنه لا يعمل إلا لما يرجو منفعتّه أو دفع 


»... الأصل: «والفطرة فما كان حقا». وفي (ط): «بالفطرة‎ )١( 

(۲) الأصل: «فاحبته». والمثبت من (ط) ظاهر الصواب. 

(۳) الأصل: «فأبغضته الفطرة فأنكرته». ولعله من انتقال نظر الناسخ. 

(4) روي من مرسل أبي وهب الكلاعي والزهري ومكحول وعبد الوهاب بن بخت 
وعبد الله بن عامر اليحصبي» ومخارج هذه المراسيل جميعًا من الشام فلا تعتضد 
ببعضهاء فربما آلت إلى مصدر واحد» وهو الاشبه ورفعه بعضهم ولا يصح. انظر: 
«المراسيل» لابن أبي حاتم »)١11(‏ و«العلل» له »)540١(‏ و«الإصابة» (۷/ 4۱ 
و«مفتاح دار السعادة» (5 ۱۵۲). 


٤۹ 


مضرّته» لكن قد يكون ذلك الرجاء مبنيًا على أعتقادٍ باطل» إما في نفس 
المقصود فلا یکون نافعًا ولا ضارّاء وإما في الوسيلة فلا تکون طريقًا إليه 
وهذا جهل. 

وقد يعلمٌُ أن هذا الشيء يضرٌه ويفعله» ويعلم أنه پنفځه ويتركه؛ لأن ذلك 
الح ی في نفسه من طلب لذةٍ أخرئ أو دفع ألم آخره فیکونْ جاهلًا 
0 


1 1 شم لوو 


0 22 ۳ ر 2 Aer‏ 
© إتما ألوبة جه على انم زیت یعملون الوه 0120111 


[النساء : ۷ فقالوا 4ك هط اه زو ما وی ماب نا توت 
فقد تاب من قريب)2)1700. 


وإذا كان الانسان لا يتحرّك إلا لرجاء!۲)» وان كان راهبًا خائمًا لم يسع 
في النجاة ولم يهرب من الخوف27» فالرجاءٌ لا يكونٌ إلا بما یلم فى نفسه 
من الإيعاد بالخير الذي هو طلبٌ المحبوب وفوات المكروه. 

فكل بني آدم له أعتقادٌ فيه تصديقٌ بشیء وتكذيبٌ بشیء وله قصدّ 
وراد لمایرجوه مما هو عنده محبوت ممکن الوصول إليه» أو وجود 


(۱) آخرج شطره الأول ابن جرير (5/ ۵۰۷) وابن المنذر (۱4۸۰). 
(۲) (ف): إلا راجیا». 
(۳) (ط. ف): «لم يسع [إلا] في النجاة ولم يهرب [إلا] من الخوف». ولعل المصنف 
يريد الخوف المجرد من الرجاء في النجاة. 
۰ ۵ 


المحبوب عنده أو دفع المكروه عنه» والله خلق العبد [ليصدّق بالعق](۱) 
فد الخير فرجوه بممله اذا کب بلح فلم یصدّقبه ولم برع الخ 
فقصده ويغمل له كان خا اترك تضنديع الحل وطلت الخ فك إذا 

كدب بالحنٌّ وكره اراد الخير؟ فكيف إذا صدَّق بالباطل وأراد الشرً؟! 

تكرح اقار و ا اللرو رادم اه ون ا كبرت مر 
الفيطانة ولك E I a A‏ 
وهو ما كان من جنس الاعتقاد الفاسد. وهو التكذيبٌ بالحق» وإيعاد بالشرٌ 
وهو ما كان من جنس إرادة ار وطاب وجرد ]نا مع ريجائه إن کان ع 
هوئ النفس, وإما مع خوفه إن كان غير محبوب لهاء وكل من الرجاء 
والخوف مستلزم للآخر. 

فمبدأ العلم الح والارادة این لبك البملك, ومبدأ الاعتقاد 
الباطل والإرادة الفاسدة من لَك الشيطان. 

تال اله تصالی: ید دک مر وَيَأْمْرْصكُم بالْفَحسك واه 
تسده مره مله و لا € [البقرة :۰ وقال تعالی: ما دک این 
8 لاد که [آل عمران: ۱۷۰] آي: یخوّفکم أولياءه» وقال تعالى: ولد 


04 م مه‎ I e 


ر له ليطن له وال لا عَالتَ لَكُم اوم يرح الاس وب 


)١(‏ ليست في الأصل» والسياق يقتضيها. 
(۲) أظنه سقط على الناسخ لانتقال نظره. 
(۳) الأصل: «وظن». تحريف. 


0١ 


2 4 ع 
جار گم € [الأتفال: 1۸]. 

والشیطان وسواسٌ خناسٌ إذا ذكر العبد ره حَنَسَء فإذا عَمَّل عن ذکره 
وَسْوّسء فلهذا كان [تركُ](١)‏ ذكر الله سببًا ومبداً لنزول الاعتقاد الباطل 
والإرادة الفاسدة فى القلب. 

ومن ذكر الله تعالى تلاوةٌ كتابه وفهمه ومذاكرة العلی كما قال معاذ بن 
جبل: «ومذاکرته تسبيح200). 

وقد تنازع أهل الکلام في حصول العلم في القلب عقب النظر في 
الدلیل(۳ فقال بعضهم: ذلك على سبیل التولد. وقال المنکرون للتولد: بل 
ذلك بفعل الله تعالی» والنظر اما متضمّنْ للعلم وإما موجبٌ له وهذا ینصره 
المنتسبون للسنة من المتکلمین ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وقالت المتفلسفة: بل ذلك يحصل بطریق 


)١(‏ کتب الناسخ في الطرة: «لعله سقط: ترك». فعلق آحدهم على کلامه: «الظاهر عدم 
السقط والکلام فیما یظهر لي مستقیم بدون لفظة ترك والمراد أن ذکر الله سبب 
لخنوس الخناس». والالیق بسیاق الکلام (ثبات لفظ الترك. 

(۲) آخرجه آبو نعيم في «الحلية» (۲۳۸/۱) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» 
(۲6۰/۱) بإسنادٍ شدید الضعف. وقال المصنف فيما يأتي (ص: ۱7۰): اهو 
محفوظٌ عن معاذ». ویروی مرفوعًاء ولا يصح» وحسبه أن يثبت إلى معاذ. انظر: 
«مفتاح دار السعادة» (۱/ ۳۳۷) وتعليقي علیه. 

(۳) انظر: «المغني» لعبد الجبار (۸/ ۰0۷۷ واالتلخیص في آصول الفقه» للجويني 
(۱/ ۰۱۲۹ و«المستصفى» (۱/ ۰۱7۸ و«البحر المحیط» (۱/ 1۷)» واالرد على 
المنطقیین» (4۲ ۰۳ ۵۰۷ و« مجموع الفتاوی» (۵۳۰/۱۷). 

o۲ 


الفيض من العقل الفعّال عند ستعداد النفس لقبول الفيض» وقد يزعمون أن 
العقل الفعّال هو جبريل. 

فأما قول القائلين: «إن ذلك بفعل الله» فهو صحيحٌ بناءً على أن الله هو 
مُعَلَمُ کل علم وخالق كلّ شيء» لکن هذا كلامٌ مجملٌ ليس فيه بیان لنفس 
السبب الخاص. 

وآما قول القائلين بالتولّد فبعضه حن وبعضه باطل» فان(۱) دعواهم أن 
الفعل" المتولّد هو حاصل بمجرّد قدرة العبد باطل قطمًاء ولکن هو 
خاضل بأمزية فرع الما والسبب الآخر كالقوّة التي في السَّهم والقبول 
الذي في المحل, ولا ریب أن النظر هو سب ولكن الشأن فيما به تم 
حصول العلم. 

وأما زعم أولئك أنه بالعقل الفعّال فمن الخرافات التي لا دليل عليها 
وأبطل من ذلك زعمهم أن ذلك هو جبريل؛ وزعمهم أن کل ما يحصّل في 
عالم العناصر من الصور الجسمانية وكمالاتها فهو من قَيْضِهِ وسببه من 
أبطل الباطل؛ ولكن إضافتهم ذلك إلى أمور رُوحانيّةٍ صحيحٌ في الجملة؛ 
فان الله سبحانه وتعالى یدبر أمرّ السموات والأرض بملائكته التي هي 
السفراء في آمره» ولفظ «المَلّك» با ات وبذلك آخبرت الأنییاء 
وقد شهد الكتابٌ والسّنة من ذلك بما لا يتسع هذا الموضع م لذکره؛ كما ذکره 


)١(‏ الأصل: «كان». تحريف. 
(؟) (ط): «العلم». والمثبت من الأصل وهو الصواب. انظر: «مقالات الإسلاميين» 
2/0 6). 
۳ 


النبي ية في ملائكة الق وغيره؛ فأما تخصيص روج واحدٍ متتصلٍ 
فك القمر یکونْ هو رب هذا العالم فهذا باطل؛ وليس هذا موضعٌ آستقصاء 
ذلای(۲). 


ولکن يُعْلَمُ أن المبدأ في شعور النفس وحرکاتها هم الملائكة والشیاطین» 
فالمَلك يُلْقِي التصديقٌ بالحقٌّ والأمر بالخير والشیطان يُلْقِي التکذیب 
بالحق والأمرٌ بالشر» والتصدیق والتکذیب مقرون(۳ بنظر الانسان» كما أن 
الأمرّ والنهي مقرون بارادته. 

فاذا كان لنظر في دلیل هاد وسّلم من معارضات الشیطان 
تضمّن ذلك النظر العلم والهدی. و لهذا امه اه بالااستعاذة من الشیطان 
الرجيم عند القراءة. 


)١(‏ خلق الإنسان في بطن أمه حين يُرْسَلُ إليه المَلَّكُ فینفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقي أم سعيد. أخرجه البخاري (۳۲۰۸) ومسلم (5547). وانظر: 
« مجموع الفتاوی» .)١58/7(‏ ويحتمل أن يكون المراد الملائكة الذين يحفظون 
الخلق» انظر: «الابانة» لابن بطه (۳۳۹/۳). و«الدر المشور» (۷/ 179). وتصرّف 
ناشر (ط) فجعل العبارة: «ملائكة تخليق الجنین». 

(۲) انظر: «الرد على المنطقیین» (۲۰۲۷۸۰۱۰۲ ۵۲۰-۷ و ابغية المرتاد» (۰۱۸۷ 
۱) وال صفدیة» (۱/ ۰۱۰٦‏ ۲۰۱)» و«درء التعارض) (۵/ ۰۳۸6 ۰۲۱۹/۱۰ 
و«الرد على الشاذلي» (۱۳۲۰۵۹۰6۳). ومجموع الفتاوی» (۲۳۰/۱۱). وانظر 
لنظرية العقل الفعال هذه عند الفلاسفة ومصدرها وآثارها ومظانها التعلیق على «غاية 
المرام» للآمدي (۲۸۸). 

(۳) كذا في الأصل في الموضعین» والجادة: مقرونان. 

o 


وإذا كان النظرٌ في دلیل مُضِلٌ والناظرٌ يعتقدُ صحتّ بأن تكون مقدّمتاء 
أو إحداهما متضمنة للباطل» أو تكون المقدّمتان صحیحة(۱) لكن التأليفَ 
لیس بمستقيم= فإنه يصيرٌ في القلب بذلك أعتقادٌ فاسد» وهو غالب شبهات 
أهل الباطل المخالفين للكتاب والسّنة من المتفلسفة والمتكلمين ونحوهم. 

وإذا كان الناظرٌ لا بد له من منظور فيه» فالنظر(۲۳ في نفس المتصور 
المطلوب حكمه لا يفيدٌ علمّاء بل ربما حَطَر له بسبب ذلك النظر أنواعٌ من 
الشبهات يحسبها أدلة فرط تعطّش القلب إلى معرفة حكم تلك المسألة 
وتصديق ذلك التصور. 

وأما النظرٌ المفيدٌ للعلم فهو ما كان في دليل ها والدلیل الهادي على 
العموم والإطلاق هو کتاب الله وسنة نبيه» فان الذي جاءت به الشريعة من 
نوعي النظر هو ما يفِيدٌ وينفعٌ ويْحَصّلٌ الهدئ, وهو بذكر الله ومائرّل من 
ال 

فإذا أراد النظرٌ والاعتبارٌ في الأدلة المطلقة من غير تعيين مطلوب 
لك ]1 و كاك للا رادي اول وبمك ار 
َىب بت 7 یی به له أتَّبََ صو 4 الآبة 
[الماندة: ۱۲]» وقال تعالی: # ودک ایک رويعا ین آنرً مات ری ما 
کب € إلى آخر السورة [الشوری: ۵۲, 0۳]. 


(۱) کذا في الأصل. والجادة: صحبحتین. 
)۲( الاصل: (والنظر». وبالمثبت يستقيم السیاق. 
00 


وأما النظرٌ في مسألةٍ معيّدةٍ وقضيَّةٍ معي معيّدة لطلب حکهها والتصديق 
بالكو فا رال لا یعرف ما بل علی هذا آو هذا- فمج؟ 3 هلا النظر لا 
یفبد» بل قد يقعٌ له تصديقاتٌ يَحِْبُها حمًا وهي باطلّ وذلك من إلقاء 
الشیطان وقد يقمٌ له تصديقاتٌ تكون حقًا وذلك من إلقاء المَلّك. 

وكذلك إذا كان النظرٌ في الدليل الهادي ‏ وهو القرآن قدي لكر 
مواضته ويفهمٌ مقصوة الدليل فيهتدي بالقرآن» وقد لا ینهمه أو يحرّفٌ 
دی و ل و 

ورل من آلشرءان ما هو شفاء وه میت ولایزید ات لا عسار 4 
الاسراه: ۸۲]» وقال: «یضل بو کیب وتويك بوه كرا وها لل نه 
إل ليقي 4 [البقرة:٠۲]»‏ وقال: اما الذبت ءَامَنُوأ فاد نهم إِيمدنا وهر 


ترود 9 وم یمک ف قلوبهم شش رادم رال رجسهم 4 
مذ ۳ 
7 وم رر رو و 


الوب 1100114 وقال: قل هري هی وشا والب لا 


3 
سے 


ور مر رم سا 


رت ف انوم وق وهو یهن عم [فصلت: »]٤٤‏ وقال: هدا بيان 
ناس وهدی وَمَوَعِظة سب [آل عمران: ۱۸۳]. 

فالناظرٌ في الدلیل بمنزلة المُترائي للهلال قد يراه وقد لا يراه لِعَشّى في 
بصره» وكذلك آعمی القلب. 

وأما الناظرٌ في المسألة» فهذا يحتاج إلى شيئين: 

# إلى أن یظفر بالدليل الهادي. 

# وإلى أن يهتدي به وینتفع. 


05 


فآمره الشرخ بما يوجبٌ أن يُنْزِل على قلبه الأسباب الهادية ويصرفٌ 
عنه الأسبابَ المُعَوّقة» وهو ذكرٌ الله تعالى» فان الشيطان وسواسٌ خناس؛ 
فإذا ذكر العبد ربّه ختس» وإذا غفل عن ذكر الله وَسْوّس. 

وذكر الله يُعْطِي الإيمانَ» وهو أصل العلم(۱) والله سبحانه رب كل 
شيءٍ ومليكه؛ وهو معلّمْ کل علم وواهبه فکما أن نفسّه اصل لكل شي: 
موجودٍ فذکره والعلم به أصلٌ لكل علم وذکر في القلب. 

والقرآن يُمْطِي العلمّ المفصّل» فيزية الایمان كما قال جَنْدُّبٌ بن 
عبد الله اللي وغيرٌه من الصحابة : «تعلّمنا الإيمانَ ثم تعلّمنا القرآنٌ» 
فازددنا إيمانًا)0"). 


aS e. 5‏ ,ن موم من مرح م2 رع ۶ ۶ 
ولهذا كان أول ما أنزل الله على نبیه: #إأقرا اسر ریک الَذِى حَلَقَ4. فأمرّه أن 


)١(‏ الأصل: «أصل الایمان». والمثبت هو الصواب ويدل عليه السياق. وانظر: «مجموع 
الفتاوی» (۲/ ۰4۰۱ ۱۰/ ۳۲۰). وفي (ط) تعلیقا: لعل الأولى «وهو أصل الهدى» 
أي ذات الله تعالی المقدسة بأسمائه واه وهو الذي خلق الاشیاء وأعطاها کل ما 
یناسب خلقها. 

)۲( أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۲۱)؛ وابن ماجه (1۱) وعبد الله بن 
أحمد في «السنة» (۰۷۹۹ ۰۸۲۵ وابن عدي في «الکامل» (۰)۳۰/۳ وغیرهم عن 

ب منك وفي إسناده تفرد يغتفرٌ مثله» وصححه البوصيري في «مصباح 
00 
وروي هذا المعنى عن ابن عمر رتا آخرجه ابن منده في «الإيمان» (۲۰۷)؛ 
والحاكم (۳۹/۱) والبيهقي (۳/ ۱۲۰) وغيرهم بإسنادٍ حسن» وصححه ابن منده 
على رسم مسلم؛ والحاكم على شرط الشيخين. 
۷ 


يقرأ باسم الله» فتضمّن هذا الأمرّ بذکر الله وما نز من الحق» وقال: لباس 
رک أل َلقَ (رد) حَلنَ الْإننَ من علق( ار رک الاقم فرب الى علر بالق () 
عَم لسن مارب [العلق: 0-۱ فذگر سبحانه أنه خلقٌ الأعيان الموجودة 
عمومًا وخصوصًا وهو الإنسان» وأنه المع للعلم عمومًا وخصوصًا 
للإنسانء وذگر التعليمَ بالقلم الذي هو آخرٌ المراتب لیستلزم تعلیم القول 
وتعليم العلم الذي في القلب. 

وة الامر أن العبد م مفتقرٌ إلى ما يسأله من العلم والهدی طالبٌ 
و فبذكر الله والافتقار إليه يهديه الله ردس كما نال :يا عبادي كلّكم 
ان ]لا د سنن فاستَهُدٌوني کم»(۱؟ وكما كان وا يقول: «اللهم 
رب جبريل وميكائيل وسرافیل. فاطرٌ السموات والأرضء عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحکم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» آهدني لما أختَلِفَ 
فيه من الحقٌّ بإذنك» نك نهدي من تشاء إلى صراط مستقیم »(۲). 

ومما یوضح ذلك أن الطالب للعلم بالنظر والاستدلال والتفكر والتدبر 
لا يحصّل له ذلك إن لم ینظر في دلیل یفیده العلع بالمدلول علیه» ومتی كان 
العلم مستفادًا بالنظر فلا بدٌ أن یکون عند الناظر من العلم المذکور الثابت 
في قلبه ما لا یحتاج حصوله إلى نظر فیکون ذلك المعلومٌ أصلًا وسببً 
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للتفكر الذي یطلب به معلوما اخر. 


.)۲۵۷۷( آخرجه مسلم‎ )١( 
.)۷۷۰( آخرجه مسلم‎ )۲( 
0۸ 


ولهذا كان الذكرٌ متعلقًا بالله؛ لأنه سبحانه الحق المعلوم وكان التفكر 
في مخلوقاته» كما قال تعالى: « ذکرو اهما وشُعُودا ول نوبو 
وَتَصَحكَرُونَ ف حَلْقٍ تون والرض 4 [آل عمران: ]۱٩۱‏ وقد جاء الأثر: 
«تفكّروا في المخلوق ولاتفكّروا في الخالق»(۱)؛ لأن التفکیر والتقديرٌ 
يكون في الأمثال المضروبة والمقاييس» وذلك يكونٌُ في الأمور المتشابهة 
وهي المخلوقات؛ وأما الخالق اک چا ما و ال قا لي 
N.‏ 
بالفطرة فيذكره العبد. 


وبالذكر وبما أخبر به عن نفسه يَحْصّل للعبد من العلم به أمورٌ عظيمة 
لا تنال بمجرّد التفكير والتقدير» أعني من العلم به نفسّه فإنه الذي لا تفكير 
فيه؛ فأما العلمٌ بمعاني ما آخبر به ونحو ذلك فیدخل فيها التفكير والتقدیر 
كما جاء به الكتاب والسّنة. 


)۱( أخرجه بهذا اللفظ أبو الشيخ في «العظمة» (487) من حديث ابن عباس مرفوعًا 
بإسنادٍ شدید الضعف. وروي بمعناه من وجو آخری منکرة لا يصح منها شيء من 
۱ حدیث ابن عمر وأبي هريرة وغيرهماء وحسّن الحدیث بمجموعها الالباني في 
«الصحيحة» (۰)۱۷۸۷ وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (۳۲): «آسانیدها 
كلها ضعيفة لکن اجتماعها یکتسب قوة). . 
وأمثل ما في الباب ما أخرجه البيهقي ذ E DG‏ 
ابن عباس رها بإسنادٍ لین وجرَّده ابن حجر في «الفتح؛ (۱۳/ ۳۸۲ ويشبه أن 
یکون هو صل تلك الاخبار فرفعه الضعفاء وركبوا له الأسإنيد. ۱ 
0۹ 


ولهذا كان کثیر من أرباب العبادة والتصوف يأمرون بملازمة الذکی 
ويجعلون ذلك هو باب الوصول إلى الحق. وهذا حسرٌ إذا ضمُوا إليه تدبر 
القرآن والسّنة واتّباع ذلك. 

وكثيرٌ من أرباب النظر والكلام يأمرون بالتفكّر والنظرء ويجعلون ذلك 
هو الطریق إلى معرفة الحق. والنظرٌ صحيحٌ إذا كان في حق ودلیل كما 
تقدم. 

فكل من الطريقين فيها حو لكن تحتاجٌ إلى الحق الذي في الأخرئ. 
ss‏ استهما مكنا وان انها مه اباط + ولك کله نامام با 
حا مر مارو اي لخادم في هذا في غير هذا الموضع. وبا 
طريقٌ هل العبادة والرياضة والذكر وطريقٌ أهل الكلام والنظر والاستدلال» 
وما في کل منهما من مقبولي ومردود وبيّنا ما جاءت به الرسالةُ من الطريق 
الكاملة الجامعة لكل حقّ» وليس هذا موضمٌ بسط ذلك(۱). 


وإنما المقصود هنا أن الانسان يّحِسٌ7' بأنه عالِمٌ ویجد ذلك ویعرفه 
بغير واسطة أحدٍ كما یچ بغير ذلك» و حصول العلم في القلب كحصول 
الطعام في الجسم» فالجسم یحس بالطعام والشراب وكذلك القلوب تحس 
بما ینز إليها من العلوم التي هي طعامّها وشرابهاء كما قال النبي يا: ١إن‏ 


)١(‏ انظر: «الرد على الشاذلي» (۳-۲۸). و«منهاج السنة» (۵/ ۶۲۹۰۲۸ وادرء 
التعارض» (۵/ ۰4۳۹۰ و«مجموع الفتاوی» (۵6/۲- ۰۲۷/۱۱۰۹۳ 2٠١1/17‏ 
۲ )۳۲ ) و«النبوات» (۳۳۲۰۲۷). و9الاستقامة» (۲۲۰۱/۱). 

(۲) الأصل: ۱محس». والوجه ما آثبت. 

1 


کل آیب يحب أن تؤتئ مأدبثه وإن مأدبة الله هي القرآن»(۱ وكماقال 
تعالى: ¥ ا ماه فسات أروية بقدرها فاحتمل الیل ردا راسا وا 


يوهدونَ َيه في أ تار ابتغاه حِلَيَةٍ أ أو متع دي يدل مر € [الرعد: ۱۷]. 


وفي «الصحیحین»(۲) عن آبي موسی عن النبي و قال: ۳ ما بعثني 
لله به من الهدئ والعلم كتل غيثٍ أصابّ آرضاء وكانت منها طائفة لت 
الماء فأنبتّت الكلاً والعشب الكثير» و کانت منها طائفةٌ أمسَكّت الماء فسقی 
ناش وررَعُواء وكانت منها طافةٌإنما هي یا لا نُضييك ماء ولا یت 
كل لك نَل من في دين الله ونقعه ما بعثني الله به من الهدئ والعلم؛ 
مكل من لم برع بذلك رأسًا ولم يقب هدئ الله الذي أَرْسِلْتُ به». 


7 ۳ 7 و و 
فضَرّب مَل الهدی والعلم الذي ینزل على القلوب بالماء الذي ینز 
على الأرض» وکما أن لله ملائكةً موكلة بالتحاب والمطر فله ملائكة موكلة 


۱ اد اه ه 
بالهدی والعلم هذا رزق القلوب وقوتهاء وهذا رزق الأجساد وقوتها. 


(۱) آخرجه أحمد في «الزهد» (407) عن عبد الله بن مسعود یلع موقوفا باسناد فيه 
إرسال. ورواه ابن أبي شيبة (0770””) والحاكم (۵99/۱) وغيرهما من حديث ابن 
مسعود مرفوعًا في سياقٍ طويل بإسنادٍ ضعیف. وروي موقوفًا عند عبد الرزاق 
(1۰۱۷) والدارمي (۳۳۹۸) وهو آشبه» وأشار إليه البيهقي في «الشعب» (1785) 
وابن الجوزي في «العلل المتناهیة» (۱/ ۱۰۲). 5 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (۱۸۵۷) من حدیث سمرة بن جندب یلع بإسنادٍ 
شدید الضعف. انظر : «السلسلة الضعيفة» (۲۰۵۸). 

(۲) صحیح البخاري (۷۹) ومسلم (۲۲۸۲). 
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مث 3 


قال الحسن البصري في قوله [تعالك]: وما ره ون € [البقرة: ۳) 


قال: إن من أعظم النفقة نفقة العلم»(۲۱ أو نحو هذا الكلام. 


مه Toefl‏ سر 0 7 و 2 عه 
وفي أثر آخر: النِعمّت العطية ونِعمّت الهدية الكلمة من الخير يَسْمَعْها 


الرجل فیهدیها إلى أخ له مسلم»”". 


ع اسم 0 0 0 7 و 
وفى أثر اخر عن أبى الدرداء: «ما تصدق عبد بصدقةٍ أفضل من موعظة يَعِظ 


بها إخوانًا له مؤمنين» فيتفرٌقون وقد نفعهم الله بها“ أو ما يشبه هذا الكلام. 


وعن كغب بن عجُرة قال: «ألا أَفيي لك هدم ب؟» فذکر الصلاةً على 


النيي ل , 


(۱) 
(۲) 


لم أجده. وانظر: «مجموع الفتاوى» (۲۹/ .)۱۸١‏ 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۲/ 4۳) عن ابن عباس رَََليَعَنْهَا مرفوعا بإسنادٍ 
شديد الضعف. وانظر: « مجمع الزوائد» »)١١١/١(‏ و«المغني عن حمل الاسفار» 
( و««السلسلة الضعيفة» (۲۰۳۸). وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» 
(1۸/۱): «يشبه أن يكون موقوفا». 


. وروي بإسنادٍ واو من حديث زيد بن أسلم مرسلاء أخرجه ابن المبارك (1785) 
. وهناد (۵۲۹) كلاهما في الزهد» والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱۳۱۱). 


(۳) 


(€) 


ومن حدیث نس بن مالك E E‏ آخرجه تسا لي 
(الفوائد» (۵ ۰ - الروض البسام). 
آخرجه این عساکر في تاريخ د مشق» (4۷/ ۱5۹ وابن الجوزي في «القصّاص 
والمذکرین» (۱۷۱). دل EEG‏ 
في «الحلية» (۳/ )٤١‏ عن فرقد السبخي به.: 
ا ۰ ومسلم (4۰۱). 
1۲ 


م ۲ ۶ 9 مهم 0 و 
وروی أبن ماجه في سننه(21 عن أبي هريرة عن النبي با قال: «افضل 
الصدقة أن يتعلّم الرجلٌ علمًا ثم یمه أخاه المسلم». 
وقال معاذ بن جبل: «علیکم بالعلم فان طلبّه عبادة» وتعلّمّه لله حَسّنة 
وذ اه قرب اه تم يذ تنه دورس نج مه حا 
ومُذاكرته” تسبیح»(۲. 


ولذا كان معأ احير يتف له کل تيء حتى الاك في ها 


-_ 


وملاتكته يصلُون على معلّمالناس الخیر؛ لما في ذلك من عموم النفع لكل 
شيء. 

وعكسّه كاتمو العلم» فإنهم يلعنُّهم الله ويلعتّهم اللاعنون» قال طائفةٌ من 
السّلف: «إذا گتم الناس العلع فعيل بالمعاصي» أحتّبّس المَطْرٌ فتقول 
البهائم: اللهم [ألعَن] عصاةً بني آدم» فا مُِعْنا الط بسبب ذنوبهم»(۳. 


)١(‏ (541) من حديث الحسن عن أبي هريرة» والأشبه عدم سماعه منه» ثم إن الإسناد 
إليه ضعيف. وضهّفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۱/ ۰۳ وحسّنه المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (۱/ 04) فلم يصب. وروي بمعناه من حديث الحسن عن 
سمرة بإسنادٍ واه عند الطبراني في «الكبير» (۷/ ۲۳۱). 
ويروى عن الحسن مرسلاء وهو أشبه» أخرجه آبو خيثمة في «العلم» (۰)۱۳۸ وابن 
المبارك في «الزهد» (۱۳۸۵) و في مطبوعته تحریف یصوّب من «أخلاق العلماء» 
للآجري (49) وابن عبد البر في «جامع بیان العلم» (۷۸۲). 

(۲) تقدم تخریجه (ص: ۵۲). 

(۳) روي لعن البهائم عصاء بني آدم لاحتباس القطر يسبب معاصیهم عن مجاهد وغیره 
في قوله تعالی: 9 لین یو ما زا مق ات ودی من بد مابیکه لسن - 

۳ 


وإذا كان علمٌ الإنسان بكونه عالمًا مرجعه إلى وجوده ذلك وإحساسه 
في نفسه بذلك» وهذا مر موجودٌ بالضرورة- لم يكن لهم" أن يخبروا عما 
في نفوس الناس بأنه ليس بعلم بغير حجّةء فإن عدم وجودهم من نفوسهم 
ذلك لا يقتضي أن الناسّ لم يجدوا ذلك لا سیم إذا كان المُخيرون عن 
القن الذي في آنفسهم سكن لایشکُون في علمه وصدقه ومعرفته بما يقول. 

وهذا حال أئمة المسلمین وسلف الامة وحملة الحجّة فانهم یخبرون 
بماعندهم من الیقین والطمانينة والعلم الضروري» كما في الحكاية 
المحفوظة عن نجم الدین الکبْری(۳) لما دخل عليه متکلّمان؛ آحدهما آبو 
عبد الله الرازي"» وال خر من متكلّمي المعتزلة» وقالا: يا شيخ. بَلَعَنا آنك 
تلم علم اليقين» فقال: نعم آنا أعلمٌ علم اليقين» فقالا: كيف يُمْكِنْ ذلك 


0 الكت أولتيك یم أله لولعم لنوت 4 . انظر: تفسير القرآن من «الجامع» لابن 
وهب (٤۲)ء‏ والتفسير من (صئن سعيد بن منصور» 01188155 وتفسير ابن أبي 
حاتم (۱/ ۹ ۰)۲ وتفسير ابن جرير (۲/ ۷۳۳). 

(۱) أي المتکلمین في قولهم المتقدم عن عوامٌ آهل السنة: إنهم جَرّموا بغیر دلیل 
وصمّموا بغیر حجة وإنما معهم التقلید. 
٤ء‏ 3 2 ¢ 1 5 

(۲) أبو الجناب الصوفي. قال المصنف: هو من أجل شيوخ خوارزم وأصحّهم إسلامًا 
وأبعدهم عما يخالف الكتاب والسنة. استشهد على أيدي التتار سنة 11۸ . انظر: 
«جامع المسائل» (۶/ ۰۳۹۳ و«تاریخ الااسلام» (۱۳/ ۷ له مصنفاتٌ كثيرة في 
التفسیر والتصوف» طبع بعضهاء وتنسبه الشيعةٌ إليهم وهو منهم براء ولم يحظ 
بدراسةٍ تليق به سوی ما کتبه یوسف زیدان في مقدمة تحقیقه لکتابه «فوائح الجمال 
وفواتح الجلال»» ویستحن أن یدرس منهجه وأثره في رسالة علمية. 

(۳) فخر الدین الرازي. 

1٤ 


ونحن من أول النهار إلى الساعة نتناظرٌ فلم يَقَدِرْ أحدّنا أن يقيم على الآخر 
دلیلا؟ - وأظنٌ الحكاية في تثبيت الإسلام) -» فقال: ما أدري ما تقولان» 
ولكن آنا آعلم علم اليقين» فقالا: صف لنا علم اليقين» فقال: علم اليقين 
عندنا واردات تَرِدُ على النفوس تعجز النفوس عن ردّهاء فجَعَلا یقولان: 
واردات ترد على النفوس تعجز النفوس عن ردها! ویستحسنان هذا 
الراب 

وذلك لأن طریق أهل الكلام تقسيمٌ العلوم إلى ضروري وكسي أو 
بديهيٌ ونظري. 

فالنظري الكسبيٌ لا بد أن يرد إلى مقدماتٍ ضرورية أو بديهيةء فتلك 
لا تحتاج إلى دليل» وإلا لزم الدورٌ أو التسلسل. والعلم الضروري هو الذي 
يَلْرّمُ نف المخلوق لزومًا لایمکثه الانفكاك عنه» فالمرجمٌ في كونه 
ضروريًا إلى أنه يَعْجَرْ عن دفعه عن نفسه. 

فأخبر الشيخ أن علومّهم ضرورية وأنها تَرِدُ على النفوس على وجو 
تَعْجَرٌ عن دفعه» فقالا له: ما الطریق إلى ذلك؟ فقال: تتركان ما أنتما فيه 
وتشلكان ما آمرکما به من الذکر والعيادة» فقال الرازي: آنا مشفول عن هذاه 


(۱) ذکر الذهبیْ آنها فى معرفة الله وتوحیده. «السیر» (۱۱۲/۲۲). 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ 01 ۱۳/ ۰60۹ والعواصم والقواصم» لابن الوزير 
(4۲۵/۳). وذکر المصنف في «بيان تلبیس الجهمیة» (۲/ ۱۸۳) وادرء التعارض؟ 
٠ /۷(‏ أنه رأى الحكاية بخط القاضي أبي العباس آحمد بن محمد بن خلف 
المقدسي وقال الذهبي في «تاریخ الاسلام» (۵۳۸/۱۳): «هذه حكاية حكاها نا 
الشیخ آبو الحسین اليونيني». 
530 


وقال المعتزلي: آنا قد احترق قلبي بالشّبهات وأَحِبٌ هذه الواردات» فلزم 
با ی وال با سيدي ما الس لا 
تقوله هؤلاء المشبّهة! ب يعني المثیتین للصفات؛ فان المعتزلة يسمّون 
ب ال امي ل 
صانع العالّم لا بد أن يتميّر عن العالّم ويكون بائتا منه له صفات تختص به 
وأن هذا الربّ الذي تصفه الجهمية إنما هو عدم محض. 
وهذا موضم الحكاية المشهورة(۱) عن الشَّيخَ العارف أبي جعفر 
الهمّذانيی(۲) لأبي المعالي الجويني لما أخذ یقول على المنبر: كان الله ولا 
عرش» فقال: يا أستاذ» دعنا من ذكر العرش -يعني: لأن ذلك إنما جاء في 
المع آخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدُها في قلوبناء فإنه ما قال عارف 
a‏ مت الما تا وت ولا 
فکیف ندفعٌ هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطّمَ آبو المعالي على رأسه 
وقال: حيّرني الهمذاني! حيّرني الهمذاني! ونئزل. 


)۱( رواها الحافظان محمد بن طاهر المقدسي وأبو العلاء العطار عن آبي جعفر وهوّل 
التاج السبكي في إنكارها ولم يأت ببرهان. انظر: «منهاج السنة» (۲/ ۰16۲ وابیان 
تلبيس الجهمية»(١/‏ ۰۵۰ ۰۵ ۵۱۸/6) و«الاستقامة» (۱/ ۰۱۲۷ وامجموع 
الفتاوی» (۲۲۰/۳). و«اجتماع الجیوش الاسلامیة» (۵ ۲۷). و«العلو» (9۸۲)) 
واتاریخ الاسلام» (۱۰/ 8۲۷ واالسیر» (۱۸/ ۰8۷ ۰۱۰۲/۲۰ و«مختسصر 
العلو» للالبانی (۰)۲۷۷ و«طبقات الشافعیة» (۵/ ۱۹۰). 

(۲) محمد بن الحسن. المحدث الحافظ من أئمة السنة ومشایخ الصوفية (ت: ۵۳۱). 
«تاریخ الاسلام» (۱۱/ ۰9۵6 و«السير» (۱۰۱/۲۰). 

55 


وذلك لآن نفس آستوائه على العرش بعد أن خلق السموات والأرض 
في ستة أيام عُلِمَ بالسّمع الذي جاءت به الرسل كما أخبّر به في القرآن 
والتوراة» وأما كونه عاليًا على مخلوقاته نا منهم فهذا أمرٌ معلومٌ بالفطرة 
الضرورية التي د رد فیها بنو کک من كاذ باه آعرف» وله آعبد» 
ودعاؤه له آکثر» وقلیّه له أذكر "= كان علمّه الضروری بذلك أقوى وأكمل؛ 
فالفطرةٌ مكل بالشرْعَة عة المنزّلة؛ إذ الفطرة تلم الأمرّ مجملا والشّرعة 
لخادو الم روسب لاسن الفط بت راعذ . والله أعلم. 


والحاصلٌ أن کل من أستحكّم في بدعته یری أن يطرّد قياسَه؛ لما فيه 
من التسوية بين المتمائلّيّن عنده» وان آستلرّم ذلك كثرةً مخالفة النصوص. 
وهذا موجودٌ في المسائل العلمية الخبرية والمسائل العملية الإرادية» تجد 
المتكلمٌ قد يرد قیاعه طردا مستمرٌاء فيكونٌ ظاهرٌ الأمر أجوة من نمَّه» 
وتجد المسْتَنٌ الذي د رکه في ذلك القياس قد یقول ما یناقض ذلك القياس 
في مواضع. مع آستشعار التناقض تارةء وبدون آستشعاره وهو الأغلب» 
وربما یَخیل بفروقٍ ضعيفة» فهو في نقض عله والتفریق بين المتماثلین فيما 
يظهر أنه دون الأول في العلم والخبرة وطرد القول» وليس کذلك بل هو 
خيرٌ من الأول؛ فان ذلك القياس الذي أشتركا فيه كان فاسدا في أصله 
لمخالفة النص والقياس الصحيح» فالذي طَرّده أكثرٌ فسادًا وتناقضًا من هذا 


)۱( الأصل: «وله أعبد ودعاءه له وقلبه له اكثر واكثر». والمثبت من (ط) حسن. ' 

(۲) الاصل: «بالفطرة». . وهو من سهو الناسخ. وانظر: «الصفدیة» (۲/ ۰۱5۷ وابیان 
تلبيس الجهمیة» (۲/ 4۷۱ و«درء التعارض» (۸/ 2778 ااا 
الفتاوی» (۱۳۰۱۲۱/۱۰/ ۸/۱۰۱۷ ۳). 


1۷ 


الذى نقضه. 


وهذا شأن كل من وافق غیرّه على قياس ليس هو في نفس الأمر بحق» 
وكان لحدهما() من النصوص في مواضع ما یخالف ذلك القياس» وهذا 
يسمّيه الفقهاء في مواضع كثيرة: الاستحسان(۳ فتجد القائلين بالاستحسان 
الذي ترکوا فيه القیاش لنص خيرًا من الذین طَرَّدُوا القباس وترکوا النص. 

ولهذا یروی عن أبي حنيفة أنه قال: «لا تأخذوا بمقاییس ژفر» فانکم إن 
آخذتم بمقاییسه حرّمتم الحلال وحللتم الحرام»(۳ فان زُفُر كان كثيرٌ 

1 7 : ۳7 ۱ 1 
الطرد لما يظنه من القیاس مع قلّة علمه بالنصوص(؟. 


(۱) الأصل: «آحدهما». والمثبت آقوم بالصواب. 

(۲) انظر: «جامع المسائل» (۲/ ۰۱۳ ۱۱۳ - قاعدة في الاستحسان). 

(۳) لم أقف عليه ولم یذکره الكوثري في «لمحات النظر في سيرة الامام زفر» على شدة 

تقصیه وسعة اطلاعه ولا إخاله يصح» وثناء أبي حنيفة على زفر مستفيض» وکان 

یقول: «هو أقيس أصحابي». 

وآخرج ابن قتيبة في «مختلف الحدیث» (۱۱۰) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» 

(۱۱۹۷) عن الشعبي قال: «إياكم والقياس» فانکم إن آخذتم به حرمتم الحلال 

وأحللتم الحرام» فهل سبق ذهنٌ المصنف إلى هذا؟ ونقل ابن تيمية کذلك (في 

المصادر التالیة) عن آبي حنيفة قوله: «قیاس زفر آقبح من البول في المسجد»» 

والمروي في #المعرفة والتاریخ» لیعقوب بن سفیان (۱/ 1۷۳) ومن طريقه البيهقي 

في «المدخل إلى السنن» (۲6۳): «من القیاس قياس آقبح...» دون ذکر زفر. 

انظر: «جامع المسائل» (۳/ ۰)6۱۳ وا مجموع الفتاوی» (4 ۰۱۲/۳ وامختسصر 

الفتاوی المصریة» (5 ۲۲ وازاد المعاد» (۳۹۹/۵). 

وفیما ذکر من قلة علم زفر بالنصوص نظر فقد سمع الحدیث من طائفة؛ وانما لم - 
1۸ 


2 


سم 


وكان أبو يوسف نظ رٌه(١2‏ بالعکس كان أعلمَ بالحديث منه. 

ولهذا توجدٌ المسائل التي خالف فيها زمر أصحابه عامَتها قياسيّة0), 
ولا يون إلا قياسًا ضعيثًا عند التأبلء وتوجدٌ الما التي يخال فيها أبو 
يوسف آبا حنيفة واتبعه محمد" عليها عامَتها أتبع فيها النصوص والأقيسة 
الصحيحة؛ لأن أبا يوسف رَحَل بعد موت أبي حنيفة إلى الحجاز واستفاد 
من علم السّنن التي كانت عندهم ما لم تكن مشهورة بالكوفة» وكان يقول: 
«لو رأئ صاحبي ما رأيتٌ لرجمَّ كما رجعت)7؟'؛ لعلمه بأن صاحبّه ما كان 
يقصدٌ إلا آتباع الشريعة» لكن قد يكونُ عند غيره من عِلّم السنن ما لم یله 


وهذا أيضًا حال كثير من الفقهاء بعضهم مع بعض فيما وافقوه عليه من 
قياس لم تثبت صحته بالأدلة المعتمدة فان الموافقة فيه توب طردّه ثم 


= تتسع الرواية عنه لأنه مات في الكهولة قبل أوان الرواية كما يقول الذهبي في «السير) 
(۳۹/۸). وقال: «کان يدري الحديتٌ ویتقنه» ونقل عن أبي نعیم الفضل بن دکین: 
كنت أمرٌ على زفر فیقول: تعال حتی آغربل لك ما سمعت. وذکره شيخ الصنعة 
يحيى بن معین فقال: «ثقة مأمون». وقال ابن حبان في «الثقات» (۳۳۹/۲) : ركان 
متقا حافظًا قليل الخطأء لم يسلك مسلك صاحبه في قلة التيقظ في الروايات». 
وناضل دونه ابن قطلوبغا في «الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة» (6/ ۳۱۳). 

(۱) کذا بالأصل» وهو مستقیم ويجوز أن تكون: نظيره. 

(۲) انظر بعض الأصول التى خالف فيها زفرٌ أصحابّه فى «تأسيس النظر» (1۷-۳۸). 

)۳( دواو ان ۱ 

(6) انظر: «السنن الکبری» للبيهقي /٤(‏ ۱ ۰)۱۷ ومختصر «اختلاف العلماء للطحاوي» 
للجصاص (/۱۵۸). 

1۹ 


آهل النصوص قد ینقضونه» والذین لا یعلمون النصوضص طرفو 

وکذلك هذه حال أكثر متكلّمة أهل الاثبات مع متكلّمة النفاة في مسائل 
الصّفات والقَدّر وغير ذلك» قد يوافقونهم على قياس فيه نفي؛ ثم يَطْرٌده 
آولئك فینفون به ما أثبتته النصوصء والمُبتةٌ لا تفعل ذلك» بل لا بد من 
القول بموجّب النصوص, فربما قالوا ببعض معناها وربما فرّقوا بفرقٍ 
ضعیف. وأصلٌ ذلك موافقةٌ أولئك على القياس الضعیف» وذلك في مشل 
مسائل الجسم والجوهر وغير ذلك(. 

وهكذا تجدٌ هذا حال من أعان ظالمًا في الافعال فان الافعال لا تقع 
إلاعن إرادة» فالظالم يَطْرّد إرادنّه فيصيبٌ من آعانه» أو يصيبٌُ ظلمًا لا 
كنار هلاه فیرید المع دنن الط دوعص مامه ونيد قال سم 
آعان ظالما بل به("). 


وهذاعامٌ في جمیع الظّلمة من أهل الأقوال والأعمال وأهل البدع 


() انظر: «درء التعارض) (۲/ ۲۱ و«منهاج السنة» (۲/ ۲۱ و«مجموع الفتاوی» 
(۱۲ ۳ 

(۲) الاصل في هذا قوله تعالی: « وكدلك ول بعش الظللیب بعسایما نا کر بو 4 وقوله: 
# كيب عله أنه من كولاه فاد وید إل عَدّاب اتر 4 انظر: تفسیر القرطبی 
(۷/ ۰۸۵ و«الأمثال الكامنة في القرآن» للحسين بن الفضل (۰)۳۳ وبدائع السلك» 
لاسن الأزرق (۲/ ۹۷ و«مجموع الفتاوی» (۲۸/ 856»).» و«البداية والنهاية») 
(49۸/۱۷). ویروی في ذلك حدیث مرفوعٌ لا یصح؛ آخرجه ابن عساکر (4 ۳/ 66» 
وانظر: «المقاصد الحسنة» (۱۳ ۰)۱۰ و«السلسلة الضعیفة» (۱۹۳۱۷). 


۷۰ 


4 4 


و 2 3 ۳ 
والفجور. وكل من خالف الكتاب والسئن من خبرٍ أو أمرٍ أو عمل فهو الم 
فإن الله أرسل رسلّه ليقوم الناس بالقشط. و محمد بيا آفضلهم وقد بين الله 
له من القِسْط ما لم ييه لغيره» وأقدّره منه على ما لم يُقَدِرْ عليه غيرّه» فصار 
یفعل ويأمرٌ بما لا يمر به غيرُه ویفعله. 

وذلك أن بني آدم في كثير من المواضع قد لا يعلمون حقيقة القِسْط ولا 
درون علی فغله بل ما كان الیه أقرت وبه آشبة كان امكل وهی الطريقة 
المثلی» وقد بسطنا هذا في مواضع(۱. 

قال تعالی: * وأقيموا لوب بالط 4 [الرحمن: ۰۲4 « لا يكلف له 
نَفْسا لا وسعَها € [البقرة: ۰]۲۸۰ وقال: له مه [التغابن: ۲۱5 
وقال وَكِْ: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما آستطعتم»(6۳. 


والمقصود أن ما عند عوامٌ المؤمنين وعلمائهم أهل السَّنة والجماعة من 
المعرفة» واليقين» والطمأنينة» والجَزم الحّ, والقول الثابت. والقطع بما 
هم عليه= آمز لا ینازع فيه إلا من سلبه الله العقل والدین. 


ومّب أن المخالف لا يُسَلُمُ ذلك؛ فلا ریب آنهم یخبرون عن آنفسهم 
بذلك. ویقولون: إنهم یجدون ذلك وهو وطائفته يخْبرُون بض ذلك ولا 


یجدون عندهم إلا الرّیب. 


(۱) انظر: «الاستقامة» (۱/ ۵ واجامع المسائل» (۲۹۹/۲). و«مجموع الفتاوی» 
)0۹۹/۱1۰ 11۷/۱۸ )+ 
(۲) أخرجه البخاري (۷۲۸) ومسلم (۱۳۳۷). 
۷۱ 


فی الطائفتين أحقٌ بأن يكون كلامها [موصوقًا]7١)‏ بالحشوء أو يكونون 
أو بالجهل والضلال والإفك والمُحال؟! 

وكلام المشايخ والأئمة من أهل السّنة والفقه والمعرفة في هذا الباب 
آعظم من أن نطيل به الخطاب. 

الوجه الثاني(2): أنك تج أهلّ الكلام أكثرٌ الناس آنتقالا من قول إلى 
قول» وجزها بالقول في و وكير دائله في مضع آخر 
وهذادلیل عدم اليقين؛ فإن الإيمانَ كما قال فيه قي صر لما سأل أبا سفيان 

عمّن أسلم مع النبي كل: «هل يرجم أحدٌ منهم عن دينه سَخْطةً له بعد أن 
بدخل فیه؟ قال: لا. قال: وکذلك الایمان إذا خبالظ بشاشته القلوبِ لا 
تفه ال 


ولهذا قال بعض السّلف ‏ عمرٌ بن عبد العزیز أو غیره -: «من جعل دی 
عَرَضًا لخصومات أكثّر اه( 

۶ 0 مه و وه و ع له 5 7 

وآما آهل السنة والحديث فمايعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم 


(۱) زيادة تقديرية من (طء ف) لالتئام السياق. 

(۲) من وجوه إثبات أن المتكلمين والفلاسفة من أعظم بني آدم وا وقولا للباطل 
وتكذيبًا للحق في مسائلهم ودلائلهم. وسبق الوجه الأول (ص: 4۱). 

(۳) أخرجه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳). 

(6) أخرجه مالك في «الموطأ» (۹۱۸- رواية محمد بن الحسن) والدارمي (۳۱۲) 
وابن آبي الدنيا في «الصمت» (۰)۱۲۱ والفريابي في «القدر» (۰)۳۸4 وغيرهم عن 
عمر بن عبد العزيز من وجوه صحاح. 

۷۲ 


رجع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرًا على ذلك» وان 
أمتّحنوا بأنواع المِحَن وفتّنوا بأنواع الفتن. 


وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدّمین(۱) كأهل الأخدود ونحوهم» 
وكسّلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة. 

حتى كان مالك مه يقول: «لا تَعْبِطُوا أحدًا لم یُصبّه في هذا الأمر 
بلاء»؛"» يقول: إن الله لا بد أن ييتلي المؤمن» فان صبّر رفع درجته"ء كما 
قال تعالى: #الم رن أحبيب الئاس أن بترکرا أن بقولوا ءامکا وهم لا يفون 
(0) ولد فان من تلهم عم اه 4 ديت صَدَهُواْ ون الكَذبِينَ * 


[العنكبوت: ۱ - ۰]۳ وقال تعالی: « وا مهم أو ایند ترك اما نما 


2 ا ر ر کے ےو 


صبروا | وکانوا ب سانا وقنون 5 [السجدة: 54 7]» وقال تعالى: #وَالْعضَر 0 
إن آلانن لني خن (رت) إلا آلزین ءامنو يلوا آلصَیحت وتواصوا بلح 
وتواصوا بالصَر # [سورة العصر]. 


ومن صبّر من أهل الأهواء على قوله فذاك لما فيه من الحقٌّ؛ إذ لا بد فى 


)١(‏ الأصل: «من الأنبياء المتقدمين». 
(۲) أخرجه يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» )٠٠١ ۰8۷ /١(‏ ومن طريقه ابن 
عساكر في «تاريخ دمشق» (۳۸/ ۳ ۰)۳ وأبو العرب التميمي في «المحن» (۲۹۷) 
عن مالك عن عمر بن عبد العزيز قال: «ما أغبط آحذا...». وانظر: «ترتیب المدارك» 
(۱۳/۲). 
(۳) انظر: «البیان والتحصیل» (۳۸/۱۸). 
۷۳ 


كل بدعة عليها طائفة كبيرةٌ من الناس أن يكون فيها من الحقٌّ الذي جاء به 
الرسول يل ویوافق عليه هل السّنة والحديث ما يوجبٌ قبولها؛ إذ الباطل 
المحض لا يُقَبَل بحال. 

وال فالثباتٌ والاستقرارٌ في أهل الحديث والسّنة أضعافٌ 
أضعافٍ أضعافٍ ما هو عند آهل الكلام والفلسفت بل المتفلیف أعظمٌ 
أضطرابًا وحيرةً في أمره من المتکلم؛ لأن عند المتكلّم من الحقٌّ الذي تلاه 
عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف. ولهذا تجد مثل أبي الحسين البصري(۱) 
وأمثاله آثبت من مثل آبن سينا وأمثاله. 

۳ تجدٌ هل الفلسفة والكلام أعظمٌ الناس أفتراقًا واختلافاء مع 
دعوی کل منهم أن الذي یقوله حق مقطوعٌ به قام عليه البرهان. 

وأهل السنة والحدیث أعظم الناس آتفانًا واثتلامّاء وکل من كان من 
الطوائف إليهم آقرب كان إلى الاتفاق والائتلاف آقرب. 

فالمعتزلة أكثرٌ آتفاقا وائتلافا من المتفلسفة؛ إذ للفلاسفة في الإلهيات 
والمعاد والنبوّات ‏ بل وفي الطبیعیات والریاضیات وصفات الأفلاك ‏ من 
الأقوال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» وقد در من جَمّع مقالاتٍ الأوائل مثل 
آبي الحسن الأشعري في كتاب «المقالات»"“ ومثل القاضي أبي بكر في 


.)۵۸۷ /۱۷( محمد بن علي بن الطیب. شيخ المعتزلة (ت: 575). «السیر»‎ )١( 

( مقالات غير الاسلامیین وهو كتابه الكبير فى المقالات. انظر: «الرد على المنطقیین» 
(۳۳6). و«درء التعارض) (۰)۱۵۸/۱ و«الصفدیة» (۲/ ۲۹4) وامنهاج السنة» 
(9/ ۲۸۳). ولم يعثر عليه بعد. 


۷ 


كتاب «الدقائق)17 من مقالاتهم بقدر ما يذكرٌه الفارابي وابنُ سينا وآمشالهما 
أضعافا مضاعفة. 

وأهل الاثبات من المتکلّمین - مشل الكلابية ولک امية والاشعرية - 
أكثر أتفاقا واتتلافًا من المعتزلة فان في المعتزلة من الاختلاف وتکفیر 
بعضهم بعضًا ‏ حتی یکفر التلميذٌ أستادّه من جنس ما بين الخوارج» وقد 
ذکر من صنّف في فضائح المعتزلة من ذلك ما یطول وصفه(۲). 


ولست تجد آنفاقا وائتلافا الا بسبب آناز:(۲) الانبیاء من القرآن 


)١(‏ رد فيه على الفلاسفة كثيرًا من مذاهبهم الفاسدة في الأفلاك والنجوم وغيرهاء ورجح 
منطق المتکلمین من العرب على منطق الیونان. انظر: المصادر السابقة؛ وما سيأتي 
(ص: ۳۲۳). ولم يعثر عليه کذلك. 

(۲) انظر: «المَرْق بين الفرّق) لأبي منصور البخدادي (4 ۰۲ 0۱۸۱۰۱۸۲۰۱۲۲۰۱۱۶ 
۷ 4 ) ومن مصادره فيه وفي کتابه ال خر «فضائح المعتزلة» کتاب افضيحة 
المعتزلة» لابن ن الراوندي الذي نقض فيه کتاب الجاحظ «فضيلة المعتزلة» ورد عليه 
أبو الحسین الخیاط في «الانتصار) وغیره. 
وممن له مقامٌ معلوم في هذا الباب آبو الحسن الأشعري» قال ابن تيمية: «فإنه بين 
من فضائح المعتزلة وتناقض أقوالهم وفسادهم ما لم يبه غيره...». انظر: «منهاج 
السنة» (۰)۲۷/۵ و9التسعینیة» (475)» واشرح حديث النزول» .)٤١٤(‏ 

(۳) كذا بالأصلء وَُيّرت في (ط) إلى «اتباع آثار». واستعمال الأثارة بمعنی المأثور 
والآثار في هذا السياق كثيرٌ في کتب المصنف. كما قال تعالى: أدبن يكنب ین 
َل هدد أَوَأَتَروَينعِلْمِ #. انظر: «الواسطية» ٠۲(‏ ۱ و«جامع المسائل» (۵/ ° 
۱ ولبیان تلبيس الجهمية» (۱/ ۰۵۲۳ ۲/ »)٤0۸‏ و« مجموع الفتاوی» (۱۲/ ”اا 
6۰ وما سيأتي (ص: ۱۹). 

Vo 


والحديث ومايتبعٌ ذلك» ولا تجد آفتراقا واختلافا الا عند من ترك ذلك 
وقدم غيرّه عليه. 


مر مر ود 


وقال تعالی: یرال فیک (409 لا من رم لک له 4 
[مود: ۸۱۱۹۰۱۱۸ فأخبّر أن أهل الرحمة لا يختلفون» وأهل الرحمة هم أتباعٌ 
الأنبياء قولا وفعلا وهم أهل القرآن والحديث من هذه الأمةء فمن خالفهم 
في شیء فاته من الرحمة بقذر ذلك. 

ولهذا لما كانت الفلاسفة أبعدٌ عن تاع الأنبياء كانوا أعظمَ أختلاماء 
والخوارج والمعتزلة والروافضٌ لما كانوا أيضًا أبعدَ عن السّنة والحديث كانوا 
أعظم أفتراقا في هذه؛ لاسيّما الرافضة فإنه يقال: إنهم أعظمٌ الطوائف 
أختلاق(١2؛‏ وذلك لأنهم أبعدٌ الطوائف عن السّنة والجماعة» بخلاف المعتزلة 
فإنهم أقربٌ إلى ذلك منهم» وكذلك الخوارخ أقرب إلى ذلك منهم. 

وأبو محمد بن قتيبة في أول كتاب «مختلف الحدیث»(۲ لما گر أهل 
الحديث وأئمّتهم وأهل الكلام وأئئتهم قفی بذكر أئمّة هؤلاء ووَصف 
آقوالهم وأعمالهم ووّصَفَ أئمّة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم, بمايبيّن لكل 
أحدٍ أن أهلّ الحديث هم هل الح والهدئء وأن غيرهم أولى بالضلال 
والجهل والحشو والباطل. 


(۱) انظر: «تأويل مختلف الحديث؛ لابن قتيبة (۰)۱۲4 و«درء التعارض» (۱/ ۰6۱۵۷ 
وامنهاج السنة» (۳/ ۱۸ ۰1٩۰6‏ ۰۳۱۱/۰۰۸6 ۳۹۰۱). و«الرد على المنطقیین» 
۵ 

.)۱۲ -1۵( )۲( 


۷٦1 


وأيضًاء فالمخالفون لأهل الحديث هم مَظِنَةٌ فساد الأعمالء إما عن 
سوء عقيدةٍ ونفاق» وإما عن مرض في القلب وضعفي إيمان» ففيهم من تَرْكُ 
الو اكات كانه و ا شو 
ظاهرٌ لک أحد, وعامةٌ شيوخهم یرون بالعظائم(۱ وان كان فيهم من هو 
معروفٌ بزهدٍ وعبادة ففي زهد بعض العامة من أهل السنة وعبادته ما هو 
أرجح مما هو فيه. 

ومن المعلوم أن العلمَ أصل العمل وصحة الأصول توجب صحة 
الفروع» والرجل لایَضدر عنه فسادٌ العمل إلا لشیئین: إما لحاجةٍ وإما 
لجهل» فأما العالُِ بقبح الشيء الغنيْ عنه فلا يفعلّه» اللهم إلا من غَلَّبَ عقلّه 
هواه واستولت عليه المعاصي فذاك لون آخرٌ وضربٌ ثانٍ. 

وأيضًاء فإنه لايُمْرَفُ من أهل الكلام أحدّ إلا وله في الإسلام مقالة 
کر قائلّها عمومٌ المسلمين حتى أصحابّه وفي التعميم مايُخِْي عن 
التعبين» فاي فريق أحقٌ بالحَشُو والضلال من هؤلاء؟! 

وذلك يقتضي وجوة الرَدَة فیهم كما يوجدٌ النفاق فيهم كثيرًا. 

وهذا ٍذا کان في المقالات ال فقد بقال: انه فیها يغطة فال لم 
قم عليه الحجة التي یر صاحتها!"؟ لكنّ ذلك بقع في طوالف منهم في 


(۱) ذكر ابن قتيبة في كتابه (۰17 ۰۹64 ۰۹۹ )١١7‏ نُبذًا من ذلك. 
() هذا الموضع كثير الدوران في كتب أثمة الدعوة النجدية رحمهم الله وهو من أهمٌ ما 
يدل به على نسبة القول بالتفريق بين المسائل الخفية والظاهرة في باب الاعذار 
بالجهل إلى ابن تيمية. والظاهر لمن تأمل قواعد أبي العباس وأصوله و جمع متفرق 
كلامه أن المعتبر عنده في العذر تحقّقٌ وصف الجهل في المعيّن وعدم قيام الحجة = 
۷۷ 


الأمور الظاهرة التي بعلم العامة والخاصّة من المسلمين آنها من دين 
المسلمین؛ بل اليهودٌ والنصارى يعلمون أن محمدًا بت بها وكمّر 
مخالقّهاء مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحدٍ سوئ 
الله من الملائكة والنبيّين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك 
فان هذا أظهرٌ شعائر الاسلام» ومثل أمره بالصلوات الخمس وإيجابه لها 
وتعظيم شأنهاء ومشل معاداته لليهود والنصارئ والمشركين والصابئين 
والمجوس» ومثل تحريم الفواحش والربا والخمر والميسر ونحو ذلك. 

ثم تجد كثيرًا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور(؟ فکانوا مرتدّين» 
وان كانوا قد يتوبون من ذلك ويعودون إلى الاسلام» كرؤوس العشائر مشل 
الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن ونحوهم ممن آرتد عن الإسلام ثم دخل 
فيه» ففيهم من كان يتَهِمٌ بالنفاق ومرض القلب. وفيهم من لم يكن كذلك. 

أو يقال :هم لما فيهم من العلم يسَبّهون بعبد الله بن أبي سرح الذي كان 
کاب الوحيء فارتدٌ ولحق بالمشركين» فأهدرٌ ابي كه ده عام الفتح؛ - 
أتى به عثمان إليه فبايعه على الإسلام27). 


= الرسالية عليه» دون تفريق بين المسائل العلمية والعملية في أصول الدين وفروعه» 
وأن الظهور والخفاء عنده من الامور النسبية التي تسختلفٌ باختلاف مدارك الناس 
وأزمانهم وبلدانهم؛ فلا يصح تعليق العذر بها. وانظر لتوجيه هذا النص وتحرير 
مذهب شيخ الإسلام كتاب «إشكالية الإعذار با لجهل في البحث العقدي» لسلطان 
العميري (1۰- ۰۵۳ ۳۱۹- 3141). 

)۱( الأصل: «وقعوا في عظائم حرفوا بها الشريعة». ووضع الناسخ فوقها ح ممدودة 
وکتب فوقها العبارة التي آثبت في المتن» وانظر ما مضی (ص:۳). 

)۲( آخرجه آبو داود (۲۷۸۳) والنسائي (4۰۷) وغيرهماء وصححه الحاکم (۳/ 40) = 

۷۸ 


فمن صنف في مذهب المشركين ونحوهم أحسنٌ أحواله أن يكون 
ا 

فكثير من رؤوس هؤلاء هكذا تجله تارة ردن الاسبلام ركة صریحةه 
وتارةٌ يعودُ إليه مع مرض في قلبه ونفاق وقد یکون له حال الا یب 


الإيمانُ فيها النفاقٌ» لكن قل أن يسْلَمُوا ین نوع نفاق» والحکایاث عنهم 
بذلك مشهورة» وقد ذکر أب قتيبة من ذلك طرفا فى أول «مختلف 


الحدیث»(۲؟ فقد حَُكِيَ عن الجهم بن صفوان أنه ترك الصلاة أربعين يومًا 
لايرئ وجوبها"» وحكئ أهل المقالات بعضهم عن بعض من ذلك طرفاء 
كما يذكره اه ع الوا وَالتُوْبختي 200 وأ الحسن الأشعري»؛ 


= على شرط مسلم ولم يتعقبه الذهبي» وخرّجه الضياء في المختارة (۰۱۰۵6 ۱۰۵۵ 
وصححه ابن الملقن في «البدر المنیر» 49/19 5). 

(۱) أي عاد إلى الإسلام. وفي (ط): «أن يكون مسلما»» وهو مفسد للمعنى. والمقصود 
بهذا الرازي كما سيأتي. 

۱۱۲ ۹۹۰۹ (حت‎ (PD 

)۳( أخرج الحكاية عبد الله بن أحمد في «السنة» »)١189(‏ والخلال في «السنة» (۹ ۰۱۲۷ 
۸) واللالكائي (۰)1۳۰ وابن بطه في «الإبانة» (5/ ۰۸٩‏ 5200 

(6) محمد بن هارون (ت: ۷٤۲)ء‏ كان من أئمة الاعتزال ثم مال إلى الرفض, وانّهم 
بالزندقة» له كتاب مشهور في المقالات. قال ابن تيمية: «هو من المصنفين للرافضة 
المتهمين في كثير مما ينقلونه». انظر: «الفهرست» (۲/ »)٠٠١‏ وامروج الذهب» 
(۱۰/6). و«منهاج السنة» (/۰)۳۰۱ و«تاريخ الإسلام» (۵/ ۰۱۲۹ واطريق 
الهجرتین» (۳۳۳) و«لسان المیزان» (۷/ ۵۵۹ و«أعيان الشیعة» /٤۷(‏ ۱۰۵). 

(0) الحسن بن موسی (ت: ۳۰۰ متكلمٌ فیلسوف تدعیه الشيعة والمعتزلة» له کتاب = 

۷۹ 


والقاضي أبو بكر بن الباقلاني» وأبو عبد الله الشَّهْرّستاني» وغیزهم ممّن 
يذكر مقالاتٍ أهل الكلام. 


03 3 : ع لان 27 
وابلغ من ذلك أن منهم من يصنف في دين المشركين والردة عن 


الاسلام» كما صنّف الرازي کتابه في عبادة الكواكب والأصنام(۱ وأقام 
الأدلة على خسن ذلك ومنفعته» ورغب فيه وهذه ردَّةٌ عن الإسلام باتفاق 
المسلمين» وإن كان قد یکون عاد إلى الإسلام. 


(۱) 


ومن العجب أن هل الکلام یزعمون أن أهلّ الحدیث والسّنة أهل 


«الآراء والديانات»؛ ونشر له كتاب «فرق الشيعة». انظر: «الفهرست» (۲/ ۰۳ 
و«منهاج السنة» (۱/ ۰6۷۲ وابیان تلبيس الجهمية» (۲/ 209)» و«تاريخ الاسلام» 
(۹/۷ ۱۷ و«الوافى» (۱۲/ ۰۳۲۸۰ و«لسان المیزان» (۲/۳ ۰۱۲ و«أعيان الشیعة» 
۳۳۳۱۲۳ 

المسمی ب «السر المکتوم في السحر ومخاطبة النجوم» وأنکر السبکي نسبته إليه 
دون بينةء وهو بأسلوبه آشبه» وقد أحال عليه في كتبه» وقیل: إنه صنفه على وجه 
إظهار الفضيلة لا على سبیل الاعتقاد؛ ولزین الدین الملطي (ت: ۷۸۸) في الرد 
علیه: «انقضاض البازي في انفضاض الرازي». نسخه الخطية كثيرة وطبع في الهند 
طبعة حجریة. انظر: «درء التعارض» (۱/ ۰۳۱۱۰۱۱۱ ۱۱۳/۲) وابیان تلبیس 
الجهمية» (۳/ ۵۳). و«الرد على المنطقیین» (۰۲۸۲۱ 6 و«مجموع الفتاوی» 
(۵/ ۰۵۸ ۱۳/ ۲۱۳/۱۱۰۰۱۸۰ و«میزان الاعتدال» (۳/ 6۳۰ واطبقات 
الشافعیة» لابن السبكي (۸/ ۰۸۷ ولابن قاضی شهبة (۲/ 1۷). واتفسیر ابن كثير) 
(1/ ۱ و«طبقات الشافعیة» له (۷۷۹)» و«کشف الظنون» (۹۸۹). و«الفوائد 
البهية» للكنوي (۰)۱۹۲ و«فخر الدین الرازي وآراژه الکلامیة» للزرکان (207 
۰۱۱۱-۵۹ و«موقف ابن تيمية من الأشاعرة» (17171/۲). 

۸۱۰ 


تقلیٍ لیسوا هل نظر واستدلال وأنهم ينكرون حجّة العقل» وربما حکُوا 
إنكار النظر(۲) عن بعض أئمة السّنة» وهذا مما ینکرونه علیهم. 

فيقال لهم: ليس هذا بح فان أهل الشّنة والحدیث لا ينكرون ما جاء 
به القرآنء هذا أصل متف عليه بينهم والله قد أمر بالنظر والاعتبار والتفگر 
والتدبر في غير آيةء ولا یرف عن أحدٍ من سلف الأمة ولا أئمة الستة 
وعلمائها أنه نکر ذلك: بل کلم متفقون على الأمر بما جاءت به الشريعةٌ من 
النظر والتفكّر والاعتبار والتدبر وغير ذلك» ولكن وقع أشترالكٌ في لفظ 
«النظر والاستدلال» ولفظ «الکلام»(۳ فإنهم أنكروا ما أبتدعه المتكلمون 
یی ی ا 
لانکار جنس النظر والاستدلال! 

وهذا كما أن کل طائفة من أهل الکلام يسمّي ما وضعه «أصول الدين»» 
وهذا سم عظيم» والمسمّی فيه من فساد الدین ما الله به علیم(۳ فإذا آنکر 
أهل الحقٌّ والسنة ذلك قال المُبْطِل: قد أنكروا أصولٌ الدین! وهم لم 
پنکروا ما يستحق أن یسمّی «أصول الدین»» وإنما أنكروا ما سماه هذا 


«أصول الدين»» وهي أسماءٌ سمَوّها هم وآباؤهه7؟' ما أنزل الله بهامن 


)١(‏ الأصل: «الضرر». تحريف ظاهرء نبه عليه في حاشية (ط) وأصلح في (ف). 
(۲) انظر: «درء التعارض» (۷/ .)57١ ۰۱۸٤‏ و«النبوات» (1۱۹۰۲۹۰)» وامجموع 
الفتاوی» (۱۳/ ۱۷). 
(۳) انظر: «النبوات» (۰۳۳۰ 1۱۳). وادرء التعارض» (۱/ ۰۳۸ ۱). ولالفتاوی» 
(To ۰۳۰۳ /۳(‏ 
(6) الاصل: «وآباژهم بأسماء». من سهو الناسخ. 
۸۱١‏ 


سلطان. 

فالدینْ ما شرّعه الله ورسوله» وقد بين أصولّه وفروعه» ومن المحال أن 
یکون الرسول قد بين فروع الدين دون أصوله» كما قد بينّا هذا في غير هذا 
الموضع(۱. 

فهکذا لفظ «النظر والاعتبار» والاستدلال». 

وعامّةٌ هذه الضلالات إنما تَطْرّقُ من لم یعتصم بالکتاب والسّنةء كما 
كان الزّهِريٌ يقول: «كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالشّنة هو النجاة»۳1 
وقال مالك: «السّنة سفيئة نوح» من ربا نجاء ومن تخلّف عنها عرق»(۳. 


وذلك أن السنة والشريعة والمنهاج هو الصراط المستقیم الذي يُوصِل 
العباد إلى الله» والرسول هو الدليلٌ الهادي الخریت(؟) فى هذا الصراط» كما 
قال تعالى: لا رساك شهدا مرا وبا( وداعیّ ی اذد 


ورا 4 [الاحزاب: 13330 وقال تعالی: «وانك لبیل صررطر 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۹/ »)۲٠۲ -٠٠١‏ ونشر هذا الفصل مفردًا وضمن عدة 
مجموعات بعنوان «معارج الوصول إلى أن معرفة أصول الدين وفروعه قد بينها 
الرسول». 
آخر جه الدارمي (۰۹۷ واللالكائي (۱۳۰۱۰)؛ وأبو نعيم (۳۹۹/۳) وغیرهم من 
وجوه أحسنّ سياقها آبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الکلام» (4۹۵). 
(۳) أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد» (709/8)» وأبو إسماعيل الأنصاري الهروي في 

«ذم الکلام» (۸۸۵). 
(8) الماهر. وفي الأصل: «الهادي الخریت الدلیل». والمثبت من (ط) أصح. 

AY 


۲( 


ع 


سیم 5 عط الہ الى ل ماف السَّموتٍ وما فى الرض الہ ال اله صر 
4 الشرى اہ ۳ وقال ال رل هذا صریی مستقیما قاشع 
ولا تيعو أ يعوا سبل فلفرَّ یکم عن سيلو € [الأنعام: ۱۵۳]. 
ST eg‏ 
يمينه وشماله ثم قال: «هذا سبيل الله» وهذه سبل على كلّ سبیل منها شیطان 


يدعو إليه)» ثم قرأ : ران دا ری مُسَئَقِيمًا اهوم ولا يعوا اسيل 
مرق یک عنم بل 004 


وإذا تأمّل العاقل الذي يرجو لقاء الله هذا المثال» وتأمّل سائرٌ الطوائف 
من الخوارج» ثم المعتزلة» ثم الجهمية والرافضة ومّن أقربٌ منهم إلى 
السنة من أهل الکلام مثل الكرّامية والکلاية والأشعريّة وغيرهم» وأن كلا 
منهم له سبیل يحرج عمًا عليه الصحابةٌ وأهل الحديث» ويدّعي أن سبيله 
هو الصوابٌ- وجدت أنهم المرادُ بهذا المثال الذي ضربه المعصومٌ الذي لا 
بتکلم عن الهوئ إن هو إلا وحی یوحی(1). 

والعجبُ أن من هؤلاء من ی صرح بأن عقلّه إذا عارضه الحديثٌ ‏ لا 
سیما في آخبار الصفات ‏ حَمّل الحديتٌ على عقله وصرّح بتقديمه على 
الحدیث. وجعله ميزانًا للحديث! 


r 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور فى التفسير من «السنن» )٩۳۵(‏ وأحمد .)4١47(‏ والبزار 
(۱۷۱۸) وغيرهم بإسنادٍ حسن» وصححه ابن حبان (5)» والحاكم (۳۱۸/۲). 
( لم أر تفسير الحديث بهذه الطوائف في غير هذا الموضع من كتب المصنف. 
AY‏ 


فليت شعري هل عقله هذا كان مصرّحا بتقديمه في الشريعة المحكّدية 
فيكون من السبيل المأمور باتباعه» أم هو عق مبتدع جاهل ضال حاتر(۱) 
خارج عن السبيل؟! فلا حول ولا قوة إلا بالله. 

وهؤلاء الاتحاديةٌ وأمثالهم إنما توا من قلَّة العلم والإيمان بصفات الله 
التي يتميّز بها عن المخلوقات. وقلة اتباع السْنة وطريقة السّلف في ذلك» 
بل قد یعتقدون من التجهّم ما ينافي لسن تلقَيًا لذلك عن متفلسفب أو 
متکلّم فيكونُ ذلك الاعتقادٌ صادًا لهم عن سبيل الله كلما أرادت قلوبُهم أن 
تتقرّب إلى ربها وتسلك الصراط المستقيم إليه وتعبدّه كما قروا عليه وکما 
بلَمَنْهم الرسل من علرّه وعظمته- رهم تلك العوائقٌ المُضِلَّةٌ عن ذلك. 

حتی تجد خلقًا من مقلّدة الجهمية يوافقّهم بلسانه وأما قلبّه نعل 
الفطرة والسْنة وأكثرّهم لا يفهمون النفي الذي يقولونه بألسنتهم؛ بل 

ومنهم من لا يفهمٌ قول الجهمية» بل یفهم من النفي معثی صحيحًاء 
ويعتقدٌ أن المُشبِتَ يثبتٌ نقيض ذلك» ويسمع من بعض الناس کر ذلك. 

مثل أن یفهم من قولهم: ليس بجهة: ولا له مكان» ولا هو في السمای 
أنه ليس في جوف السموات. وهذا معنی صحيح» وإيمائه بذلك حق, ولكن 
یظن أن الذين قالوا هذا النفي أقتصروا على ذلك» وليس كذلك» بل مرادهم 
أنه ما فوق العرش شیء أصلاء ولا فوق السموات إلا عدمٌ محض» ليس 


)١(‏ الأصل: «جائرا؛ وهو محتمل» والمثبت من (ط) أشبه. 
۸ 


هھ م 


هناك له یُعبّد» ولا رب یذعی ویشأل ولا حالق خلق الخلائق» ولا عرجَ 
ی اصلا. هذا مقصودهم(۱. 


وهذا هو الذي آوقع الاتحادية في قولهم: هو نفس الموجودات(؟ إذ 
لم تجد قلوبهم موجودًا إلا هذه الموجودات إذا لم يكن فوقها شي آخرء 
زع امدق المعارف الفظرية الو دة ار انه لسن ها نو 
الميخلرق و وخر اخ سا تس عته ا دا غلموا أن لانو 
مستدیرة وأن الاعل هو المحيطء فإنهم يعلمون أنه ليس إلا هذا الوجود 
المخلوق أو موجودٌ فوقه» فإذا أعتقدوا مع ذلك أنه ليس هناك وجودٌ آخر 
ولا فوق العالم شيء؛ لزم أن يقولوا: هو هذا الوجودٌ المخلوق. كما قال 
الاتحادية. 

وله ينها جح الا تفادرد. 


وهذا بعینه مَشْرَبُ قَدّماء الجهمية وخدثائهم(۳) كما یقولون: هو في 
كل مکان» ولیس هو في مكانء ولا يختصٌ بثيء. يجمعون دائمًا بين 
القولين المتناقضین؛ لأنهم يريدون إثبات موجودء وليس عندهم شيء فوق 
العالم» فتعيّن أن يكون هو العالم أو يكون فيه ثم يريدون إثباتَ شيء غير 


.)۱۹٤۰۱۹۲( انظر: «التسعینیة»‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع المسائل» »)٤١١ /٤(‏ و«المستدرك على الفتاوی» (۱/ ۳۷). 

() انظر: «پیان تلبیس الجهمية» (۱/ ۰۵۸/4۰۱۵۱ ۳6/۵), و«الرد على الشاذ لي» 
 ۰۱1۹(‏ ۱۷). وابغية المرتاد» (4۱۱۰۳۰۵۰)» و«مجموع الفتاوی) (۲/ ۰11 
۷۵ ۳ 0ه .)1١‏ 


Ao 


المخلوق فيقولون: ليس في العالم كما ليس خارجًا عنه أو يقولون: هو 
وجودٌ المخلوقات دون أعيانهاء أو يقولون: هو الوجود المطلق فيتشابهون 
فيما ینفونه(۱ إذ كانت قلوبهم متشابهة في النفي والتعطيل» وهو إنكارٌ 
موجودٍ حقيقيٌ مباین للمخلوقات عال عليهاء وإنما يفترقون فيما يثبتونه. 

ويُكْرِهُون فطرهم وعقولهم على قبول المحال المتناقض: 

* فيقولون: هو في العالم وليس هو فيه» أو هو العالم وليس إيّاه. 

* او لون انات قفو لوق با هو ق الوجوة: 

# أو النفي» فيقولون: ليس في العالم ولا خارجًا عنه. 

# أو بدینون بالاثبات في حال وبالنفي في حال» إذا غلبَ على أحدهم 
عقله غلب النفي وهو أنه ليس في العالم» وإذا غلب عليه الوَّجْدُ والعبادةٌ 
رجّح الإثبات وهو أنه في هذا الوجود أو هو هو. 

لا تجد جيميا الاعلى أحد هذه الوجوه الاربع وان تنوعوا فيما ترت 
- كما ذکرته لك - فهم مشترکون في التعطیل(۳. 

وقد رأيت منهم ومن کتبهم وسمعت منهم وممن یخبر عنهم من ذلك 
ماشاء الله» وکلهم على هذه الأحوال ضالون عن معبودهم والههم 
وخالقهم» ثم رأيت کلام السَلف والأئمة كلهم یصفونهم بمثل ذلك فمن 
الله علینا باتباع سبیل المؤمنين وآمتا بالله وبرسوله. 


)١(‏ الأصل: «فيثبتون ما یثبتونه». وهو تحریف. 
)۲( انظر: «الصفدية» (۱/ ۲۱۳ و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۹۸). 
كم 


وکل هؤلاء تجدٌ نفسّه مضطربةً في هذا الاعتقاد؛ لتناقضه في نفس 
وإنما یمک بعض أضطرابه نوخ تقليدٍ لمعظّم عنده أو خوفه من مخالفة 
أصحابه» أو زعمّه أن هذا من خکم الوهم والخيال دون العقل. 

رعذ اكات في بات هذا الموجوو الذي لیس بخارج هن العالم ولا 
هو العالم» الذي ترده فطرهم وشهودهم وعقولهم »غير ما في الفطرة من 
الاقرار بصانع فوق العالم» فإن هذا إقرارٌ الفطرة بالحق المعروف وذاك 
إنكارٌ الفطرة للباطل (۱) المنکر. 

ومن هذا الباب ما ذکره محمد بن طاهر المقدسی في حکایته المعروفة 
نالشيم اسر ایام یاه ای تلع 
المنبر: «کان الله ولا عَرّش» ونفی الاستواء على ما عرف من قوله وان 
كان في آخر عمره رجَعٌ عن هذه العقيدة ومات على دين أمّه وعجائز 
نيسابور. 

قال: فقال الشيخ أبو جعفر: يا آستاف دعنا من ذکر العرش ‏ يعني لأن 
ذلك إنما جاء في السّمع أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجذها في قلوبناه 
EE‏ لاله لا وجد ين لوقت يطلت البار 1 بات يمن 
ولایسْرّة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! فضَرخ أبو المعالي 
ووضع يده على رأسه» وقال: حيّرني الهمذاني - أو كما قال -» ورل . 


فهذا الشیخ تكلّم بلسان جميع بني آدم» فأخبر أن العرش والعلة 


)۱( الأصل: «بالباطل». من سهو الناسخ. 
)۲( تقدم الکلام على الحکاية (ص: ۱۱). 


۸۷ 


١‏ 1 7 و 

الاقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا آستواء فان هذا آمز 
o,‏ ارس مج ١‏ و 57 اك 
فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من يدعو الله تعالی» فکیف 
ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟! 

والجارية التي قال لها النبی و: «أين الله؟» قالت: في السماء قال: 
«أعتقها فإنها مومنة»(۱) جارية أعجمية» أرأيتَ مَنْ فقَهّها وأخبّرها بما 
ذكرته؟! وإنما أخبّرت عن الفطرة التي فطرها الله تعالئ [عليها]ء وأقرَّها بيار 
على ذلك وشهد لها بالإيمان. 

فليتأئّل العاقل ذلك یجله هادیا له على معرفة ربه(۲) والاقرار به كما 
. / 1 ا 5 3 1 اع 
ينبغي لا ما أحدثه المتعمقون والمتشدقون ممن سول لهم الشيطان وأملى 

ومن أمثلة ذلك: أن الذين لبّسوا الکلاع بالفلسفة(۳) من أكابر المتكلمين 
تجدّهم يعدون من الأسرار المَصُونة والعلوم المخزونة ما إذا تدبّره من له 
آدنی عقل ودينٍ وجدٌ فيه من الجهل والضلال ما لم يكن یظن أنه يقمٌ فيه 
هولاء حتى قد يكذّبٌ بصدور ذلك عنهم. 


(۱) أخرجه مسلم (۵۳۷). 
(۲) کذا في الأصلء على تضمین «هاديًا» معنی «دلیلا». 
)۳( أي خلطوه بهاء كالرازي والآمدي والشهرستاني. انظر: «منهاج السنة» (۳/ ۲۹۳ 
۳۴ و«الرد على الشاذلي» (۰)۱6۰ و«الصفدية» (۲/ ۰۱۱۳ و«مجموع الفتاوی» 
(۳۲۷/۱۷). 
AA‏ 


مثل تفسير حديث المعراج الذي لأبي عبد الله الرازي(۱) الذي أحتذی 
فيه حذو أبن سينا وعَيْن القضاة الهمَذاني"» فإنه روئ حدیث المعراج 
بسياقٍ طويل وأسماء عجيبةٍ وترتیب لا يوجذ في شيءِ من کتب المسلمين» 
لا في الأحاديث الصحيحة ولا الحسنة ولا الضعيفة المروية عند أهل العلم؛ 
واا ا ار ارش او عة ا ن 
الزنادقة 

ثم إنه مع الجهل بحديث المعراج الموجود في كتب الحديث والتفسير 
والسیر :۲۲۳ وعدوله غا يونجد في هذه الكتب إلى ما لم يَسْمَعْ من عالِم 
ولا يوج في آثارة من علم- هانستره هي لقان الضالة المتجمین» وجعل 
تشن مراع سل ری إلى الأفلاك وآن الانبیاء الذين رآهم 

هم الکواکب. فآدم هو القمر وادریس هو الشمس والأنهار الأربعة هي 
العناصر الأربعة» وآنه عرف الوجود الواجب المطلق(. 


ثم إنه يعظَّمُ ذلك ویجعلّه من الأسرار والمعارف التي يجبُ صوئْها 


(۱) فخر الدين الرازي. 

(۲) عبد الله بن محمد بن علي الميانجي» فقيه متكلّم» آفتی جماعة من العلماء بإباحة 
دمه فقتل وصّلِب سنة .٠٠٠‏ قال الذهبي: رأيت شيئا من كلامه فإذا هو كلام خبیسث 
على طريق الفلاسفة والباطنية. انظر: «تاریخ الإسلام» »)٤۳۳/١١(‏ والسان 
الميزان» (۲/ ۲۹۱)» و«إرشاد الأريب» (۱۵۵۰). 

(۳) جمع ابن كثير رواياته في تفسيره (۳۰-۳۷/۸). 

(6) انظر: «الرد على المنطقيين» (65؛ 5)» و«الصفدية» (۱/ ۲۱ ۲). 

۸۹ 


وسترُها عن أفهام المؤمنين وعلمائهم(١):‏ حتى إن طائفةً ممن كانوا يعظّمونه 
لما رآوا ذلك تعجّبوا منه غاية التعجب. وجعل بعض المتعصّبين له یدفع 
ذلك حتى ره النسخة بخط بعض المشايخ المعروفين الخبيرين بحاله 
وقد كتبها في ضمن كتابه الذي سمّاه «المطالب العالیة»۲1) وجمع فيه عامّة 
آراء الفلاسفة والمتكلمين. 

وتجدٌ أبا حامدٍ الغزالي ‏ مع أن له من العلم بالفقه والتصوّف والكلام 
والأصول وغير ذلك مع الزُهد والعبادة وخشن القصدء وتبره في العلوم 
الإسلامية أكثر من أولئك ‏ يذكرٌ في كتاب «الأربعين» ونحوه کتابه 
«المضنون به على غير آهله»؛ فاذا طلبتٌ ذلك الكتاب واعتقدت فيه أسرار 
الحقائق وغاية المطالب وجدتّه قول الصّابئة المتفلسفة بعییه قد غيِّرَت 
اراو ومن لم يَعْلَمْ حقائق مقالات العباد ومقالات أهل اليكل 
يعتقدٌ أن ذاك هو السَرٌ الذي كان بين النبي بي وأبي بكر وأنه هو الذي 


.)۲ ۵ /۸( انظر: «درء التعارض»‎ )١( 

)۲( لم أجده في المطبوع منه؛ ولعله في بعض نسخه» وعزاه إليه كذلك في موضع آخر 
«مجموع الفتاوی» (1/ 1 وفي «بیان تلبیس الجهمیة» (۲/ ۳۳۷) ما يفيد أنه مؤلّفٌ 
مستقل» ولم يذكره الزركان في كتابه. 

)۳( (ص: ۳۹) قال: «وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة ولا 
مراقبة فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضنون بها على غير آهلها». 

() انظر: «السصفدية (1/ ۰۲۳۰ ۰0۲۲۵ واشرح الأصبهانية) (۵۷۹, ٠۲١‏ 107): 
و«الرد على المنطقيين» (۰۱۹۵ ۲۸۲). و«الرد على الشاذلي» (۱ ۰۱۰۸۰۱۰۰۵۹۰6 
5 ) و١‏ مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۳۳). 

(4) في الخبر المکذوب الذي سيأتي (ص: ۱۱۱). 

040 


يطّلعٌ عليه المكاشّفون الذين أدركوا الحقائق بنور إلهيّ! 


فان أبا حامدٍ كثيرًا ما يحيل في كتبه على ذلك النور الالهي۱» وعلى ما 
یعتقد أنه يوجَدُ للصوفية والعُبّاد برياضتهم وديانتهم من إدراك الحقائق 
وكَشْفْها لهم حتى ینوا بذلك ما ورد به الشرع. 

وسببٌ ذلك أنه كان قد عَلِمَ بذكائه وصِدق طلبه ما في طريق المتكلمين 
والمتفلسفة من الاضطرابء وآتاه الله إيمانًا مجملا كما أخبر به عن نفسه 
وصار يتشوَّفٌ إلى تفصيل الجملةء فيجدٌ في كلام المشايخ والصوفية ما هو 
a‏ کلام فااسقه رالتکلمی وا لاخر كه 
وَجَدَه لكن لم يَبْلفْه من الميراث ۲۲۵ الذي عند خاصّة الأمة من العلوم 
والأحوال ما وصل إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة حتئ نالوا من 
المكاشفات العلمية والمعاملات العبادية ما لم ينله أولئك» فضار يقد أن 
تفصيلٌ تلك الجملة يحصّل بمجرّد تلك الطريق» حيث لم يكن عنده طريقٌ 
غيرها؛ لانسداد الطريقة يقة الخاصّة السّنية النبوية بما كان عنده من قلَّة العلم بها 
ومن الشبهات التي تَمَلّدها عن المتفلسفة والمتكلمين حتى حالوا بها بينه 
وبين تلك الطريقة. 

ولهذا كان کثیر الم لهذه الحوائل ولطريقة العلم» وإنما ذاك لعلمه 
الذي سَلّكه والذي حُحجِبَ به عن حقيقة المتابعة للرسالة» وليس هو بعلم 


(۱) انظر : «الإحياء» (۱/ 0۱۰6۰۹6 6/ 6۲۰۳۰۷ و«المنقذ من الضلال» (۱۱۵) 
و«مشكاة الأنوار» (۰۳۹ ۰1۳ ٩۹۳‏ و«میزان العمل» (8 ۲). 
(۲) (ط): «المیراث النبوي». ۱ 
٩۱ ۱‏ 


وانما هو عقائدٌ فلسفيةٌ وكلاميّة» كما قال السّلف: «العلمٌ بالكلام هو 
الجهل»۲ وكما قال أبو يوسف: «من طلب العلمّ بالكلام تزندق)20). 

4 ۱۱۱۱ ۰ ۱1۰۸ 
عنه» حتی كان الفقیه أبو محمد بن عبد السلام ۰ فيما علق عنه(؟) نکر أن 
يكون «بداية الهداية») من تصنيفه» ويقول: إنماهو: تقول عليه» مع أن هذه 
الكتب مقبولها أضعافٌ مردودهاء والمردودٌ منها أمورٌ مجملة؛ وليس فيها 
عقائد ولا أصول الدي.(0 


(۱) آخرجه الخطیب في «تاریخ بغداد» (۷/ ۳۷۲/۱۰۰۵۳۸ وابن بطه في الابانة» 
(۵۳۷۱/۷) وغیرهما عن أبي یوسف. ویروی عن الشافعي أخرجه آبو القاسم التيمي 
في «الحجة» (۲۲4/۱). 

)۲( آخرجه وكيع في «أخبار القضاة» 0 ) وابن بطه في «الإبانة» (۲/ »)٥۳۷‏ 
واللالكائي في «السنة» (۳۰9) وغیرهم بإسنادٍ صحیح. ورواه ابن نقطة في «التقیید» 
( عن آبي یوسف عن مجالد عن الشعبي؛ وهو منکر: ولم يكن الکلام قد 
عرف لذلك العهد, ولعله دخل في النسخة حدیث في حدیث. وأخرج آبو إسماعيل 
الأنصاري في «ذم الکلام» (۸۷۳) عن مالك: «من طلب الدین بالکلام تزندق؟. 

(۳) العز بن عبد السلام (ت: 1۱۰). وانظر ما تقدم (ص: ۲۵). 

(6) الأصل: «علقه عنه». ولا وجه له. 

)٥(‏ کتاب «بداية الهدایة» جعله الغزالي ثلائة آقسام: ذکر الطاعات وآدابها؛ واجتناب 
المعاصي؛ وآداب الصحبة والمعاشرة. نسخه الخطية كثيرة جذاء وبعضها في زمن 
مؤلفه» ولم أقف على من شكّك في ثبوته» وهو مشهورٌ عند الشافعية» وشرحه 
واختصره منهم غير واحد ونسبه إليه ابن الصلاح في «طبقات الشافعية» (۲۹/۱) 
وغيره. وذكر السَلفي في «معجم السفر؛ (100) عن أبي الحسن علي بن سند بن - 

۹۲ 


ما تون فل غير امله) د كان طائفة ای سن الفتنا: 


یکذٌبون به عنه(۱ وآما اها الخبرة به وبحاله فیعلمون آن هذا کلّه کلامه؛ 
لعلمهم بموادٌ کلامه ومشابهة بعضه بعص . 


(۱) 


(۲) 


عياش الغساني أنه لقي الغزالي بالحجاز وقرأ عليه من أول «بداية الهدایة» وأجازه 
بباقيه. وسمعه من الغزالي كذلك موسى بن هارون التجيبي كما في «تكملة الصلة» 
(۷/ 4 ۱۷). وانظر: «مشيخة القزويني» (0174)) و«تجريد أسانيد الكتب المشهورة» 
لابن حجر (4۰۲)) واصلة الخلف» (۰)۱۱ و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن 
بدوي (۰)۱۳۸ واجامع الشروح والحواشي» (۵۰۸/۱). 
کابن الصلاح في «طبقات الشافعیة» (۱/ ۲۳ ۰)۲ والاسنوي (۲/ ۱۱۲ وتاج الدین 
السبكي (1/ ۰4۲۹۷ والمعلمي في تعلیقه على «الاخنائیة» (۳۹). 
ومن أولئك د. سلیمان دنیا في کتابه «الحقيقة في نظر الغزالي» (۸۹- ۰6۱۰۵ وقال: 
«الذي يقرأ هذا الکتاب بعد أن يكون قد آکثر من القراءة في کتب الغزالي» حتى عرف 
روح المؤلف وأسلوبه» والأمثلة والشواهد التي يكثر دورانها على لسانه؛ يخالطه 
شعورٌ قوي بأن الکتاب للغزالي». وانظر: «الأخلاق عند الغزالي» لزكي مبارك 
(۱۲۰). و«دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي» لحسام الدين الآلوسي (۲۱)؛ 
و«مؤلفات الغزالي» لعبد الرحمن بدوي »)٠١٤(‏ و«موقف ابن تيمية من الاشاعرة» 
للمحمود (۲/ 575).» و«موقف ابن تيمية من قضية التأويل» للجليند (۱۹۷). 
ويظهر من كلام المصنف هنا ومواضع أخرى ميله لتصحيح نسبة الكتاب لأبي حامد 
وأن الأشبه رجوعه عنه كما تدل عليه كتبه التي فيها ذم الفلاسفة وتکفیرهم؛ وكما 
سيأتي (ص: ۱۰۵) من رجوعه إلى طريقة أهل الحديث آخر عمره. انظر: «بيان 
تلبیس الجهمیة» (۰)۳۲۹/۸ و «الصفدیة» (۱/ ۰۲۱۲ وامنهاج السنة» (۲/ ۰۳۵۹ 
۸ ) و«الرد على الشاذلي» (4۱). و«مجموع الفتاوی» (۳) و«جامع 
الرسائل» (۱۱۹/۱). 

۹۳ 


ولكن كان هو وأمثاله ‏ كما قدمتٌ ‏ مضطربين لا يبون على قول 
ثابت؛ لأن عندهم من الذكاء والطلب ما یتشوفون به إلى طريقة خاصّة 
الخلق ولم يقدّر لهم سلوك طریق خاصّةٍ هذه الأمة الذين ورثوا عن 
الرسول كك العلمٌ والإيمان» وهم آهل حقائق الإيمان والقرآن - كما قدّمناه - 
وأهل الفهم لكتاب الله والعلم والفهم لحديث رسول الله ككل وثباع هذا 
العلم بالأحوال والأعمال المناسبة لذلك» كما جاءت به الرسالة. 

ولهذا كان الشيخ آبو عمرو بن الصلاح يقول - فيما رأيثه بخطه -: «أبو 
حامدٍ كثر القول فيه ومنه» فأما هذه الكتب ‏ يعني المخالفةً للحن فلا 
يُلْمَعّتُ إليهاء وأما الرجل فيسْكَتُ عنه ويُفَوَض آمزه إلى الله). 

ومقصوده أنه لا يذكر بسوء؛ لأن عضو الله عن الناسى والمخطئ وتوبة 
المذنب تأتي على كل ذنب» كلك و آرت شاه الل راا 
مغفرة الله بالحسنات منه ومن غیره") وتکفیره الذنوب بالمصائب تأتي على 
مُحَقق الذنوب(۲) فلا يُقْدِمُ الانسانٌ على انتفاء ذلك في حى میس الا 
ببصيرة» لا سيّما مع كثرة الإحسان والعلم الصحیح والعمل الصَالح والقصد 
الخ 

وهو يميلٌ إلى الفلسفة» لكنه أظهرّها في قالب التصوّف والعبارات 


(۱) أي من عمله أو مما بهدی إليه من غيره من واب أعمالهم الصالحة. آما ما فعله غيره 
من الخير بإرشاده ودلالته فكان له مثل أجره فذاك من جملة عمله. 
)۲( انظر : «منهاج السنة» (۵/ ۲۳۸/۰۸۳ و« مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۰۹۰۱۰6 «(VY‏ 
و«جامع المسائل» (۷۹/۳). 
۹٤‏ 


الاسلامیة(۱ ولهذا فقد رد علیه علماء المسلمین؛ حتی آحص أصحابه آبو 
بكر بن العربی» فانه قال: «شیخنا آبو حامدٍ دحل في بطن الفلاسفة ثم آراد 
أن يخرجَ منهم فما قدر»(۲۳. 
وقد حکی(۳) عنه من القول بمذاهب الباطنية ما يوجدٌ تصدیق ذلك في 
ورد عليه آبو عبد الله المارّري في کتاب آفرده(؛). 


۳ 5 2 و 
ورد عليه آبو بكر الطرطوشي(*. 
ورد عليه أبو الحسن المرغینانی رفیقه(۱) رد عليه كلامّه فى «مشکاة 


(۱) كما سبق في الکلام على صنیعه في کتاب «المضنون به على غير آهله». وانظر: «بغية 
المرتاد» (44۸)) وامنهاج السنة» (۳/ »)١‏ وابیان تلبیس الجهمية» (۵/ ۰۲۰۸ 
و«الصفدية» (۲/ ۰۲۹6 و«جامع الرسائل» (۱/ ۱۰۳). 

( ذکره المصنف كذلك في «الصفدیة» (۱/ ۱۱ وادرء التعار ض» (۱/ ۰۵ 
و«الرد على المنطقیین» (4۸۳)» و«الرد على الشاذلي» (۱ ۰)6 والذهبي في «السیر» 
(۱۹/ ۳۲۷) و«تاریخ الاسلام» (17/۱۱). وانظر کلام ابن العربي عن الغزالي في 
«العواصم من القواصم» (۰۵۷ ۹٩-۷۸‏ ۷). 

(۳) أي ابن العربي» ویحتمل أن تکون بالبناء للمجهول والأول آشبه بالسیاق. 

(6) اسمه «الکشف والانباء عن کتاب الاحیاء». انظر مقتطفات منه في «طبقات الشافعیة» 
لابن الصلاح (۱/ ۰۲۵۹-۲۰۵ و«السیر) (۱۹/ ۰۳۳۲-۳۳۰ ۳۰ و«تاریخ 
الاسلام» (11/۱۱- 0۷) واشرح الأصبهانية» (140- 1۵۰). 

(5) في رسالة له إلى ابن مظفرء ساقها الونشریسی في «المعيار المعرب» (۱۸۹/۱۲- 
۷ وانظر: «السیر» (۱۹/ ۰۳۳۹ 4۹6) و«تاريخ الاسلام» (۱۱/ ۰61۸ 

)1( من أصحاب أبي المعالي الجويني كما في «الصفدیة» (۱/ ۰۲۱۰ ۲۵۰۱). ووقعت = 

۹۵ 


الأنوار» ونحوه. 


ورد عليه الشیخ آبو البیان۱1 والشيخ آبو عمرو بن الصلاح(۲) وحذر 


من کلامه في ذلك هو وأبو زکریا النواويی(۳) وغیرهما. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


و عليه أبن عقبل(4) وابن الجوزی(* وبو محمد المقدسی( 


كنيته في «النبوات» :)۳۹٤(‏ «أبو نصرا؛ وفي أصل «الرد على الشاذلي» (4۱): «آبو 
حامد» وفي «شرح الأصبهانية» (16۰): «آبو (سحاق» وکما هنا في «بغية المرتادا 
(۲۱) و«الصفدية» (الموضعین السابقین) و«درء التعارض» (۲۳۹/7). ولیس 
هو علي بن أبي بكر المرغيناني فقيه الحنفية (ت: ۵٩۳‏ فانه لم يدرك الجويني 
وولد بعد وفاة الغزالي بخمس وعشرین سنة. ومن أصحاب آبي المعالي وطبقة 
الغزالي: الامامان الفقیهان آبو نصر الارغياني (ت: ۵۲۸) وأبو الفتح الأرغياني (ت: 
4 فلعله أحدهماء واضطراب المصنف في کنیته یومی إلى عدم ضبطه لنسبته 
الغريبة مع طول العهد والكتابة من الحفظ ومثل هذا لا یکون من غلاط النساخ. 
نبأ بن محمد بن محفوظ القرشی الدمشقي الصوفي شيخ الطائفة البيانية (ت: 
۱ انظر: «اٍرشاد الأریب» (۰)۲۷۲ و«السیر» (۳۲/۲۰). 
عقد في تر جمة الغزالي من «طبقات الشافعیة» (۱/ ۲۵۲) فصلا لبيان ما آنکر عليه 
في مصنفاته ولم یرتضها آهل مذهبه وغیرهم. 
حين أقرّ ابنَ الصلاح على ما ذکره في اطبقات الشافعية»» والنسخة التي وصلتنا من 
الطبقات هي مما انتخبه النووي. انظر: «شرح الاصبهانیة» (16۰). 
انظر: «صید الخاطر» (4۸۳) واالاداب الشرعیة» لابن مفلح (۱/ ۲۳۹). 
في کتابه «إعلام الاحیاء باغلاط الاحیاء». انظر: «المنتظم» (۰)۱۲۹/۱۷ واتلبیس 
ابلیس» (۹ ۰۲۵۱۰۱ ۵۳۰۰ ۳۱۲). 
الموفق ابن قدامة. 

55 


وغيرهم 


00 


وهذا باب واسع. فان الخارجين عن طريقة السّابقين الاوّلین من 


طرق: طريقة التخییل» والتأويل» والتجهیل(۲. 


# فأهل التخییل هم الفلاسفة والباطنية الذين یقولون: إنه خيّل آشیاء لا 


حقيقة لها في الباطن» وخاصّيةٌ البوة عندهم التخییل(۳). 


1 ۱ ۰ 
* والتأویل طريقة المتکلمین من الجهمية والمعتزلة وأتباعهم یقولون: 


() كالقاضي عیاض في «معجم شیوخ أبي علي الصدفي» (لم يصلناء وانظر: «الغنية» 


(۳) 


(۳( 


۶ وافهرس الفهارس» ۰1۱۸/۲ نقل عنه الذهبي في «السیر» (۱۹/ ۳۲۷). 
وكأبي نصر القشيري وأتباع والده آبي القاسم وأهل بيته» وأبي الحسن بن شک 
وابن حمدین القرطبي» والکردري الحنفي» و محمود الخوارزمي؛ ویوسف 
الدمشقی. انظر: «النبوات» (۳۹۲) و«الصفدیة» (۱/ ۰۲۱۲-۲۱۰ ۲۵۰۱ وادرء 
التعارض» (5/ »)351٠‏ و«بغية المرتاد» »)۲۸١(‏ واشرح الأصبهانية» TET T€ ٠(‏ 
و«الرد على الشاذ لي» (6۱) و مجموع الفتاوی» (۹/ ۲۵۳). 
كما يذمه المتفلسفة لما اعتصم به من دين الاسلام ولم يوافقهم فیه. کابن رشد في 
(تهافت التهافت» )5١5(‏ وافصل المقال» (۰ ۵ وابن طفیل في «حي بن 
یقظان» (۷۹)» وابن سبعین فى «بد العارف» (5 -١5‏ ۱۵ وابن هود كما فى «درء 
التعارض» (5/ 6۲۸۱ ۱ 
انظر: «الحموية» (۰)۲۷۷ و«درء التعارض» (۱/ ۸- ۵۹ و«الجواب الصحيح» 
(29/5)) و(مجموع الفتاوی» .)55٠ /١5(‏ 
سيأتي الكلام عنهم (ص: ۱46- ۰۱6۷ ۰۲۲۰ ۲۲۸). 

۹۷ 


إن ما قاله(۱) له تأويلاثٌ تخالف ما دل عليه وما يُفْهَمُ منه» وهو وان كان لم 
يبن مرادّه ولا بن الح الذي يجب أعتقاده- فكان مقصودُه أن هذا يكون 
سببًا للبحث بالعقل» حتى يَعْلّم الناس الح بعقولهم ويجتهدوا في تأويل 
ألفاظه إلى ما يوافقٌ قولهم ليًُابوا على ذلك. فلم يكن قصله لهم البيانَ 
والهداية والإرشاد والتعليم» بل صّد التَعْوِيَة والتلبيس» ولم يُعَرّفهم الح 
حتى ينالوا الح بعقولهم(۲) ویعرفوا حینئذٍ أن كلامّه لم يُقصّد به البيان. 

فيجعلونَ حالهم في العلم مع عدمه خيرًا من حالهم مع وجوده! 

وأولئك المتقدّمون ‏ کابن سينا وأمثاله -ینکرون على هؤلاء ویقولون: 
آلفاظه كثيرةٌ صريحة لا تقبل التأويل» لكن كان قصده التخييل وأن يعتقد 
الناس الأمرّ على خلاف ما هو عليه. 

# وأما الصنف الثالث7 الذين يقولون: إنهم أتباع السّلف فيقولون: 
انه(؟) لم یکن مرف معنی ما أدول علیه من هله ابات ولا أصحابه 
یعلمون معنى ذلك. بل لازم قولهم أنه هو نفشه لم يكن یعرف معنی ما تكلّم 
به من أحاديث الصفات» بل یتکلم بكلام لا يَمْرِفٌ معناه. والذين يتتحلون 
ملهبٍ الشلف ويف رة © اام الم یکونوا یعرفون مفائي التصوص؛ 


)١(‏ أي الرسول ييا 
(۲) الأصل: «بعقلهم». وهي سائغة» وسبقت قبل قلیل على الجادة. 
(۳) وهم أهل التجهیل والتفویض من المتکلمین الاشاعرة والماتريدية ومن تأثر بهم من 
(4) أي الرسول باد 
(0) الأصل: «یقولون». والمثبت أقوم. 
۹۸ 


يقولون ذلك في الرسول. 

وهذا القول من أبطل الأقوال. 

وممًا يعتمدون عليه من ذلك: ما فهموه من قوله تعالى: وما یم 
اويه و [آل عمران: ۷]» ولوق أن «التأويل» هو المعنی الذي یسمونه 
هم تأويلاء وهو مخالفٌ للظاهر(۱). 

ثم هؤلاء قد يقولون: تُجْرَىْ النصوص على ظاهرهاء وتأویلها لا يعلمه 
إلا الله» ويريدون بالتأويل: ما يخالف الظاهر. وهذا تناقضٌ منهم. 

وطائفة يريدون بالظاهر ألفاظً النصوص فقط. 

والطائفتان غالطتان في فهم الآية. 

وذلك أن لفظ «التأویل» قد صار بسبب تعدّد الا صطلاحات له ثلات(۲) 
معان(۳): 

* آحدها: أن يراد بالتأويل حقيقةٌ ما يؤول إليه الكلام» وان وافق ظاهره. 
وهذا هو المعنی الذي يراد بلفظ «التأويل» في الكتاب والسنة» كقوله تعالى: 


.)1١77/5( انظر: «بيان تلبيس الجهمیة»‎ )١( 
كذا بالأصلء وله وجه من العربية ونظائر في كتب المصنف» والجادة: ثلاثة.‎ )۲( 
4۰۲ /۵( و«الحموية» (۲۸۷). و«بيان تلبيس الجهمية»‎ ۰)٩۱( انظر: «التدمرية»‎ )( 
۰۲۸۸ /۱( )ع وادرء التصارض)» (۱/ ۰۲۰۲۰۱ ۰)۲۶/۹ و«الصفدیة»‎ ۸ 
۳۵/۵ ۰۱۹۰ /۳( واجامع المسائل» (۰۱۷۱/۳ ۵ و« مجموع الفتاوی»‎ 
2-۳ ۸۵۱۳۰۳۷/۸۷ ۹ 
۹۹ 


رو ره فرصت مت ا 


هل رون لا تأریکه بو ین تاو يمول زیت شوه من تبلق ات سل 
را بلح # [الاعراف: 0۳]» ومنه قول عائشة: كان رسول الله َة کر أن 
يقول في رکوعه وسجوده: «سبحانك اللهمٌ ربنا ولك الحمد۱ اللهم آغفر 
لي» يتأوّلُ القرآن(۲). 

« ررح ا ار ورن ی کر و 
ولهذا قال مجاه إمامٌ أهل التفسیر: إن الراسخین في العلم يَعْلَمُون تأویل 
المتشابه!" فانه آراد بدلك تفسیره ونان معانیه» وهذا مما یعلمه 
الراسخون. 

* والثالث: أن يراد بلفظ «التأویل» صرف اللفظ عن ظاهره الذي بل 
عليه إلى ما يخالفٌ ذلك لدليل منفصلي يوجبُ ذلك وهذا التأويل لا 
أكون لفالف تباید ل عليه للف ورت 


)۱( كذا في الأصلء ولعلها في بعض روايات البخاري فقد أورد الحديث بها ابن بطال 
في «شرح البخاري» (۲/ 4۱۲)؛ ولم أرها عند غیره» ولا ذكرها من صنف في 
«الجمع بين الصحیحین» كالحميدي (4/ ۱۱۷) وعبد الحق (۳۲۹/۱) والموصلي 
(۲۹6/۱) . ورواها الواحدي بإسناده في «الوسیط» (6/ 1۷ ۵). والرواية المشهورة: 
#سبحانك اللهم ربنا وبحمدگ»» وکذلك تقم في کتب المصنف المطبوعة. 

)۲( احريية لوغري ی و 

(۳) آخرجه آدم بن آبي إياس ف في التفسیر المنسوب إلى مجاهد (۲۹) وأبو عبید في 
«فضائل القرآن» (۱۰۰) وابن جریر (9/ ۳۰ 

)€( الأصل: «یدل عليه ظاهره؟. كأنه من سهو الناسخ. 

۱۰۰ 


وتسميةٌ هذا تأویلا لم يكن في عزف السلف» وإنما سم هذا وحده 
تويلا طائفة من المتأخرين الخائضين في الفقه وأصوله والكلام؛ وظل 
هؤلاء أن قوله تعالى: وم یلم تأويكه: إا آل ا 

ثم صاروا في هذا التأويل على طريقين: 

* قوم یقولون: انه لا یعلمه الا اه 

# وطائفة یقولون: إن الراسخین في العلم یعلمونه. 

وکلا الطاتفتین مخطئة؛ فإن هذا التأویل في كثير من المواضع - 
أكثرها وعامّتها ‏ من باب تحريف الم عن مواضعه» من جنس تأويلات 
القرامطة والباطنية» وهذا هو التأویل الذي آتفق سلف الأمة وأئمّتها على 
ذمّه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورَمَوا في آثارهم بالشهبان(۱). 

وقد صنّف الإمام أحمد كتابًا في الردٌ على هولاء» وسمّاه «الرة على 
الزنادقة والجهمية فیما شکّت فيه من متشابه القرآن تاره على غير 
تأویله»۲۱» فعاب أحمد عليها أنها تفت القرآنَ بغير ما هو معناه. 


ولم يقل أحمدٌ ولا أحدٌ من الأئمّة: إن الرسول لم يكن يعرفٌ معاني 


)۱( جمع شهاب. وضمّن ابن القيم هذا التعبير في «الكافية الشافية» (۱/ ۲۸۸). 

)۲( مال الذهبي في «السیر (۲۸۱/۱۱) إلى أنه موضوعٌ على الامام أحمد, ولم یجزم. 
والاشبه ثبوته عنه» وعلیه أئمة الحنابلة الکبار: الخلال والقافی أبو يعلى وابن عقيل 
وابن تيمية وغیرهم. وانظر احتجاج ابن القیم على صحة نسبته وردّه على من طعن 
فيه في «اجتماع الجیوش الاسلامیة» (۰۳۰۵ ۵۳۰ ۳۲۰-۳۱۸ 

۱۰۱ 


آياتِ الصفات وأحاديثهاء ولا قالوا: إن الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ لم 
يعرفوا تفسیر القرآن ومعانِيّه. 

كيف وقد أمر الله بتدبر کتابه» فقال تعالى: « کب لك مر 
َو تیوه 4 [ص:۲۹]ء ولم يقل: بعض آياته. وقال: # آلا درو 
لمان > [النساء: ۸۲]) وقال: ۳ أفار رت لول € [المومنون: 1۸ وأمثال ذلك 
بو الهو أن الايد ا ا کلم رانه شمه تور 
وهدّی لعباده» و محال أن یکون ذلك مما لا يُفْهَمُ معناه. 

وقد قال آبو عبد الرحمن السّلمي: حدَّئنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن 
- عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ آنهم كانوا إذا تعلّموا من النبي يله 
عشر آياتٍ «لم نجاوژها(۱) حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل» قالوا: 
«فتعلّمنا الق رن والعلم والعمل جميعًا»0"). 


وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع(۳. 


)١(‏ كذا في الأصلء انتقل إلى نص قولهم. 

(۲) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ ۰)۱۷۲ و محمد بن وضاح في «البدع» (71/5), 
والفريابي في «فضائل القرآن» )١19(‏ وغيرهم بإسنادٍ صحيح من طريق حماد بن 
زيد عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي» وحماد سمع من عطاء قبل 
الاختلاط. وأخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» /٤(‏ ۸4۰۸۳) من طريق سفيان 
وهمام بن يحيى عن عطاء وكلاهما سمع منه قبل اختلاطه كذلك. وروي من طرق 
أخرى عن عطاء. 

(۳) انظر: بیان تلبيس الجهمیة» (۸/ ۰۲۱-۲۱۵ و«مجموع الفتاوی» (5/10ه”- 
۳ ) والمصادر المتقدمة لمعاني لفظ «التأویل». 

۱۲ 


والمقصود هنا أن من یقول في الرسول وبيانه للناس مما هو من قول 
یلاعف متكت يكون وله تي اا نض بل ا اوه شالف 
للرسول والسّلف عند نفسه وعند طائفته» فإنه قد أظهر من قول النفاة ما كان 
الرسولٌ لا يرئ إظهاره لما فيه من فساد الناس» وأما عند أهل العلم والإيمان 
فلا! 


وقول النفاة باطل باطنًا وظاهرّاء والرسول يك ومسِعُوه منرّهون عنه» بل 
مات بي وتركنا على المحجّة البيضاء ء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ 
ور إن ا مات ار راوشد 
ضلالة» وکل ضلالةٍ في النار(۱). 


ورتا انك ع أهل الكلام7" بيت مجنون بني عامر7): 


(۱) أخرجه النسائي (۱۵۷۸)» وصححه المصنف في «إبطال التحليل» »)١١۹(‏ وانظر: 
«اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۸۸). وأصل الحديث في (صحیح مسلم» )۸٦۷(‏ 
yy‏ 
المعاصرین؛ ورها المصنف من جهة معناها في موضع آخر فقال: : «ولم يقل 
ل ل 
فلا بای وق قعل يعن ها آمر یه فکزن له ا على اجهادها و عطق الذي ا 
فيه عن حقيقة الأمر مغفورٌ له. وكثيدٌ من مجتهدي السلف والخلف قد قالوا وفعلوا 
ما هو بدعة ولم یعلموا أنه بدعة» إما لأحادیث ضعيفة ظنوها صحيحة ...4. «مجموع 
الفتاوی» (۱۹/ .)۱٩۹۱‏ 

(۲) هو العز بن عبد السلام كما سيأتي (ص:۲۰). 

,۳( لم أجد البیت منسوبًا في مصدر متقدم. 

١٠١ 


ر ا وليل لا ته تقتتر ا E‏ 

فمن قال من الشعر ما هو تكد آو تمثل ببست من الشعر ا أنه 
حق لكان قريًاء أما با الدعوی بمجرّد کلام منظوم من شع أو غيره 
فيقال لصاحبه: ينبغي أن تبيّن أن السّلف لا يروت بمن آنتخلهم. 

وهذا ظاهرٌ فيما ذكره(١)‏ هو وغیژه ممن يقولون عن السّلف ما لم 
يقولوه ولم ينقله عنهم أحدٌ له معرفةٌ بحالهم وعَدَّل فيما نّل» فان الناقل لا 
بدٌ أن يكون عالمًا عدلا. 

فان فرض أن أحدًا نقّل مذهب السّلف كما یذگره فإما أن يكون قلیل 
المعرفة بآثار السّلفء كأبي المعالي وأبي حامد الغزالي وابن الخطیب(۲) 
وأمثالهم ممن لم يكن له من المعرفة بالحديث مايعدٌ به من عوامٌ هل 
الصناعة فضلا عن خواصّهاء ولم يكن الواحدٌ من هؤلاء يَعْرِفُ البخاريّ 
ومسلمًا وأحاديثهما إلا بالسّماع كما يذكرٌ ذلك العامّة» ولا يميّزون بين 
الحديث الصحيح المتواتر عند أهل العلم بالحديث والحديث المفترئ 
المکذوب: وكتبهم أصدق شاهدٍ بذلك. ففيها عجائب(۳ 


)١(‏ أي العز. 

(۲) فخر الدين الرازي. 

(۳) قال المصنف في «التسعينية) (41 :.... واعتبر ذلك بأن كتاب آبي المعالي الذي 
هو نخبة عمره نهاية المطلب في دراية المذهب ليس فيه حدیث واحدٌ معزو إلى 
صحیح البخاري إلا حدیث واحدٌ في البسملة [«نهاية المطلب» (۱/ ۱۳۷)]» ولیس 
ذلك الحدیث في البخاري كما ذکره»!! وانظر لمبلغ علمه بالحدیث: منتخب = 

۱۰ 


وتجدٌعائّة هؤلاء الخارجين عن مناهج السّلف من المتكلّمة 
والمتصوّفة يعترفٌ بذلك ما عند الموت وإما قبل الموتء والحکایات في 
هذا كثيرة معروفة. 

* هذا أبو الحسن الأشعريٌ نشأ في الاعتزال أربعين عامًا یناظر عليه 
ثم رجع عن ذلك وصرّح بتضليل المعتزلة وبالغ في الرد عليهم. 

# وهذا أبو حامدٍ الغزالي [مع فرط ذكائه وتألهه ومعرفته بالكلام 
والفلسفة» وسلوكه طريقٌ الزهد والرياضة والتصوّفء رجع إلى طريقة هل 


= «المنثور من الحكايات والسؤالات» لابن طاهر (505)) و«الأنساب» للسمعاني 
(۳۸۲/۳) و«طبقات الشافعیة» لابن الصلاح (۱/ ۰۲۳۰ واشرح مشکل الوسیط» 
له (۰)0۲۹/7 و«السير» (۱/۱۸ ۰۷ و«طبقات الشافعیة» للسبكي (0/ ۰۰6۱9۱ 
واالتلخیص الحبیر» (۱/ ۰۲۷۵۰۲۵۹۱۰۱۲۱۰۱۵ ۰۱۹/۲ ۰۱۱۸۵۰ ۲۰۱۱۰۹۲/۳ 
(VAY ۵‏ 
آما الغزالي فأمره آظهر وإنكار العلماء عليه في هذا آشهر» وقد اعترف في «قانون 
التأويل» (۱7) بأن بضاعته في علم الحدیث مزجاة. وکتبه مشحونةٌ بالموضوعات 
والواهیات وما لا أصل له وللسبكي في «الطبقات» (۲/ ۲۸۷- ۳۸۹) فصل طویل 
في ما لم يوجد له سنادٌ من آحادیث الاحیاء. وهو یتبع شيخه آبا المعالي الجويني 
في آحادیث الاحکام ويقلده في آوهامه. انظر: «التلخیص الحبیر» (۱/ ۰۱۹۷ ۲۲۲ 
TEA TAY‏ 474177 الا ۳۱ 5 ۲۰۱۷۷۰۳ وقال 
ابن حجر في (۲/ 40) بعد أن ذکر له وهمّا تابع شيخه فیه: «ومذا دلیل على عدم 
اعتنائهما معا با لحدیث». 
وكذلك كان الفخر الرازي أجنبيًا عن علم الحديث» ولیس له به عنايةٌ ولا تصنيفٌ في 
روايته أو فقهه. انظر: «بيان تلبيس الجهمیة» (۱/ ۰۳۳۸۰۹۸ 159/48). 

۱۰۵ 


الحدیث](؟ وصنّف «إلجام العوام عن علم الکلام»(۲). 

* [وهذا الرازي في كتابه الذي صنّفه في أقسام اللذّات] قال: «لقد 
تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي علیلا ولا تروي 
غلیلاه ورأيثُ آقرب الطرق طريقة القرآن, [أقرأ في الإثبات: #آليّحَنُ عَلّ 
مرش سى 4 اطه: ۰6۰ لَه یسم الك ليب والسمَل ایح يرفص ٩‏ 
[فاطر: ۱۰]» وأقرأ في النفي: ليس که َو 6 [الشورى: ۰2۱۱ ول 


010 انظر: «درء التعارض» (۱/ ۱۹۲). وما بين المعكوفات هنا وفي المواضع التالية 
زياداتٌ تقديرية ليست في الأصلء ففي هذا الموضع منه سقط واضطراب» وأثبتها 
من (ط) بتصرف واختصار ليستقيم السياق وحذفت ما لم أجده من كلام المصنف 
في كتبه الأخرى. قال الشيخ سليمان الصنيع: «إني لما رأيت هذه الصفحة فيها من 
السقط والتحريف ونسبة أقوالٍ إلى غير قائليها عرفتٌ أن ذلك بلا شڭ ولا ریب من 
عمل النسّاخ ولما كانت تلك الأقوال وقائلوها معروفة مظانها في کتب شيخ 
الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية مه كمنهاج السنة النبوية» وبيان موافقة صريح 
المعقول لصحيح المنقول» وكتاب النبوات» والفتوى الحموية وغير ذلك» ومشل 
كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء واجتماع الجيوش الإسلامية لغزو 
المعطلة والجهميةء كلاهما لشمس الدين ابن قيم الجوزية» لما كان كذلك نقلتٌ 
منها على الصواب» وجعلتٌ ما زدته مما سقط من الناسخ في هذه الرسالة بين 
قوسين واقفين هکذا [ ]». 

)۲( وردت العبارة في الاصل عقب آبیات الرازي؛ وهو من تخليط الناسخ. 
ووقع في خاتمة نسخة مکتبة شهید علي (۱۷۱۲) من کتاب «إلجام العوام» أن 
الغزالي فرغ من تأليفه آوائل جمادی الآخرة سنة ۰۵۰۵ أي قبل وفاته بقلیل. انظر: 
«مؤلفات الغزالي» لعبد الر حمن بدوي (۲۳۱). 

۱۰1 


خبطو بو ما 4 [طه: ۲۱۱۰ #هل تعام له سم € [مريم: 10]. ثم قال: ومن 
جرّب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي](۱ وکان یتمثل کنیا( 
نهاي مق دام العق ول ءال واأکنر سني العالمين ضلال 
وآرواخنافي وحشة من جسومنا وحاصل دیانسا دی ووبال 
ولم نفد من بحشناطول‌عمرنا سوئ أن جمعنا فيه قیل وقالوا 
# وهذا إمام الحرمین ترك ما کان یتجله ويقرّره واختار مذهبّ 
السلف. [وکان یقول: «يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام فلو آني عرفت أن 
الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما أشتغلتٌ به»(۳. 
* وكذلك الشّهرستاني]» وكان يُنْشِد(4): 


لعمري لقتل طفث المعاهد كلها ٠‏ وسرت طرق بين تلك المعالم 


(۱) «أقسام اللذات» (۲۲۳- نشرة ليدن) بمعناه واختلاف في بعض ألفاظه. وانظر: 
«تاریخ الإسلام» (17/ 0147 ))١54‏ و«السير» )2)20١/5١(‏ واطبقات الشافعية» 
للسبكي (۸/ .)4١‏ ولابن کثیر (۷۱۸/۲). 

(۲) الأبيات من مشهور شعره. نسبها لنفسه في «أقسام اللذات» (۲۲). وانظر: «إرشاد 
الأریب» (۰)۲۹۹۰ واعیون الأنباء» (۱/ 47۸ و«وفيات الأعیان» (/۰)۲۵۰ 
و«البدر السافر» للأدفوي (۲/ ق۱۰) وغیرها. 

(۳) انظر: منتخب «المنثور من الحکایات والسوالات» لمحمد بن طاهر (۱- 1۱۷) 
بتحقيقي» ورددت هناك على السبكي دعواه کذب هذه الرواية وزعمه جهالة راویها. 

)٤(‏ آوردهما في «نهاية الإقدام؛ (۳)ء و«الملل والنحل» (۱/ ۱۷۳) دون نسبة. وینسبان 
إليه وإلى ابن سينا وابن باجه. انظر: «وفیات الاعبان» (۲/ »)۲۷٤/٤ ١۱٦۱‏ و«آثار 
البلاد» للقزويني (۰)۳۹۸ و«الوافي بالوفیات» (40۸/۱۲). 

۱۷ 


فلم أرّإلا واضعًاكفتٌ حائر على دقن أو قارِعَا يسن نادم 
* وابنْ الفارض ‏ من متأخري الا تحادیة» صاحب القصيدة التائيّة 
GS‏ 
أخبتُ من لحم خنزيرٍ في صينيِّةٍ من ذهب. وما أحسنَ تسمیتها ب «نظم 
الشّكوك». الله آعلم بها و وبما آشتملت علیه وتَفَّقَت كثيرًاء وبالغ آهل العصر 
في تحسينها والاعتذار عما(" فيها من الاتحاد لما حضرته الوفاة أنشد0): 
إن كان منزلتي في الحبٌ عندكمٌ ماقدلَقِيتٌ لقد ضیّعت أيامي 
ساطت نفسي ناريت واليوم أحسّبها أضغاتٌ أحلام 
ولهذا كان من أصول الایمان أن ينبت الله العبد بالقول الثابت في الحياة 
ای نوی : الم درک صرب آل مناد ية طبه 
كَتجَرَوَ َة آضلها بت رها فى اکم © ن اسکنها کل سین 


)۱ دیوانه (۳۱- ۲ ولها شروح کثيرة. انظر: اكشف الظنون» (۲۱۱/۱). 

)۲( غير محررة في الأصل» وتشبه أن تکون: «وافق اللغة» والمثبت آقوم بالمراد. وقال 
في موضع آخر: «وشعره في صناعة الشعر جید ولکنه كما قيل: لحم خنزیر في طبق 
صيني». «مجموع الفتاوی» (۲/ 1۷۲). وهؤلاء الا تحادية ایسقون الناش شراب 
الکفر والا لحاد فى آنية آنبیاء الله وأولیائه». «مجموع الفتاوی» (۲/ ۳۹۰). 
وانظر: «الکواکب الدرية في تراجم الصوفية» للمناوي (1۲۱/۲). 

۳( الأصل: «بما». (ط): «والاعتداد بما». وكلاهما تحریف. وانظر: «مجموع الفتاوی» 
( ۷ ۰ ) و المستدرك على الفتاوی» (۱/ ۰6۳۹ و«نزهة الأنام» لابن 
دقمقاق (۷۱). 

(4) البیتان في دیوانه (۰)۱۳۸ والحکاية في نزهة الأنام» لابن دقماق (۷۲). 

۱۸ 


ی ا سر له ر 2-2 وى 1 0 أ 2 رر ير 
باذن بها ورب الله اما للتاس دترح٠كرورت‏ ) ومسل َة 
چم 2 ی - ا r‏ دع 2 
ویر ۰ ق خبیثة اجتئت جتثت من د ترق ام لایر © + بشت الله 


مس در 1 


ار A‏ لول لمات ف ال ال نف از خرة ویضل اله 
اليرت ون وشعل الله ما د ایام ل € [إبراهيم: ۲۷-۲۶]. 

والکلمة ام العقيدة» فان الاعتقاد هو الكلمة التي یعتقذ‌ها المرء 
وأطيبٌُ الكلام والعقائد كلمة التوحيد واعتقادٌ أن لا إله إلا الل وا 
الکَللم(۱) والعقائد كلمةٌ الشرك؛ وهو تخد إلو مع الله فإن ذلك باط لا 

حقيقة له» ولهذا قال سبحانه: ما این قَرَارٍ 4. 

ولهذا كلما بحت الباحث وعَمِل العامل على هذه الكلمات والعقائد 
الخبيثة لا يزدادٌ إلا ضلالا وبعدًا عن الحق وعلمّا ببطلانها"ء كما قال 
تعالی: ‏ وان ڪفروا تلهم كم قوسم معا مه دا اد 
رک ود له ره ما سر و مها 
ف بحر لي یس موح ین فوقو موچ تن وقوه سات لكي بنش فق فوق ب 
TAT‏ کدرا ومن ل له له ثرا فما لمن دور [النور: 0۳۹ ٠‏ 4]. 


فذكر سبحانه مَعَليه0): 


(۱) كذا في الأصل» غاير بين الموضعين» ولعله من تصرف الناسخ. 

(۲) يزداد الباحث علمّا ببطلانهاء ويزداد العامل ضلالا وبعدًا عن الحق. 

(۳) انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۵/ ۲۱۷ ۰)۲ و«درء التعارض» (۱/ 159 ۰۲۸۵/۷ 
و«الرد على المنطقیین» (4۳). و«الجواب الصحيح» (۲/ ۰۲۱۹ و«مجموع 
الفتاوی» (۷/ ۰۲۷۷ ۰۱۰۱/۱۰ و«جامع المسائل» (۱۳/۱). 

۱۰۹ 


# أحدهما: مَكَل الكفر والجهل المركب الذي يحسّبه صاحبه موجودّ 
ویکون خالا معدومًا کالسراب. والقلب(۱) عطشان إلى الح کعطش 
ال EE E‏ 
حسابه» والله سريع الحساب. وهكذا" تجد عامّة هؤلاء الخارجين عن 
السنة والجماعة. 

* والعتّل الثاني: مک الکفر والجهل البسيط الذي لا يتين فيه حقٌّ ولا 
یری فيه هدّى. 

والكفرٌ المركّبُ مستلزم للبسیط وکل كفر فلا بد فيه من جهل مرگب. 

فضرب سبحانه المَثلين بذلك ليبن حال الاعتقاد الفاسد. ويبيّن حال 
عدم معرفة الحق "۳ وهو یشب حال المغضوب عليهم والضالین حال 
الحصكم على الباطل حتی بحل به العذاب وحال الضال الذي لایری طریق 
الهدی. 

فنسأل الله العظیم أن یتنا بالقول الثابت في الحياة الدنیا والآخرة» وأن 
يرزقنا الاعتصاء بالکتاب والسْنة. . > 


ومن آمثلة [ذلك](*) ما ينسبّه كثيرٌ من آتباع المشایخ والصوفية إلى 


)١(‏ الاصل: «وان الحق». والصواب المثبت. 
(۲) الأصل: «ولهذا». وهو خطأء وأصلح في (ط). 
)۳( الأصل: «حال عدم معرفة حال الحق». من سهو الناسخ. 
(6) زيادة ضرورية لاستقامة السياق. وسيأتى نظيرها. 
١٠١‏ 


المشایخ الصَادقین من الکذب والمحال» أو یکون من كلامهم المتشابه الذي 
تأوّلوه على غير تأويله؛ أو کون من مات بعض الشيوخ وزلاتهم: أو من 
ذنوب بعضهم وخطئهم» مثل كثير من البدع والفجور الذي يفعلّه بعضهم 
بتأویل سائغ أو بوجو غير سائ م فیعفی عنه» أو يتوبء أو يكون منه ومن غيره 
عبتت تند اله يوا روف دن كد عق رين أن رمه کم لسن 
بأولياء الله من ذوي الرّهادات والعبادات والمقالات(۱ وليس هو من أولياء 


الله المتقين» بل من الجاهلين الظالمين المعتدين أو المنافقين أو الكافرين. 


وهذا کثیژمل؛ العام" تج کل قوم يدّعون من الاختصاص 
بالأسرار والحقائق ما لا يدعي المرسلون: وأن ذلك عند حواضهم؛وأن 
ذلك لا يقابل إلا بالتسليم» ويحتجُون لذلك بأحاديتٌ موضوعة وتفسيراتٍ 
باطلة» مثل قولهم عن عمر: (إن النبي ی كان يتحدّث هو وأبو بكر بحدي 
وكنتٌ كالرّنجيٌّ بينهما»7", فيجعلون عمر مع النبي وَل وصديقه كالزّنجيّ ؛ 
وهو حاضرٌ یسیع الکلام؛ لم يعي حدم أنه عَلِمَ ذلك بما قف في قلبه! 
ويدّعي کل منهم أن ذلك هو ما يقوله من الزُور والباطل(4). 


)١(‏ غیت في (ط) إلى «المقامات». وكلاهما يحتمله الصواب. 

(۲) وقع هذا التعبير في «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ 4۱۹ وما يأتي (ص: ۳۳۸). 

(۳) خبرٌ مكذوبٌ لا أصل له باتفاق أهل المعرفة. انظر: «بغية المرتاد» (۳۲۲). و«منهاج 
السنة» (۸/ 57)) و«أحاديث القصّاص» (۰)1۱ و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۱۲ 
۰/۵( ۸( ,۱۷ ا .(TVV TTA‏ 

(8) يشير بهذا إلى ما يحيل عليه الغزالي في كتبه من الکشف والنور ال لهي الذي یقذف 
في القلب» وسبقت الاشارة إليه (ص: .)٩۱‏ 

١١١ 


ولوذكرت ما في هذا الباب من الأصناف(۱) لطال. 

فمنهم من یجمل للشيخ قصاند يسمّيها جنيب القرآن»(۱)» ویکون 
وجه بها وفرخه بمضمونها أعظمَ من القرآن» ويكونٌ فيها من الكذب 
والضلال أمور. 

ومنهم من یجعل له قصائدٌ في الاتحادء وأنه هو خالقٌ جميع الخلق» 
وأنه خلق السموات والارض, وأله ینجد له ون 

ا یت رو ای 
أصناف التمثيل والتكييف والتجسيم التي هي كذبٌ مفتزی وكفرٌ صريح؛ 
مثل مُواگلته ومُشّاربته وشماشاته ومُعائقته ونزوله إلى الأرض وفعوده في 
بعض رياض الأرض ونحو ذلك(؛). 


(۱) أي أصناف المدّعین للاختصاص بالأسرار والحقاتق. وفی (ط): «أصناف الدعاوی 
الباطلة». والمصنف يستعمل لفظ «الأصناف» دون إضافة أحيانًا في نحو هذا. انظر: 
«جامع الرسائل» (۲/ ۲ وما تقدم (ص: ۲۲). وما سیأتی (ص: ۳۲۲). 

(۲) الجنيبة هي الدابة نُجَْبٍ فتقاد ولا تركب وتسیر إلى جنبك» حتی إذا تعبت الدابة 
المركوبة تحول الراكبٌ إليها. فذاك شأن تلك القصائد مع القرآن في زعمهم» تسیژ 
معه وربما انتقلوا إليها واستغنوا بها عنه. 
ویطلقون «الجنيب» أيضًا على العبد ما دام سالكًا إلى الحق عز وجل حاملا لزاده. 
انظر: «لطاتف الاعلام في إشارات أهل الالهام» للقاشاني (۳۲/۱). 

,۳( كابن الفارض في «نظم السلوك». انظر: «الجواب الصحیح» )4۹٩/4(‏ و«مجموع 
الفتاوی» (۷/ ۰۵۹۱ ۲۸/۱۱). 

)€3 کالحلاج. انظر : دیوانه (۱۳۰)» وامجموع الفتاوی» (۲۱۱۰۲۸۸/۲). 

11۲ 


٤ و‎ 

ويجعل كل منهم ذلك من الأسرار المخزونة والعلوم المَصونة التي 
تون لخواصٌ أولياء الله المتقين. 

ومن أمثلة ذلك: أنك تجد عند الرافضة والمتشيّعة ومن أخذ عنهم من 
دعوئ علوم الأسرار والحقائق التي يدّعون أخدّها عن أهل البيت ‏ إما من 
العلوم الدينية وإما من علم الحوادث الكائنة - ما هو عندهم من أجل الأمور 
التي يجب التواصي بكتمانها والایمان بما لا يُعْلَمُ حقیقتّه من ذلك. 

وجميعها كذبٌ مختلقٌ وإفكٌ مفتری» فان هذه الطائفة من أكثر الطوائف 
کنبّ ۱۱ وادعاءً للعلم المکتوم(۲؟ ولهذا أنتسبت إليهم الباطنية والقرامطة. 

وهؤلاء حرج أولهم في زمن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
هک وصاروا یعون أنه خصٌ بأسرار من العلوم والوصيّة» حتى كان 
يسأله عن ذلك خواص أصحابه فیخبرّهم بانتفاء ذلك» ولما بلغه أن ذلك قد 
تیل كان یخطب الاس وینفی ذلك. 


وقد خرّجٍ أصحابٌ الصحیح كلام علیْ هذا من غير وجي مثل ما فی 
«الصّحيح70) عن أبي جحيفة قال: «سألتٌ علیّا: هل عندكم شىء ليس في 


۰۱۲۱/6 ۰۳۷۳/۳ ۰۷ ۰۳۰۱۰۸۷/۲ ۰۱۰۵۹۰۵۷ /۱( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 
1۵2۹ /۲( ولاقتضاء الصراط المستقیم»‎ ۶ ۷ ۰۵ 
TIT ۳ ۷ (۸۱ /4( وادرء التعارض) (۷/ ۲۱ و« مجموع الفتاوی)‎ 
+) ۷ ۷ 

(۲) انظر: «منهاج السنة» (۱۲/6). 

(۳) صحیح البخاري (۰۱۱۱ ۰1۹۰۳ 1۹۱۵). 

11۳ 


القرآن؟ فقال: لاء والذي فلق الحَبَّة وبَرأ النْسَمة ما عندنا إلا ما فى القرآن» 
إلا فهمًا يعطيه الله الرجل في كتابه وما في هذه الصّحيفة. قلت: وما في 
الصَحیفة؟ قال: العَّل وفکاك الأسير' وأن لایْتل مسلجٌ بكافر». 

ولفظ البخاري(۲): «هل عندكم شيءٌ من الوحي الا ما في کتاب الله ؟ 
قال: لاء والذي فلق الحَبَّةَ وبرأ النّسَمة ما آعلمه إلا فهمّا يعطيه الله رجلا 
فى القرآن). 

وفي «الصحیحین»(۲ عن إبراهيم التيمي عن أبيه ‏ وهذا من أصحٌ 
إسنا على وجه الأرض!؟! ‏ [عن علي] قال: «ما عندنا شيءٌ إلا کاب الله 
وهذه الصحيفة عن النبي و المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْرِ إلى ثور». 

وفي رواية لمسلم: «خطبنا علي ب بن أبي طالب فقال من زعم آن عندنا 
کا نقرژه لا کات له ما في هذه الصحیفة - قال: رص مغلا فى 
راب سَيفِه - فقد گذّب. فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات(* وفیها 
قال النبي يككه: المدينة حَرَمٌ. ۰ الحدیث. 


وأما الكذبٌ والأسرارٌ التي یذعونها عن جعفر الصادق فمن أكبر 


(۱) العقل: ما تتحمله العاقلة من دية القتيل خطأً. وفكاك الأسير: حكم تخليصه من يد 
العدو والترغيب فى ذلك. 
(E 0‏ 
(۳( صحیح البخاري (۱۷۲ ۰۳۱۷۹۰۳ ۵ ومسلم (۱۳۷۰). 
(4) لم أر من ذکره في أصح الأسانید. وهو من موارد الاجتهاد. 
(۰) آسنان الابل: أي ما يؤخذ منها في الديات» والجراحات: أي ما يجب فيها. 
١١‏ 


الأشیاء» حتى يقال: ما كُذبَ على أحدٍ ما كُذِبَ على جعفر يڪن (۱). 
ومن هذه الأمور المضافة: 
* كتاب «الجَفر» الذي یعون أنه تب فيه الحوادث» والجَفر: ولد 
الماعز» يزعمون أنه تب ذلك في جلدِه0©. 


% وكذلك كتاب «البطاقة)0) الذي رت ابن آحل(4) ونحوه من 


)۱( انظر: «منهاج السنة» (۲/ ۰416 4/ »)٥۳٤ /۷ ٥٤‏ و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۱۷ 
۳۵ ۳) ولتاریخ الاسلام (۸۳۸/۳). 
وفي «رجال الکشی» (۰)۲۱۹ و«بحار الانوار» (۲4/۲) قال جعفر ریولهعتَه: «ٍن 
الناس أولعوا بالكذب علينا! والآثار عنه فى هذا المعنی كثيرة. 

(۲) انظر: «تأويل مختلف الحدیث» لابن قتيبة (6۱۲۳» و«مقدمة ابن خلدون؛ (۵/ ۵۰)» 
وابدائع السلك» لابن الازرق »)۱٤۹(‏ و«أبجد العلوم» (۲/ ۰)۲۱۶ واتاریخ آداب 
العرب» للرافعي (۲/ ۰۱۲۰ و«دائرة المعارف الاسلامیة» (۷/ 4). 

)۳( وهو من کتب ال خبار بالمستقبلات وینسبونه إلى جعفر الصادق» وبعضهم إلى علي 
نها انظر: البغية المرتاد» ١(‏ 2777 ۰۳۲۸ و«درء التعارض» (۵/ »)۲١‏ و«منهاج 
السنة» (۸/ ۰۱۳۹ ۲/ ۰٥٤/٤۰11٤‏ ۰۵۳6/۷ ۰۲۸۰۱۰۱/۸ و«مجموع الفتاوى) 
(أكل/رمه). 

۹3 (ط): «الحلي»ء وفي «الصفدية» (۲۳۸/۱) و«الرد على الشاذلي» :)۱۸٤(‏ «أجلی». 
وکلاهما تحریف. وهو محمد بن علي بن آحلی الأنصاري آبو عبد ال من آمراء 
الأندلس» فیلسوف متصوف من أهل الاتحاد, أخذ عن ابن المرأة أبي (سحاق بن 
دهاق طريقة الشوذي وخبیث مذهبه وکان داعية الیه: وصنف في الکلام والتفسیر 
على طريقته» وله أتباعٌ وأصحابٌ ورياسة» توفي سنة 9 14. جوّد تر جمته ابن الزبیر 
الغرناطي في «صلة الصلة» /٤(‏ ۳۹۱- ۳۹۵) وهو خبيرٌ بأحواله ومعرفة أتباعه وله - 

۱۱ 


الا 


# ومشل كتاب «الجَذُول» في الهلال(۱ و«الهَفْت)(1) عن جعفر 


وكثير من تفسير القرآن7, وغيره. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


في الردٌ عليه كتابٌ ورجرٌ طويل» وحدّر منه آبو حيان في «البحر المحيط» (۲۱۰/6) 
وزژوق في كتابيه «قواعد التصوف» (۲۷۳) و«عدة المريد الصادق» (۲۲). وانظر: 
«المغرب في حلي المغرب» (۲/ ١۲۷)ء‏ و«الذيل والتكملة لكتاب الصلة» (السفر 
السادش/ 1 ۰۹ و«الحلة السيراء» (۲/ ١٠۳)ء‏ و«العقد الثمين» (۵/ ۰6۳۳۰ 
و«الأعلام» (۲/ ۲۸۲ و«ابن سبعین وفلسفته الصوفیة» لابي الوفا التفتازاني (۷۲- 
۷ ۵۵ 1), 
جدول یعتمد على العدد دون الرؤية في الهلال وإليه يذهب بعض ال سماعيلية 
والشيعة یزعمون أن جعفر الصادق دفعه إليهم» قال المصنف: «ولم يأت به إلا 
عبد الله بن معاوية ولا یختلف أهل المعرفة من الشيعة وغیرهم أن هذا كذبٌ 
مختلق على جعفر». «مجموع الفتاوی» (۲۵/ ۰۱۷۹۰۱۳۳ ۱۸۳). وعبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب جوادٌ شاعرٌ طالب للخلافة لکنه لم يكن 
بمحمود المذهب في دينه» قال ابن حزم: كان رديء الدين معطلا يصحب الدهرية. 
انظر: «لسان الميزان» (۱۸/۵) ومصادر تر جمته. وممن رده من الشيعة وطعن في 
عبد الله بن معاوية: ابن زهرة الحلبي (ت:۵۸۵) في «غنية النزوع» (۱۳۲). 
وهو من كتب الإسماعيلية» من رواية المفضل بن عمر الجعفي عن جعفرء والرافضة 
الاثنا عشرية تبرأ منه. نشره عارف تامر سنة ۰۱۹۲۰ ثم مصطفى غالب سنة 21954 
وهما حاملا لواء نشر التراث الإسماعيلي. 
ككثير من الأقوال والإشارات التي يذكرها عنه آبو عبد الرحمن السلمي في «حقائق 
التفسیر». انظر: «الاستقامة» (۱/ »)١91١‏ وابغية المرتاد» (۳۲۸) و«منهاج السنة» 
21١/854 /4(‏ 1۳). و١‏ مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۱۷). 

١15 


# ومثل كتاب «رسائل إخوان الصفا» الذي صنفه جماعة في دولة بني 

بوبه ببغداد وكانوا من الصابئة المتفلسفة المتحتّفة» جمعوا بزعمهم بين 

دين الصابئة المبدّلين وبين الحَنِيفيَّة» وأتوا بكلام المتفلسفة وبأشياء من 

الشريعة» وفيه من الکفر والجهل شي؛ کثیر(۱ ومع هذا فطائفةٌ من الناس 

1 

من بعض أكابر قضاة النواحي يزعم أنه من كلام جعفر الصادق! وهذا قول 
زندیق وتشنیمٌ جاهل(. 


# ومثل ما يذكره بعض العامة من ملاحم أبن عقب( ۲ ویزعمون أنه 


)۱( حرر المصنف القول في أصل هذه الرسائل ونهجها ومشرب أصحابها في مواضع 
كثيرة من كتبه. انظر: «الصفدیة» (۱/ ۰۲ ۰۲۳۷ ۲۵۵ وابیان تلبیس الجهمبة» 
۰۲۱۸/9۰۷٩ /۲(‏ ۲۸۰ و«النبوات» (۱/ 4۰۳ و«منهاج السنة» (۲/ ۰417 
6 وابفية المرتاد؛ (۰۱۸۰ ۱۹۹ واشرح الأصبهانیة» (017۲ ۰16۷ ۷۲۳ 
وادرء التعارض» (۵/ ۲/۷۰۱۰ ۲) و«الجواب الصحیح)» (۵/ ۰۳۷ و«الرد على 
المنطقیین» »٤٤٤(‏ ۵۰۹۰6۸۷ و«الرد على الشاذلي» (۰۳۹ ۱۸6۰۱4۵ 
واجامع الرسائل» (۰)۱۱۸/۱ وه مجموع الفتاوی» (6/ ۰۲۹ ۳۱۰۳۱6 
A177‏ لام T/A‏ 11 الام TTT INV TEA NT YY‏ ۳۳/۱۸ 
(oY ATE (۳ ۷‏ 
والكلام فيها کثیره ومن أهم ذلك: «الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان (۲/ ٤)ء‏ و«إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» للقفطي »)٠١8(‏ و«دائرة المعارف الإسلامية» ))011//١(‏ 
و«إخوان الصفا» لعمر الدسوقي» و لجبور عبد النور. 

)۲( فإنها وضعت بعد موته بأكثر من مئتي سنة. انظر: «منهاج السنة) (۲/ 470 ۵6/4 
و« مجموع الفتاوی» (۳۹۰۵۸۱/۱۱/ ۱۸۳). وادرء التعارض» (۵/ ۱ 6۲ و«بغية 
المرتاد» (۳۲۹). 

,۳( تحرف في الاصل الی: «غنضب». وهو عبدالله بن يسار (کذا وفع اسم أبيه في د 

۱۱۷ 


العلی وملاحمّه إنما صنّفها بعض الجهال في دولة نور الدين ونحوما( 
وهو شعرٌ فاسد نظمّه جاهل(۲. 


وكذلك عامة هذه الملاحم المرويّة بالنظم ونحوه عامّتها من الأكاذيب» 
وقد أحدّتٌ في زماننا من القضاة والمشايخ غيرٌ واحدة منهاء وقرَّرتَ بعض 


«آنساب الأشراف» ۰۱۰۵/۱۱ وفي بعض المصادر: بشار» والأول آشبه بأسماء تلك 
الطبقة» ف «بشار نادرٌ في التابعين» معدومٌ في الصحابة» كما يقول الذهبي في 
«المشتبه» ۷۸) بن أبي عقب الليثي. واشتهر عند المتأخرين بيحيى بن عقب» كما 
وقع في «کشف الظنون» (۱۸۱۸/۲) وبعض الأصول الخطية لملحمته» وجعلت له 
العامة بمصر ضريحًا باسمه هذاء كما فى خطط المقريزي (۳/ )۸١‏ وغيره. وسماه 
این خلکان فی «وفیات الاعیان» (۱/ 48 ۲): ی بن عبد اثه بن أبى العقب. 
وذهمب ا إلى أنه شيءٌ لا وجود له وشبّهه بمجنون لیلی؛ نظر: «الأغاني» 
(7/ ۹ والأشبه أنه شاعرٌ متقدمٌ معروف بأشعار الملاحم؛ لكن الناس لم يزالوا 
يزيدون فيها ويُنقصون ويبدّلون على مر السنين حتی صارت ملحمةً كبيرةً على الصفة 
التي كانت في عهد المصنف. انظر: «البيان والتبين» (۲/ ۲۲۸ و«أسماء المغتالين» 
لابن حبیب (۲/ ۲۱۹۰۱۷۳ - نوادر المخطوطات)» وغیر هما من المصادر المتقدمة 
التي ذكرت بعض أخباره. وللحسين بن محمد بن علي الأزدي (من القرن الرابع): 
«أخبار ابن أبى عقب وشعره». انظر: «الرجال» لابن الغضائري (4۷) و«رجال 
النجاشي» (۱۵4)» والذريعة إلى تصانیف الشیعة» (۳۲۱/۱). 
ولأخي البحاثة الاستاذ أبي الفضل القونوي: «ملاحم ابن أبي عقب من الکتب التي 
حذر منها شيخ الاسلام ابن تيمية» طبع دار أضواء السلف سنة ٠٤١١‏ . 

.)99 /۱۱( انظر: «منهاج السنة» (۷/ ۰۱۸۳-۷۲ و١ مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) الأصل: «نظم جاهل». وفي (ط): «یدل على أن نظمه جاهل». 

۱۸ 


هوّلاء(۱) على ذلك بعد أن أذَّعئ قِدَمهاء وقلت: حل آتت صنْفتّها فاق آنه 
صنفها ولبّسّها على بعض ملوك المسلمين لكا كان المسلمون محاصري 
عكاء وكذلك غيرُه من القضاة وغيرهم لبّسوا على غير هذا المَلِك. 

وباب الكذب في الحوادث الكونيّة أكثرٌ منه فى الأمور الدينية؛ لأن 
تشوّف الذين يُعَلّبون الدنيا على الدين إلى ذلك آکشر وان كان لأهل الدين 

1 5 0 ou 
إلى ذلك تشوف لكن تشوفهم إلى الدين آقوئ» وأولئك ليس لهم من‎ 
المرقان بين الجن والباطل ومن النور(۳ ما لاهل الديةفلهذاكثر اداو‎ 
في ذلك ونَمَقَ منه ی ء كثير» وأكلّت به آموال عظيمة بالباطل» وفیّت به‎ 
نفوس كثيرة من المتشوفة لى الاك ونحوها.‎ 

ولهذا ينوؤعون طرق الکذب في ذلك ویعتیدون الکذب فيه تاره 
بالإحالة على الحرکات والاشکال الجشمانية الإلهيّة2 من حرکات 
الأفلاك والکواکب والشهّب والرعود والبٌروق والریاح وغیر ذلك(*). 


وتارة بمایْحْیِنُونه(*) هم من الحرکات والأشكالء کال مل(7) والحصئ 


)۱( لعله القاضي ابن السرّاج. انظر: «ملاحم ابن أبي عقب» للقونوي (۳۷- 4۵0). 
(۲) الاصل: «من النور؟. والمثبت آشبه بالصواب. 
(۳) التي لا دخل للإنس والجن في تحریکها وإحدائها. (ط) 
(6) کاختلاج الاعضاء. انظر: «بغية المرتاد؛ (۰)۳۲۸ و«منهاج السنة» (۲/ ۰474 ۵6/4 
۷ و« مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۵۸۲ ۰ 4۳ 
42 الأصل: «یجدونه»؛ وسيأتي بعد قلیل: «فکل ما یحدثه الانسان...». 
)1( (ط): «کالضرب بالرمل». 
۱۹ 


وال توالت ها هد ونر فاگ افو هن جص لاا 
بالأزلام» فانهم یطلبون علمَ الحوادث بما یفعلونه من الاستقسام بهاء سواء 
کانت قداخا اوحض آو غیر للف مما ذکره أهل العلم بالتفسیر(۲). 

فكل ما یخن الانسان بحركة من تغییر شيء من الأجسام لیستخرجَ به 
علم ما یجهله!۳ فهو من هذا الجنسء بخلاف الأل الشَّرعيٌ وهو الذي 
كان يُعْجِبُ النبىّ يك وهو أن یخرج متوكّلًا على الله» فیسمع الکلمة الطيبة 
«وكان يُعْجِبّه الفأل» ويكرةٌ الطّيّرة»(؟)؛ لان الفأل تقوية لما فعله بإذن الله 
والتوكل عليه والطَّيّرةٌ معارضة لذلك. فکره للانسان(۹) أن یتطیّ وإنما 
تف الطیرءٌ قا تطیّر لانه هد نفسه فاما المشر كل على الّه فلا. 

وليس المقصودٌُ ذكر هذه الأمور وسبب إصابتها تارةً وخطئها تارات» 
وإنما الغرض أنهم يتعمّدون27 فيها كذبًا كثيرًا من غير أن تكون دلت على 


(۱) الأصل: «بالید». وهو تحريف. قال المصنف: «وكما يستقسم ناس بالقرعة المأمونية 
المكتوب عليها أب ج د». وهي القرعة الشركية لا الشرعية. انظر: «جامع المسائل» 
(۲/ ۰ وامنهاج السنة» (۸/ »)١١‏ و«مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۰67۷ 
و«مدارج السالکین» (۲/ 7۲ و«زاد المعاد» (۲/ 4۰ ۵/ ۹۷). 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۷/ ۲۸۷). 

(۳) الأصل: «یفعله». وأصلحت فى (ط): ایستقبله». والمثبت آقرب. 

4۹3 آخرجه آحمد (۸۳۹۳) وابن ماجه (۳۵۳۹) وصححه ابن حبان (۱ .)٩۱۲‏ 

(5) الاصل: «فیکره الانسان». وفی (ط): «للانسان» والمثبت آشبه. 

() کذا في الأصلء ویصح آن تکون: «یمتمدون» وکذلك المواضع الثالية: 

۱۳۰ 


ذلك(۱)» كما يتعمدٌ خلقٌ كثيرٌ الکذب في الرؤيا الصالحة وهي جزءٌ من ستة 
ار النبرْة(۲ وکما کانت الجن تخلط بالکلمة تسهنها من 
السماء مثة کذبة(۲. 

ولهذا ثبت في (صحر )4 عن معاوية بن الحکم السَّلّمي قال: قلت: 
ا مداد ود با رما 
يأتون الكَهّان؟ قال: «فلا تأنهم» . قال: قلت: ا رال يتطير و0 قال: «ذاك 
شیء بجدونه في صدورهم فلا یصلهّ. . قال: قلت وم رجالّيَحُطُون؟ قال: 
«کان نبي من الأنبياء بَحَط فمن وافق خطه فذاك». 

فاذا كان ما هو من آجزاء النبِوّة ومن آخبار الملائکة قد يتعمد فيه 
الكذبٌ الكثير» فکیف بما هو في نفسه مضطربٌ لا يستقرٌ على أصل؟! 

لهذا تجدٌ عامّة من في دینه فسادٌ یدخل في الأكاذيب الكونية» مثل أهل 
الاتحاد» فإن أبن عربي في كتاب «عنقاء مُغْرب» وغيره أخبر بمستقیّلات 
كثيرة عامّتها كذب» وكذلك أبن سبعين. 

وكذلك الذين أستخرجوا مدّة بقاء هذه الأمة من حساب الجمّل من 
حروف المعجم الذي وَرِنُوه من اليهود ومن حركات الكواكب الذي وَرِنُوه 


(۱) (ط): «دلت على ذلك دلالة». 

(۲) أخرجه البخاري (1۹۸۹) ومسلم (۲۲۲۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۲۱۰) ومسلم (۲۲۲۸). 

.)۵۳۷( (4) 

2 طبع مفردًا وضمن رسائله /٤(‏ ۸4- ۱۲). 
١١١‏ 


من الصابئة ئة" كما فعل آبو نصر الكِنْدي(") وغيره من الفلاسفة» وكما فعل 
بعض من تكلّم في تفسير القرآن من أصحاب الرأي"» ومن تكلّم في تأويل 
وقائع النساك7؟2 من المائلين إلى التشیع. 


(۱) 


انظر: «مجموع الفتاوی» (۰۲۷/۱۳ ۱۷/ ۰۳۹۹-۳۹۸ ۳۵/ ۰)۱۸۹ وابیان تلبیس 
الجهمية) (۸/ ۲۷۲ ۲۷۷). 


(۲) کذا وقعت كنيته في الأصل» وهو آبو يوسف یعقوب بن إسحاق الملقب بفیلسوف 


(۳ 


الاسلام (ت: نحو۲۲۰). انظر: «الرد على المنطقیین» (۰)۱۹۹ و مجموع الفتاوی» 
(۲۹/ ۰۳۷۳ ۱۸۹/۳۵). تر جمته في «السیر» (۱۲/ ۰6۳۳۷ و9اللسان» (۸/ ۵۲۷ 
واالاعلام» (۸/ ۱۹ ومصادرها هناك. 

الأصل: «الرازي»» والمثبت هو الصواب إن شاء الله. ومن هولاء: ابن يجان (ت: 
۲ في تفسیره «تنبیه الأفهام» /٤(‏ ۳۲۵ وانظر: «وفیات الاعبان» /٤(‏ ۰۲۳۰ 
واالبحر المحیط» ٤ /۸ 0۹ /١(‏ ۳۷) والسان المیزان» (۵/ ۱۷). . ومنهم: انو 
الحسن الحَرَانّي (ت: ۰۱۳۷ كما في «میزان الاعتدال» (۳/ .)١١‏ وانظر: تفسیر 
ابن کثیر (۱/ ۰۲۷ وال تقان في علوم القرآن» (۱۳۸۱- ۱۳۸۰۵ 


)20 كذا بالأصل» ورسمها قريب من «الناس»» ولعلها محرفة عن «البابا)» قال المصنف 


في «الرد على المنطقيين» (4۸۰): «والصابئة الحرانيون لهم نبي على أصلهم يقال 
له: الباباء وله مصحف يذكر فيه كثيرًا من الأخبار المستقبلة». وهوابابا الرومي» 
المذکور في «شرح الأصبهانية» (۱ ۰۳۳ وا لجواب الصحیح) (۲/ ۳۳ 6500/9 
۲ ۵ ) و«النبوات» (۰۱۲۸ ۰۲۳۳ 6٩۷‏ و«الفرقان , بين آولیاء الر حمن وآولیاء 
الشیطان» (۱۱6) قتل سنة 1۳۸ كما في «تاریخ الاسلام) (۰)۲۹/۱۶ وآخباره في 
«تاریخ مختصر الدول» (۲۵۱). وذکر شيخ الاسلام أن من الصابثة من انتسب إلى 
الشيعة وتظاهر بذلك. وهم الإسماعيلية» وأنهم دخلوا إلى الزندقة من هذا الباب» 
فلعلهم المراد هنا. انظر: (مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰۳۳ ۲۲/ ۰۳۲۷ ۹/۲۵ ۰)۱۷ 
وامنهاج السنة) (۳/ ۰۵۳ ۲۵۸/۸). 


۱۳۲ 


وقد رأيتٌ من أتباع هؤلاء طوائفَ يدَّعون أن هذه الأمور من الأسرار 
المخزونة والعلوم المَصّونة» وخاطبث في ذلك طوائف منهم وكنتٌ 
أحلفٌ لهم أن هذا كذبٌ مفترّى وأنه لا يجري من هذه الأمور شيء وطلبتٌ 
مباهلةً بعضهم لأن ذلك كان متعلقا بأصول الدين» وكانوا من الاتحادية 
الذين يطول وصف دعاویهم(۱). 

فان شیخهم الذي هو عارف وقته وزاهده عندهم(۳ كانوا يزعمون أنه 
هو المسيحٌ الذي ينزل» وأن معنى ذلك نزول روحانيّة عيسى عليه السلام 
عليه وأن مه آسمها مریم وأنه يقوم بجمع المِلّل الثلاث وأنه يظهر مظهرًا 
مسال كر وو صقم وت ا ل ليم ا ا 
المنكرات يطول ذكرُّها ووصفها. 


ثم إن من عجيب الأمر أن هؤلاء المتكلّمين المدّعين لحقائق ق الأمور 
العلميّة والديتيّة المخالفين للسّنة والجماعة يحت کل منهم بمايقع له من 
حديثِ موضوع أو مجمل لا يفهمٌ معناه» وكلما وجد أثرًا فيه | جمال نرّله 


.)۵۲۲ -۵۲۰( انظر: «بغية المرتاد»‎ )١( 

(۲) ابن هود» كما في المصدر السابق وقال عنه: «کان من أعظم من رآیناه من هؤلاء 
الاتحادية زهدًا ومعرفة وریاضة». وهو الحسن بن علي بن یوسف المرسي» صوفي 
من أصحاب وحدة الوجود (ت: 1۹۹). تر جمته في «تاریخ الاسلام» (۱۵/ ٩۰4‏ 
واالعبر» (۵/ ۳۹۷ و«أعيان العصر) (۲/ ۲۰۰) و«الوافي» (۱۵۷/۱۲) وغیرها. 
قال المقريزي في «المقفی» (4۲۸/۳): «کان شيخ الاسلام أحمد بن تيمية کثیر 
الوقيعة فيه والتنقص له ینفر الناس عنه التنفیر الکثیر و یحذر منه التحذیر الوافر). 

١77 


على رأيه» فبحتجٌ بعضهم بالمكذوب» مثل قول عمر: «کنث كالزّنجي 0 
ومثل مايروونه من سر المعراج وما يروونه من أن هل الصّفة 10 
المناجاةً من حيث لا يسُر الرسول» فلما نزل الرسول آخبروه» فقال: من أبن 
سمعتم؟ فقالوا: كنا نسمعٌ الخطاب7) 

حتی ني لما یت لطائفة تمَشْيَِحُوا وصاروا قدوةً للناس أن هذا كذبٌ 
ما خلقه الله قط قلت: ويبيّنُ لك ذلك أن المعراجٌ كان بمكة بنص القرآن 
وبا جماع المسلمين» والصفة إنما كانت بالمدينة» فمن أين كان بمكة أهل 
هه 


وكذلك أحتجاججهم بأن أهل الصفة سَمة قاتلوا النبيّ لا وأصحابه مع 
المشركين لما آنتصروا("» وزعموا أنهم مع الله؛ لیحتجوا بذلك على متابعة 
الواقع وید یوم اس را وین 
قال الذين آشر کوا: لو سَاء آم مرکا ولا ءاباژدا که [الانعام: ۱6۸]. 


ea 


(۱) تقدم الكلام عليه (ص: .)١١١‏ 

(۲) انظر: «درء التعارض» (۵/ ۲۷). و مجموع الفتاوی» ۸۱۰0٤ /١1١(‏ ۰۱1۵ ۰۵16 
ل ل ی 

)۳( أي المشركون يوم أحد أو يوم حنين ن. انظر: «منهاج السنة» (۷/ ۰4۳۲ ۳۸٤)ء‏ و«الرد 
على الشاذلي» (۷۲). وادرء ا /٩(‏ ۲۷)» و«مجموع الفتاوى» (۸/ ۳٤۹‏ 
(TTA/YE ۰۲۷۱/۱۹ ۵۹۸ OTE ۰۸۷۹ ۰۵6-۳ ۲ ۲ ۰‏ 
و«جامع المسائل» (۲/ ۰۹۰ ۰40۱/۷ 

(4) أي موافقة القدر الواقعٌ ولو خالف الشرع. (ط) 

١ 


وأما المُجْمَلاتء فمثل أحتجاجهم بنهي بعض الصحابة عن ذكر بمض 
1 5 5 4 2 0 و 
حفي العلم» كقول عليٌ عليه السلام: «حدّثوا الناسّ بمايَعْرفُونء ودعوا ما 
كرون تشون أن يكدت اه ورس ۱۷۱۲۵ 
0 3 

وقول عبد الله بن مسعود: اما من رجل یحدّث قومًا بحديثٍ لا تبلخه 
عقولّهم إلا كان فتنةً لبعضهم»(۲). 

وقول عبد الله بن عباس في تفسير بعض الآيات: «ما يُؤْمئْك أني لو 
أخبرتّك بتفسيرها کَفزت. وكفْرٌك بها تكذييك بها»(۳. 

3 . ٤ س‎ > ۰ 

وهذه الآثار حق» لكن يُتَزّلُ کل منهم ذاك الذي لم يُحَدَّث به على ما 
يدَّعيه هو من الأسرار والحقائق التى إذا كُشِفَت وُجِدَّت من الباطل أو الكفر 
والنفاق7؟2. 


حتى إن أن حامد في «منهاج القاصدين20) وغيره هو وآمثاله نا ينا 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۲۷) دون قوله: «ودعوا ما ينكرون» فعند البيهقي في «المدخل 
إلى السنن» (1۱۰) وغيره. 

(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه (۱۱/۱) بمعناه . 

(۳) آخرجه ابن جرير (۷۸/۲۳) وأبو الشيخ في «العظمة» (۲۵۲). 

(4) انظر: «مناهج الأدلة» (1717)) و«فصل المقال» (۳۹) لابن رشدء وابیان تلبيس 
الجهمية» (۲/ ۰۱۱۹-۱۱۰ و« مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۲۲۰). 

(۵) كذا في الأصل» وهو سهو أو تحریف من الناسخ؛ والصواب «منهاج العابدین» كما 
هو اسم کتاب آبي حامد المعروف المنسوب إليه» وفي نسبته نزاع» والبیتان فيه 
(۵۰) مع آخرین يشيران إلى أن المذكورّين هنا مضمٌنان من کلام علي بن أبي طالب 
هن ووقع اسم الكتاب على الصواب في «طبقات» السبكي (۲۳۱/۲). 

۱۳۵ 


اي 9 لحسیه أنه قال(۱): 
را واا OE eT‏ 

فإذا كانت هذه طرق هؤلاء الذين يدّعون من التحقيق وعلوم الأسرار ما 
خرجوا به عن السّنة والجماعةء وزعموا أن تلك العلوم الدينية أو الكونية 
مختضصّة بهم فآمنوا بمجملها ومتشابههاء وأنهم میُوا من حقائق العبادات 
وخالص الذیانات ما لم یمتح الصَّدرٌ الأول شرا الإسلام كدر اليل 
ولم يتجرّؤوا علیها ۲ برد وتكذيب» مع ظهور الباطل فیها تاره وخفائه 
ای فمن المعلو م أن العقل والدينَ يقتضيان أن جانب النبوّة والرسالة 
أحق بل تحقيقٍ وعلم ومعرفة وإحاطةٍ بأسرار الأمور وبواطنهاء هذا لا 
ر Sa EEO AEE‏ 

وإذا كان الأمرٌ كذلك فأعلمُ الناس بذلك أخصّهم بالرسول وأعلمُهم 
بأقواله وأفعاله» وحركاته وسَكناته» ومَدخله ومَخْرّجهء وباطنه وظاهره. 
وأعلمُهم بأصحابه وسيرته وأيامه» وأعظمُهم بحا عن ذلك وعن ی 


= آما «منهاج القاصدين» فلابن الجوزي اختصر به «الإحياء)» وذكره المصنف في 
sa‏ یت . وانظر: «مؤلفات الغزالي» ( ۰۲۳ ۳۵۵). 
)١(‏ في دیوانه (۱۹) وإکمال تهذیب الکمال» لمغلطاي (۹/ ۳۰۳). ولبعض أهل البيت 
: في «طبقات الشافعیة» للسبكي (۲/ 2,2١‏ ولکلشوم بن عمرو العتابي في «تاریخ 
بغداد» (۱6/ ۵۱۷ وللحلاج في «شرح نهج البلاغة» (۲۲۲/۱۱). 
)۲( أي الا حادیث المکذوبة التي سبق ذكرٌ بعضها والاسرار التي یخفونها. 
۱۳۹ 


واعظمهم تدیتا به واتباعًا له واقتفاء به. 

وهؤلاء هم أهل السنة والحديث» جفظًا له» ومعرفةٌ بصحيحه وسقيمه 
وفقهًا فيه» وفهمًا يؤتيه الله ایاهم(۱) في معانيه» وإيمانًا وتصديقاء وطاعة 
وانقيادًاء واقتداءً واتباءًاء مع مايقترنٌ بذلك من قوّة عقلهم وقياسهم 
ود نمییزهم. و عظیم مکاشفاتهم ومخاطاتهی فإنهم سد الناس نظرا 
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وقياسًا ورأيّاء وأصدق الناس رؤيا وكشفا. 

أفلا يعلمٌ من له آدنی عقلٍ ودين أن هؤلاء أحقٌ بالصّدق والعلم 
والإيمان والتحقيق ممن يخالفهم وأن عندهم من العلوم ما ینکژها الجاهلٌ 
والمبتدع» والذي عندهم هو الحق المبین» وأن الجاهل بأمرهم والمخالف 
لهم هو الذي معه من الحَشو ما معه من الضلال؟! 

وهذا باب بطول شرشه؛ فان التفوس لها من الاقوال والأفعال ما لا 
یحضره إلا ذو الجلال. 

والاقوال: |خبارات. وإنشاءاتٌ كالأمر والنهی. 

فأحسنٌ الحديث وأصدقه کتاث الله خبره أصدقٌ الخبر وبیائه أوضحٌ 
البيان» وأمره أحكم الأمرء اي دی أله یایند ومون 4 [الجائية: 1 ]. 

وکل من أتبع كلامًا أو حدينًا مما يقال: | له لهه صاحة ویو عرن لكت 
A‏ بالق اناك - فهو من أعظم الظالمين ظلمًا. 


)١(‏ الأصل: «اياه»» وهو خطأ. 
(۲) الأصل: «أشد» بالمعجمة» تحریف» وسبق نظيرها على الصواب (ص: ۱۵). 
۱۳۷ 


ولهذا لما ذكر الله سبحانه قول الذين ما قَدَرُوا الله حمق قَدْرِه حيتُ 
آنکروا الانزال علی لر ذكر المتشتيين به(۲) المدغين لممائلعه من 
الأقسام الثلاثة فان المماثل له إما أن يقول: إن الله آوحی الي أو یقول: 
آوحي إلي» وألقي إلي» وقيل لي» ولا يسمي القائل» أو يضيف ذلك إلى 
نفسه ويذكر أنه هو المنشئ له . 

ووجه الحصر: أنه إما أن يَحْذِفَ الفاعل أو يَذْكْرّه وإذا ذَكَرّه فإما أن 
يجعلّه من قول الله أو من قول نفسه فإنه إذا جَعَله من كلام الشياطين لم 
بل منه» وما جَعَله من كلام الملائكة فهو داخلٌ فيما يُضِيفه إلى الله وفيما 


ص Io‏ 5 وگو 3 Cf TA‏ 2 < 
ذف فاعله فقال تعالى: «وَمَن آظلم ممّن أفترى على ات کنبا أو قال آوسی إل 


سس 


ما وس اک يلوو سس 42 مر 4 عد سر سم مق 
لم بو یه تیم ومن کال ال یل ما آنزل له [الأنعام: .]٩۳‏ 

وتدبر كيف جکل الأَوَلَيْن في حیّز: الذي جَعَله وحيّا من الله» والذي 
لم يُسَمٌ الموجي» فإنهما من جنس واحد فى آدعاء جنس الإنباء» وجعل 


الآخر في حيّر وهو الذي أدعئ أن يأتي بمثله» ولهذا فال: من رک عل نو 
عم سم مر ف 


1 1 مر ع د و 
کہا آوقال 4 ثم قال: #ومن قال سأ مِمْلَ ما رل له » فالمفتري للكذب 


.9١ سورة الأنعام:‎ )١( 
المتنبلین المتشبهين بالنبي.‎ )۲( 
۰۲۵ /۱۲( انظر: «شرح الأصفهانية؛ (144)» و«النبوات» (۹۰۱)» و9الفتاوی»‎ (۳) 
+) ۰۵ 
الاصل: «الذي جعله وحیا من الله ولم». وهو محيلٌ للمعنی.‎ )6( 
۱۳۸ 


به الاسم الآخخر» فهؤلاء الثلاثة المدّعون له البو وقد تقدم قبلهم 
المكذّبٌ للنبوة» فهذا يعم جمیع أصول الكفر التي هي تكذيبٌ للزسل أو 
مضاماتهی کمسیلمة الكذات وامقالة. 

وهذه هي آصول البدع التي نردّها نحن في هذا المقام؛ ؛لأن المخالف 
ال ادا تیه اسر وخاز من فقول ال ل سا سا 
نظيرًا له من رأي أو کشف أو نحو ذلك. 

فقد تبيّن أن الذي يسمي هژلاء۳ 1 وأئمتهم: نویه هداح كل 
وم پذکرونه» ونم ملاح بل علم نفع وتحقیي وکشفی 

حقائقٌ واختصاص بعلوم لم يقف علیها هؤلاء الجهّالُ المنكرون علیهم 


المكدبوة فورض رل0 

فإن «الحشوية»" إن كان لأنهم يَرْوُونَ الأحادیث بلا تمییز 
فالمخالفون لهم أَعظم الناس قولا لحو الآراء والكلام الذي لا تُعْرَفَ 
صحته بل يُعْلَمْ بطلانه. 

وان كان لأن فيهم عامّةً لا يميِّزونء فما من فرقةٍ من تلك الفرّق إلا 
وأتباعها م من أجهل الخلق وأكفرهم» وعواءٌ هؤلاء عمّار المساجد 


)۱( يعني أهل الحديث. كما تقدم وكما سيأتي. 

(۲) انظر لتحریر القول في اسم «الحشوية» والمراد به: «بيان تلبيس الجهمیة؛ (4۲۱/۱) 
۲ - ۰)۱۳۱ و«درء التعارض» (۷/ ۰۳۵۱ وامنهاج السنة» (۵۲۱-۵۲۰/۲)؛ 
وامجموع الفتاوی» (۲/ ۰۱۸ ۱/۱۲ ۱۷). 

)۳( آي هذا الاسم. 

۱۳۹ 


بالصّلوات وأهل الذكر والدعوات» وحجّاجٌ البيت العتيق» والمجاهدون 
في سبیل الله» وأهل الصدق والأمانة وکل خير في العالم. 

فقد تبيّن لك آنهم أحق بوجوه(۱) الذّم» وأن هؤلاء أبعدٌ عنهاء وأن 
الواجبّ على الخلق أن يرجعوا إليهم فيما أختصّهم الله به من الورّائة النبوية 
التي لا توجدٌ إلا عندهم. 

وأیضا!۳) فينبغي النظرٌ في الموشومین بهذا الاسم؛ وفي الوايسمين 
لهم به» أيهما أحق؟ 

وقد علم أن هذا الاسم مما آشتهر عن الثفاة من هم مَظِنَّةٌ الزندقةه 
كما ذكر العلماء - كأبي حاتم وغیره - أن علامة الزنادقة تسميثهم لأهل 


الجديف ا 


ونحن نتکلم بالأسماء التي لا نزاع فيهاء مثل لفظ «الاثبات والنفی». 


)۱( الأصل: «بوجود؟. وأصلحت في (ط). 

,۲( في طرة الأصل: «في نسخة الوجه التاسع أنه پنبفي. الخ». 

(۳) انظر: «أصل السنة واعتقاد الدین» لابن أبي حاتم (۱۷۳- روائع التراث)؛ و«أصول 
اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۱/ ۰۲۰۰ 6۲۰6 و«معرفة علوم الحديث» للحاکم 
(۱6)» و«عقيدة السلف وأصحاب الحدیث» للصايوني (۲۹۹). واالحجة) لابي 
القاسم التيمي (۲/ ۵8۰ و«الغنية» لعبد القادر الجيلاني (۱/ ۱۱۵). ومن موارد 
شيخ الإسلام النادرة جزء لابن درباس الشافعي سمّاه: «تنزیه أئمة الشريعة عن 
الالقاب الشنیعة» ساق فيه کلام السلف وغیرهم في هذا الباب» ولم آر له ذكرًا عند 
غيره. انظر: «الحموية» (077)) وابيان تلبيس الجهمية» (۱/ ۳۸۰). 

۱۳۰ 


فتقول: من المعلوم أن هذا من تلقيب بعض الناس لأهل الحديث 
ار و و تست 
كالقرامطة: ثم الفلاسفة» ثم المعتزلةء وهم ون بذلك المتكلّمةً الصّفاتية 
من الد وك اة والاشعرية والفقهاء والصوفية وغیرهم؛ فكل من آتبع 
النصوص وأقرَّها سوه بذلك. 

ومن قال بالصّفات العقلية مثل: العلم والقدرة» دون الخبرية ونحو 
ذلك يسمي مُثْبَةَ الصّفات الخبرية: حَشْویّة» كما یفعل أبو المعالي وأبو 
حاملٍ(۲) ونحوهما. 


ی سا و بو توش ی 
المعالى آکثر آتباعا 00 


وهؤلاء يَعيبون منازعهم إما لجَمْعِه حَشوّ الحدیث من غير تمییز بين 
صحيحه وضعيفه» أو لكون آتباع الحديثِ في مسائل الأصول من مذهب 
الحشو لأنها مسائل علميةٌ والحدیث لا يفيدٌ ذلك أو لأن انماع النصوص 
مطلقا في المباحث الأصولية الكلامية حَشْوٌ لأن النصوص لا كفي بذلك. 


(۱) آبو المعالي یسم بالحشو کل من يجمد في نظره على الظاهر» حتئ وم به فقهاء 
الظاهرية وبعض النحاة, بالإضافة لمن ينبزهم بالمشبهة. انظر: «البرهان» (40) »٤٥‏ 
۹ ۰۱ ۰۹5 ۷۳۲). وكذلك تلميذه الغزالي في «الاحیاء» 
(1/ ۳۹ ۳۷ ) و«الاقتصاد» »)٤۷ ۰٩(‏ و«مشكاة الأنوار» (۷۳). 
(۲) العز بن عبد السلام وانظر ما سبق (ص: 75). 
۱۳۱ 


فالأمرٌ راجع إلى أحد أمرين: إما ريب في الإسناد أو في المتن؛ إما 
لأنهم يُضِيفون إلى الرسول ما لم يُعْلَمْ أنه قاله كأخبار الاحاده ويجعلون 
مقتضاها العِلّم؛ وإما لأنهم يجعلون ما قَهمُوه من اللفظ معلومًا وليس هو 
بمعلوم؛ لما في الأدلة اللفظية من الاحتمال. 

ولا ریب أن هذا عمدةٌ کل زنديق ومنافق يُبْطِلُ العلمَ بما بعث الله به 
رسلّه تاره يقول: لا نعلم أنهم قالوا ذلك وتارةً يقول: لا نعلم ما أرادوا بهذا 
القول. ومتئ أنتفى العلسم بقولهم أو بمعناه لم يُسْتَمَدْ من جهتهم علي 
یمک بعد ذلك أن قول ما یقول من المقالات وقد آم على نفسه أن 
يُعَارَض بآثار الأنبیاء؛ لانه قد وكل تفر ها بِدَيْيِك الرمحین(۱) الدَافِعَيْنَ 
لجنود ارس عنه الطاعِنَيْن لمن أحتجٌ بها. 

وهذا القَذْرٌ بعينه عین الطعن في نفس النبوّة بل يقر بتعظيمهم وكمالهم 
اقراز من لا یی من جهتهم عم فیکون الرسول عنده بمنزلة خليفةٍ يُعطى 
السَّكّةَ والخطبهٌ(۳) رسما ولفظاء كتابةٌ وقولاء من غير أن یکون له أمرٌّ أو نهین 
مطاع فله صورة الإمامة بما جيل له من السّكّة والخطبة وليس له حقیقتّها. 

وهذا القدرٌ وإن أستجازه كثيرٌ من الملوك لِعَجْرْ بعض الخلفاء عن 
القيام بواجبات الإمارة من الجهاد والسیاسة(۳ كما یفعل ذلك كثيد من 
واب الولاة لضعف مُسْتَنِيبه وعَجزه فیترگب من تقدّم ذي المنصب والبيت 


(۱) الأصل: «الدامحين». تحريف. والرّ محان هما انتفاء العلم بقول الرسل وبمعناه. 
(۲) أي تُضرب النقود باسمه ويخطب له على المنابر دعاء ومدحًا. (ط) 
(۳) انظر: «جامع المسائل» (0/ ۵۳۹۳ ۳۹6). 

1۲۲ 


وقوة نائبه صلاخ الأمرء أو فل ذلك لهوّی ورغبة في الرياسة له 
ولطاتفته(۲۱ دون تو هو حل بذلك منه وسلك مسلك المتغلّبین بالعدوان< 
فمن المعلوم أن المؤمنّ بالله ورسوله لا یستجیز أن یقول في الرسالة: إنها 
عاجزةٌ عن تحقیق العلم وبيانه حتی یکون الإقرارٌ بها مع تحقیق العلم 
الإلهيّ من غيرها موجبا لصلاح اَن ولا يستجيرٌ أن يعتدي علیها بالتقدّم 
بين يدي الله ورسوله ويقدّم علمّه وقولّه على علْم الرسول وقوله ولا 
يستجيرٌ أن ساط عليها التأويلاتٍ العقليةَ ويدَّعي أن ذلك من كمال الذین 
وأن الدّينَ لا یکون كاماد إلا بذلك. ۱ 

وا له ای اذ الرسوة ان الها مار ا له 
تأویلات وتبيانًا غيد ما يدل عليه ظاهرٌ قوله ومنهوشه وأنه ما ترك ذلك إلا 
[لأنه]("2 ما كان يُمْكِنْه بين تلك الأعراب ونحوهم وأنه وگل ذلك إلى 
عقول المتأخري °" 

وهذا هو الواقع ؛ فان المتفلسفة تقول: :إن سل لم يتمكّدوا من بیان 
الحقاك تق؛لان إظهارها يُمْسِدُ الناسّ ولا تحتمل ذلك عقولسهم. 9 
يقولون: إنهم عرفوهاء وقد یقول بعضهم: لم يعرفوهاء أو أنا أعرّفٌ بها 
منهم. ثم يتو نها همم بالطرق القياسية الموجودة عندهم. 


(۱) سياق الکلام: وهذا القدر وإن استجازه کثیر من الملوك لعجز بعض الخلفاء... أو 
فعل ذلك لهوی ورغبة في الرياسة... 
(۲) ما بين المعکوفات ليست في الأصل» وزیدت لالتثام السیاق. 
(۳) في طرة الاصل أنه وقع هنا في نسخة: «وإنما یفعل ذلك من في قلبه مرض ونفاق». 
۱۳۳ 


ولم يَعْقِلوا أنه إن كان العلم بها ممكنًا فهو ممكرٌ لهم كما يدَّعون أنه 
ممكن لهم ولا فلا سبيل لهم إلى معرفتها بإقرارهم. 

وكذلك التعبيرٌُ وبيان العلم بالخطاب والكتاب إن لم يكن ممكنًا فلا 
يُنكنكم'1) ذلك, وأنتم تتكلّمون وتكتبون علعکم في الکتب» وان كان ذلك 
ممكنًا فلا يصح قولکم: «لم يُمْكِن اسل ذلك». 

وان فلتم: یمکن الخطاب بها مح شاصّة الناس دون عامتهم وهذا 
قولهم س فمن المعلوم أن علم سل یکون عند خاصّتهم كما یک ون علشکم 
عند خاصّتكم. 

ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره 
وظواهرها آعلم وهو بذلك أقوّمء كان أحقٌ بالاختصاص به. 

ولاريبَ أن آهل الحديث أعلمٌ الأمّة وأخصهابعلم الرسول وعلم 
خاصته(۲ مثل: الخلفاء الراشدين» وسائر العشرة» ومشل: أب بن كعب» 
وعبد الله بن مسعوده ومعاذ بن جبل» وعبد الله بن لام وسلمان الفارسي» 
وأبي الدّرداء» وعبّادة بن الصّامتء وأ بي ذرٌ الففاري: وعار بن یاس 
و ی ایا وش a‏ ا و 
عبادة» وعَبّاد بن بش وسالم مول أبي حذيفة» وغير هولاء ممّن كان آحصش 
الناس بالرسول وأعلمّهم بباطن أموره وأتبعّهم لذلك. 


(۱) التفات من الغيبة إلى الخطاب. 
(0) انظر: «الجواب الصحیح» (۲/ 4٩‏ ۳). و«منهاج السنة» (۷/ 4۲۲). وامجموع 
الفتاوی» (۳/ ۷ ۳). 
۱۳ 


فعلماء الحديث آعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم وأتبعهم لذلك 
فیکونْ عندهم العلمُ علمُ خاصّة الرسول وبطانته» كما أن خواص الفلاسفة 
القرامطة والباطنية يعلمون عِلم أئمّتهم. 

وكذلك أَئمّةُ لاسلام(۱) مشل أمَّة العلماء فإن خاصّةً کل إمام أعلمٌ 
بباطن أموره؛ مثل مالك بن أنس فان أبن القاسم لما كان أخص الناس به 
وأعلمّهم بباطن أمره أعتّمد آنباغه على روایته» حتی إنه عنه تؤخدٌ مسائل 
اسر التي رواها أبن أبي العْمر(۲) وان طحن بعض الناس فيها"» وكذلك 


)١(‏ الأئمة المتبوعون. 

)۲( أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر» ثقة فقيه من أصحاب ابن القاسم (ت: 5 ۲۳). 
انظر: «ترتیب المدارك» (1/ ۲ و«تاريخ الا سلام» (/ 6 ) ) و«الئقات ممن لم 
یقع في الکتب الستة» لابن قطلوبغا (5/ ۲۸۷). 

(۳) وتسمی هذه المسائل بکتاب السّر؛ لأن فيه كثيرًا مما یتعلق بالخلفاء كما یقول ابن 
حجر في «التلخیص» (۳۷4/۳) و في «الذخیرة» للقرافي (۱/ ۳۲۳) ما يوهم أنه 
الرسالة التی بعثها مالك إلى هارون الرشیدء وهی رسالةً مشهور آنکرها |سماعیل 
القاضي والأبهري وأصبغ وابن آبي زيد وغيرهم» وفیها أحاديث منکرة تخالف 
آصول مالك واقوال لا شعرف من مذهبه وراه انظر: #ترتیب المدارك(۳/۲٩)؛‏ 
واالسیر» (۸۹/۸). ومقتضی صنيع القاضی عیاض وغیره ممن اطلع على الکتابین 
التفریق بينهماء وقد طبعت الرسالة مرات ونسخها الخطية متوافرة بینما لم یُغثر على 
کتاب السّر الیوم فیما علمت. وزعم أمين الخولي في تر جمته المحررة للإمام مالك 
(۷۵۹/۳) أن «السّر تحريفٌ عن السّيّر جمع سيرة! وهو زعمٌ باطل فطیر. 
وكتاب «السّر» من رواية الحارث بن مسكين» وابن أبي الغمر وأصبغ بن الفرج» = 

۱۳۵ 


أبو حنيفة: أبو يوسف و محمد وزقر أعلمُ الناس به. وكذلك غيرُهما. 

وقد يكتبٌ العاِم كتابًا أو يقولُ قولا فیکون بعص من لم يُسَافِهةٌ به 
أعلمَ بمقصوده من بعض مَن شافَهّه به» كما قال النبي بي «فربٌ مب آوعی 
NENE E ES OG‏ 
من سامع70١2»‏ لكن بكل حال لا بد أن یکون المبلغ من الخاصّة العالمين 


= ثلاثتهم عن ابن القاسم عن مالك. انظر: «ترتيب المدارك» (۹6/۲) و(السير) 
(/89).» و«التلخيص» (۳/ 4 ۳۷). و«تجريد أسانيد الكتب المشهورة» لابن حجر 
( ۰ 6 و«الديباج المذهب» (۱۸۸/۲). 
وقال الخليلي في «الارشاد» (6 4۰ - منتخبه): «یروی عن عبدالرحمن بن القاسم 
العتقي عن مالك بن آنس کتاب السرٌ لمالك. والحفاظ قالوا: لا یصح عن 
عبد الرحمن أنه روی ذلك؛ لأن فيه أشياء ينره مالك عنها». 
و جمهور المالكية على نفيه عن مالك ومن متقدميهم: أبو بكر الأبهري في شرح 
«الجامع لابن عبد الحكم» (۱۷۵) وروی ذلك عن ابن القاسم» وحكى ابن الحاج 
في #المدخل» (۲/ ۱۹۲) إطباق أصحاب مالك عليه. وانظر: «المفهم» /٤(‏ ۰۱۵۷ 
وتفسیر القرطبي (6/ ۰)۸ واعقد الجواهر الثمينة» لابن شاس (۰)۸۸/۱ واجامع 
الامهات» لابن الحاجب (۲۲۱) وامواهب الجلیل» (۱/ ۳۰ ۳/ 4۰۷). 
وقال الطوفي في «الاشارات الا لهیة» (۳۳۲/۱- ۳۳۳): «وقد شاهدناه عنه في 
کتاب السر من نسخة صحيحة متصلة الاسناد الیه, وأصحابه تارة یسلمون صحته عنه 
ویدعون رجوعه وتارة ینکرونه عنه أصلاء وینکرون صحة کتاب السر عنه بالأصالة 
ثم ینقلون من کتاب السر مسائل في غير هذا الباب. والدلیل على صحته عنه أن عظم 
مادته عن نافع عن ابن عمر». 
ويظهر من هذا الموضع و«مجموع الفتاوی» (۱۸۱/۲۱) ميل المصنف إلى ثبوته 
عن مالك» وهو الاشبه. 

.)۱۷ ۱( أخرجه البخاري‎ )١( 

۱۳۹ 


بعض أصحابهم. 

ومن المستقرٌ في أذهان المسلمين أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم 
الذين قاموا بالدّين علمًا وعملا ودعوةً إلى الله والرسولء فهؤلاء آتباع 
الرمسول حمّاء وهم بمنزلة الطائفة اليب من الأرض التي رگت» فلت 
المای فأنبتت تت الكّلاً والعُمْبَ الکثیر فكت في نفسها وژکی الناس بها. 

وهؤلاء هم الذین جمعوا بين البصيرة في الدين والقوّة على الدعوة» 
ولذلك کانوا ورثة الأنبياء الذین قال الله تعالی فیهم: « واد ر دهم 
واسکق ویو أولي اذى وَالْأَبَصر * [ص: 60 فالأيدي: القوّة في آمر ا 
والابصار: البصائر في دين الله» فبالبصائر بُذرك الحقّ ویْشرف وبالقوة 
يُتَمَكنّ من تبليغه وتنفیذه والدعوة إليه. 

تفيل الطبقة كان لها قو الحفظ والفهم والفقه في الدین والبصر 
بالتأويل» ففجّرت من النصوص آنهار العلوم» واستنبطت منها کنوژها؛ 
وژزقّت فيها فهمًا خاصّاء كما قال أمير المؤمنين علي بن آبي طالب تن 
وقد شئل: هل خصّكم رسول الله ل بثيء دون الناس؟ فقال: لاء والذي 
قلق الحبّة وبّرأ النّسَمة» إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في کتابه(۱). 

فهذا الفهم هو بمنزلة الكل والعُشب الذي أنبتته الارض(۲ وهو الذي 
تميّرت به هذه الطبقة عن الطبقة الثانية» وهي التي حَفظّت النصوصء فكان 


(۱) تقدم تخريجه(ص: .)١١5‏ 
(۲) انظر: «جامع المسائل» (۱۲۹/۱- ۱۲۸). 
۱۳۷ 


همها حفظها وضبطهاء فوَرَدَها الناسٌ وتلقّوها بالقبول واستنبطوا منها 
واستخرجوا كنورّهاء وانّجَّروا فيهاء وبذژوها في أرضي قابلة للزّرع والنبات» 
ف بحسبه َد عبر ڪل اناس تیه 4 [البقرة: .]٠٠‏ 

وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبی یک «نضر الله او مقالتي» 
فوعاهاء فادها كما سَمعَها؛ فربٌ حامل فقه ولیس بفقيه. ورب حامل فقو إل 
من هو أفقهٌ منه»(۲). 

وهذا عبد الله بن عباس ينها حَبْرٌ الأمة وتر جمان القرآن مقدارٌ ما 
ی وا قزرو ساون لدي ی ی 
ودرآیت»(۳ وسّوع الكثيرٌ من الصحابة وبورك له في فهمه والاستنباط منه 


)۱( الأصل: «ورووها» تحریف. وعلی الصواب في «الوابل الصیب» (۱۳۷) وقد نقل 
هذا البحث دون تصریح. 

)۲( آخرجه الترمذي (۲39۷) وابن ماجه (۲۳۲)» وأحمد (4۱۵۷) وأبو نعيم في 
«الحلية» (۳۳۱/۷) وغیرهم من حدیث ابن مسعود روبع 
وصححه الترمذي» وابن حبان (۰17 ۰1۸ 1٩‏ وأبو نعیم. 
وروي من وجوه آخری كثيرة تبلغ حد التواتر وحدیث ابن مسعود أصح ما في 
الباب. انظر: «شرف أصحاب الحدیث» (۰)۱۸ و«موافقة الخبر الخبر» (۱/ ۸۳۹6 
وامفتاح دار السعادة» (۱۹/۱). 

)۳( عقد لها الحميدي بابّا في مسنده (۱/ ۲۲۸-۲۲۰ ولمحمد عابد السندي: «کشف 
الباس عما رواه ابن عباس مشافهة عن سيد الناس» منه نسخة بخطه في التيمورية» 
انظر: «الأعلام) ( ۱۸۰ و« محمد عابد السندي» لسائد بکداش (۳۲). 
وانظر للخلاف في عدّتها: «السنن الأبين» لابن رشيد (۱۳۳). و«تهذیب سنن أبي 
داود» لابن القيم (۱/ ۳۲)؛ وافتح الباري» (۳۹۰/۱۱) و«تهذيب التهذيب» - 

۱۳۸ 


حتى ملأ الدنيا علمًا وفقها. 

قال أبو محمد بن حزم: «وجمعت فتاواه في سبعة أسفارٍ کبار»(۱ 
وهي بحسب ما بلع جامعهاء والا فعلم أبن عباس کالبحر وفقهُه واستنباطه 
وفهمّه في القرآن بالموضع الذي فاق به الناس» وقد سَمِعُوا ما سَمِع وحَفظوا 
القرآن كما حَفِظهء ولكنّ أرضه كانت من أطيب الأراضي وأقبّلها للزرع 
ّدر فیها النصوص فأنبتت من کل زوج کریم» و دك فصل یه 
اران ل لْمَظِيوِ» [الحديد: ۲۱]. 


21 
الله دو 
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0 5-3 0 و ۲ 05 7 ٠‏ 1 
وآین تقع فتاوی آبن عباس وتفسیژء واستنباطه من فتاوی آبي هریرة 
وتفسیره؟! وأبو هريرة أحفظ مته بل هو حافظ الاك على الاطلاق يودي 
الحدیت کما شيعه ودره اللي !دشا فکانت حك مصروفة الا 
الحفظ وتبليغ ما حَفِظه كما سوعه(۲) وهمّةُ أبن عباس مصروفةً إلى التفقه 


= (۲۷۹/۵) وافتح المغيث» »)۲۷١ /١(‏ ومن كتب الأصول: «الفصول» لأبي بكر 
الجصاص (۹۸/۳). و«أصول السرخسی) /١(‏ ١٠)ء‏ و«التلخيص» للجويني 
(۲/ 4۲۳ و«المستصفی! (۲/ ۲۸). ۱ 

)١(‏ کذا؛ وهو سهو من سبق النظر. فقد ذکر ابن حزم في «الإحكام» (9/ ۹۲) المکشرین 
من الصحابة في الفتيا ثم قال: «فهم سبعةً يمكنٌ أن یجمع من فتيا کل واحدٍ منهم 
سفرٌ ضخم» وقد جمع أبو بكر محمد بن موسی بن یعقوب بن أمير المژمنین 
المأمون فتيا عبد الله بن العباس في عشرين كتابًا». وذكره كذلك في « جمهرة أنساب 
العرت» ( ۲). ۱ 

)۲( ولا يعني هذا أن همّته هذه صرفته عن التفقه فيما حفظ من الحديث. فانه نة 
معدودٌ من فقهاء الصحابة وذکره ابن حزم في «الاحکام» (0/ ۹۲) في المتوسطین = 

۱۳۹ 


والاستنباط» وتفجير النصوصء وشقٌ الأنهار منهاء واستخراج كنوزها. 
وهكذا ورئتهم من بعدهم أعتمدوا في دينهم على أستنباط النصوص» 
دعاو الس ی قا بار عبر ولاك ريس الوا لبود عات 
لا جَرّم كانت الدائرةٌ والثناءُ الصدق والجزاءٌ ماجل ولج لور انیا 
التابعون217 لهم في الدنيا والآخرة» فان المرء على دين خلیله» # فل نکن 


حون الله یعون بک اه 4 [آل عمران: ۳۱]. 
وبکل حال : ا 
وأحواله. 


ونحن لا نعني بأهل الحديث: المقتصرون(۲) على سماعه أو كتابته أو 


= ممن خفظت عنهم الفتوى منهم. 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» (۳۲/۱): «کان من أوعية العلم ومن كبار أئمة 
الفنوى»؛ وحلاه في «السير» (۵۷۸/۲) بالفقيه المجتهد» وقال في (۲/ :)57١‏ 
«أفتى أبو هريرة في دفاق المسائل مع مثل ابن عباس». وانظر: «كشف الاسرار» 
(TAT /Y)‏ ودک بن الوزير في «العواصم والقواصم» (7”57/17) أن شرائط الاجتهاد 
كانت مجتمعة فيه. 
وجمع تقيّ الدين السبكي فتاويه في جزء. انظر: «الجواهر المضية؛ للقرشي 
(۱/6 ۵ و«البحر المحيط» للزرکشی (4/ ۰۲۱۱/۰۰۳۱ ۲۱۲). 
وزنما آراد المصنف الشأتَالغالب عليه إن هو قرم إلى واحیٍ من کبار فقهاء طبقته 
ومفتیهم کابن عباس للع انظر : «مجموع الفتاوی»  -0۳۲ /٤(‏ ۵۳). 

() کذا في الأصلء والجادة: التابعین. 

(۲) کذا في الأصل» والجادة: المقتصرین. 

۱:۰ 


روايته» بل نعني بهم: كل من كان حت بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرًا وباطناء 
واتباعه باطنًا وظاهرًاء وكذلك أهل القرآن. 

ء ۳ و 

وأدنى خصلة فى هؤلاء محبة القرآن والحديث» والبحث عنهما وعن 

۰ 2 و 
معانيهماء والعمل بما علموه من موجبهما. 

ی و 8 ۶ م و ۹ 7 2 و ء۶ 

ففقهاءٌ الحدیث أخبّرٌ بالرسول من فقهاء غيره» وضوفیتهم آتبع 
للرسول من صوفيّة غیرهم(۱ وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غیرهم» 

و ¢ 5 
وعامّتهم أحق بموالاة الرسول من غیرهم. 

ومن المعلوم أن المعظمین للفلسفة والکلام المعتقدین لمضمونهما 
أبعدٌ عن معرفة الحدیث واتّباعه من هولاء. هذا أمرٌ محسوس. بل لذا 
کشفت آحوالهم وجدتهم من أجهل الناس بأقواله وا وأحواله وبواطن 
آموره وظاهرها؛ حتی تجد كثيرًا من العامة أعلمَ بذلك منهم. 

ولا يميّرون بين ما قاله وما لم يَقَلّهه بل قد لا يفرّقون بين حدیبٍ متواتر 
مه ریت كاري فرصو عليه رما يتمد ون لي مر فته على ب 
ياف تلهم سوا كان موضوعًا أو غير موضوع. نیون إلى أحاديتٌ بعلم 
خاصّةٌ الرسول بالضرورة اليقيئيّة أنها مكذوية عليه عن أحاديتٌ یعلم خاصته 
بالضرورة اليقيئيّة أنها قوله. 


ولا یعلمون(۲) مرادّه» بل غالب هؤلاء لا يعلمون معاني القرآن فضلا 


)١(‏ انظر: «الصفدية» (۱/ ۰۲۲۷ 2» ولاشرح الأصبهانية» (1۷1) وابیان تلبیس 
الجهمية» (۲/ ۱۷۷)» و«الرد على الشاذلي» (۰۳۹ ۰۷۳ واجامع المسائل» (۱۸۹/۷). 
(۲) الأصل: «ويعلمون». وأصلحت في (ط) إلى: «وهم لا يعلمون». 
۱۶۱ 


عن الحدیث بل كثيرٌ منهم لا يحفظون القرآن أصلا! 

فمّن لا بط القراة و ولا یعرف معانیه؛ ولا یعرف الحدیث ومعانیه؛ من 
آين یکون عارفا بالحقائق المأَغوذة عن الرسول؟! 

واذا تدبّر العاقل ود الطوائفت كلما کانت اطا [لی الله ورسوله 
آقربِ كانت بالقرآن والحدیث أعظم عناية» وإذا كانت عن الله وعن رسوله 
أبعَدَ كانت عنهما أنأئ» حتی تجد في أئمّة علماء هولاء من لا يمير بين 
القرآن وغيره» بل رما ذکرت عنده آيةٌ فقال: لا نسلّمْ صكّة الحديث! وربّما 
قال: لقوله عليه السلام كذاء وتکون آية من کتاب الله! وقد بلعنا من ذلك 
عجائب» وما لم يبنا آکثر (۱). 


a 5‏ وه و f‏ مار و / 
وف اك ستول ريه يدو اجون مه وایر أله 
المتكلمين رجل یسمّی شمس الدين الأصبهاني(۲) شیم بخ الأيكي") 


)۱( قال ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» :(o/۳(‏ :عقدمرةً مجلس لشيخ الاسلام 
أبي العبا س ابن تيمية» فتكلّم فيه بعض آکابر المخالفین» وت ففال 
الشیخ شرف الدین عبد الله أخو الشیخ: : کلامنا مع أهل السّنةء آما آنت فأنا أكتبُ لك 
آحادیث من الصحيحين» وأحادیث من الموضوعات - وأظنه قال: وكلامًا من سيرة 
عنترة - فلا تميّز بینها! 

(؟) محمد بن محمود بن عباده الأصولي شارح «المحصول» (ت: ۰1۸۸ قال الذهبي 
في «تاريخ الإسلام» /٠١(‏ ۱۲۰): «قليل البضاعة من الفقه والسنة والآثار». وهو 
صاحب العقيدة التي شرحها المصنف بكتابه «شرح الا صبهانیة». وأشار فيه (۷۲4) 
إلى قلة معرفته بالقرآن والحديث. 

(۳) محمد بن أبي بكر الفارسي» الصوفيٌ الأصو لي المتكلّم (ت: 1۹۷). انظر: «البداية - 

1۲ 


فأعطوه جزءًا من الرَبْعَة' فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم المص» حتى قيل 


فتأمّل هذه الحكومة العادلة» لیتبیّن لك أن الذين يعيبون أهل الحديث 
ويَعْدِلُونَ عن مذهبهم جهلةٌ زنادقةٌ منافقون بلا ريب. 

ولهذا لما بلغ الإمام أحمد عن أبن أبي فتيلة أنه ذُكِر عنده أهل الحديث 
بمكة» فقال: قوم سوع فقام الإمامُ أحمد وهو ینفض وه ويقول: زنديق 
زندیق زنديق» ودخل بیتّه(۲۳. فانه عَرّف تن 


فاعت 


TT 


وأما اول لعا ee‏ أو 


= والنهایة» (۰)۷۰۳/۱۷ واشذرات الذهب» (9/51//1). 

)۱( وهی المصخف الم الی تلاقین ج توهتع فى توق کل نجزه بل ل 
انظر: «تاريخ الاسلام» (۹/ 6 ۷ و«التاج) واالمعجم الوسیط) (ربع). 

(۲) أخرجه أبو عبد الله الحاكم في «معرفة علوم الحديث» (۵)» والخطيب في «شرف 
أصحاب الحديث» (٤۷)ء‏ وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام» (۲۱)؛ وابن 
أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (۷۱/۱). 

۳( ل رت ل 
المنافقین وهو...: ما ریت مثل قرائنا هولاء». 

(٤(‏ ارت اکا (شرف أصحاب الحدیث» )۵۰-٩(‏ وغیره عن سفیان الثوري 
وأحمد. وانظر: «مجموع الفتاوى» (۳/ :)١59‏ و«جامع المسائل» (۲/ 1۷). 

ET 


منهم يقومٌ مقاع الأنبياء في القَّدْر الذي ناب عنهم فيه هذا في العلم 
والمقال» وهذا في العبادة والحال» وهذا في الأمرين جمیعا. 

وکانوا یقولون: هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعةه الظّاهرین( 
على الحق» لأن الهدی ودينَ الح الذي بعت الله به رسلّه معهم وهو الذي 
وَعَد الله بظهوره على الدين کل وکفی بالله شهيدًا. 

فصل 

وتلخیص النكتة: أن الرّسل إما آنهم عَلِموا الحقائقٌ الخبريّة والطلبيّة 
أو لم يَعْلَمُوها. وإذا عَلِمُوهاء فإما أنه كان يُمْكِئْهِم بیاها بالكلام والکتاب 
أو لا ينهم ذلك. وإذا آمکنهم ذلك. فإما أن يمْكِنَ للعامة أو للخاصة”7 

فان قال: : إنهم لم يَعْلَمُوهاء وأن الفلاسفة والمتكلّمين أعلمٌ بها منهم؛ 
وأحسن بيانًا لها منهم- فلا ریب ۰ يب أن هذا قول الزنادقة المنافقين» وستتكلَّمُ 
معهم بعد هذا" إذ الخطابٌ هنا لبیان أن هذا قول الزنادقة» وأنه لا يقولّه 
إلا منافق أو جاهل. 

وان قال: إن الرّسلّ مقصودهم صلاحٌ عموم الخلق» وعمومٌ الخلق لا 
يُمْكِنْهِم فهمٌ هذه الحقائق الباطنةء فخاطبوهم بضرب الأمثال لينتفعوا 
بذلك. وأظهّروا الحقاتق العقلية في القوالب الحسّية. فتضمّن خطابهم عن 
الله وعن اليوم الآخر من التخييل والتمثيل للمعقول بصورة المحسوس ما 


(۱) كذا في الاصل والجادة: الظاهرون. 
(۲) عَيّرت في (ط) إلى: «فإما أن يمكن للعامة وللخاصة أو للخاصة فقط». 
(9) (ص: ۰۱۸ ۲۲۵). 

۱ 


ينتفع به عمومٌ م الناس في أمر الإيمان بالله وبالمعاد وذلك يقر قَرّرٌ في النفوس 
من عظمة الله وعظمة اليوم الآخر مایخض النفوسٌ على عبادة الله وعلى 
الرجاء والخوف فينتفعسون بذلك وینالون السعادة بحسب إمكانهم 
واستعدادهم» إذ هذا الذي فعلته سل هو غاي الإمكان في كشف الحقائق 
لعموم النوع البشريٌ» ومقصوذ د سل حفظ التوع البشريٌ وإقامة مصلحة 
معاشه ومعاده- فمعلومٌ أن هذا قول دّاق الفلاسفةء مثل الفارابي وابن 
سینا وغیرهماه وهو قول كل حادق وفاضل من المتکلّمین في القَذُر الني 
یخالف فیه أهلّ الحدیث(۱. ۱ 

فالفارابی یقول: «إن خاصّة النبوّة جودةٌ تخييل الأمور المعقولة في 
ا العا ار 


وابن سينا يذكرٌ هذا المعنی في مواضع( ۳ ويقول: ما كان يمكن 
موسئ بن عمران مع أولئك العِبرانيين» ولا یمکنْ محمدًا مع أولئك العرب 
الجفاق أن يبا لهم الحقائق على ما هي عليه فإنهم كانوا یعجزون عن فهم 
ذلك. وان فَهِمُوه على ما هم عليه آنحلت عَرَّماتّهُم عن آتباعه؛ لأنهم لا يرون 
من العلم ما يقتضي العمل. 


(۱) انظر: «الصفدیة» (۱/ ۰۲۰۲ ۰۲۳۷ وابیان تلبیس الجهمية» (۱/ ۰۳۲۸ وادرء 
التعارض» (۱/ ۰۲۱/6۰۱۷۹ ۷/ ۰۳۳۳ و«الجواب الصحیح» (۷/ ۱۹ ۵). و«الرد 
على المنطقیین» (۲۸۱). 

(۲) انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» (۱۱۵). 

(۳) انظر: «النجاة» (۲/ ۱۲۷ و«الرسالة الأضحویة» (6 ۰4 )9۹۰۵۱-٩‏ ورسالة في 
إثبات النبوات (۱۳۵- تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات). 

۱:۵ 


وهذا المعنی یوجد في كلام أ لح ار ا يم 
«الإحياء» وغير «الاحیاء»۱1*» وكذلك في كلام الرازي(۲) 

وأما الاتحادية ونحوهم من المتكلّمين فعليه مداژهم ومبنئ كلام 
الباطنية والقرامطة عليه لكن هؤلاء ينكرون ظواهرٌ الأمور العملية واللمية 
جميعًاء وأما غيرٌ هؤلاء فلا ینکرون العملیّات الظاهرة المتواترة» لكن قد 
يجعلونها لعموم الناس لا لخصوصهم. كما يقولون مثل ذلك في الأمور 
الخبرية» ومدار كلامهم على أن الرسالة متضمنة لمصلحة العموم علمًا 
وعملاء وأها الخاصَة فلا. 

وعلى هذا يدور كلام أصحاب «رسائل إخوان الصفا»" وسائر فضلاء 
المتفلسفة. 

ثم منهم من بوجب با الأمور العملية من الأمور الشرعية؛ وهؤلاء 
کثیرون في متفقهتهم ومتصوفتهم وعقلاء فلاسفتهم. 

وإلى هنا كان ينتهي علم أبن سينا إذا تاب والتزم القيام بالواجبات 
الناموسةة9)؛ فان قدماء الفلاسفة كانوا يوجبون أتَبَاعَ النواميس التي وضعها 


.)۱۸۲( انظر: «الإحياء» (۱/ ۰)۱۰۱۰۱۰۰ و«المنقذ من الضلال»‎ )١( 
انظر: «أساس التقديس» (۰)۲۹۰ و«المطالب العالية» (۲/ ۰)۷۳ وامفاتیح الغيب»‎ )۲( 
.)۱۶۲ /۷( 
.)۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰1۸ /۳( انظر: «رسائل إخوان الصفا»‎ )۳( 
الناموس هو الشريعة والقانون والسياسة الكلية للمدائن. انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )4( 
.)۳۱ /۱۰( و«تكملة المعاجم»‎ »)٤٤٤ /۱( و«الكليات»‎ ۳ ۷( 
١5 


وم ب ب م 
هذا ذا امس امد( کل عقلاء الفلاسفة د اکمل 
النوع وأفضل النوع البشري» وأن جنس الرٌّسل أفضل من جنس الفلاسفة 
المشاهير» ثم قد يزعمون أن الرْسل والأنبياء حكماءٌ كبار» وأن الفلاسفة 
الحكماء أنبياءٌ صغار» وقد يجعلونهم صنفان(۲ وليس هذا موضع شرح 
ذلك» فقد تكلمنا على ذلك في غير هذا الموضع(۳ 

فة الغرض آن هولاء الاساطین من الفلاسفة والمتکلمین غا ما 
یقولون هذا القول» ونحن ذکرنا الأمرّ على وجه التقسیم العقليٌ الحاصر لثلا 
يخر عنه قسم ليتبيّن أن المخالف لعلماء الحدیث علمًا وعملا إما جاهل 
وإما منافق» والمنافق جاهل وزيادة كما سنبیّه إن شاء الله» والجاهل هنا فيه 
شعبةٌ نفاق وان كان لا یعلم بهاء فالمنکر لذلك جاهلٌ منافق. 


)١(‏ انظر: «الجواب الصحيح» (۳/ ۰۷ .)٩۰ /١‏ وامنهاج السنة» (۱/ ۰0۳۱۷ واتفسير 
آیات آشکلت» (۲/ ۷۳ و«الرد على المنطقیین) (41۲) و«مجموع الفتاوی؟ 
T°)‏ ۰۲۲۸/۱۱ ۰۲۲/۱۲ ۳۳۷ ۳۵/ ۱۸۷). 

(۲) کذا في الأصل» والجادة: صنفین. 

(۳) انظر خلاف الفلاسفة في التفضيل بين النبي والفيلسوف 7 السنة» (۸/ ۰۲۳ 
4) واشرح الأصبهانية» ))77١251/5(‏ و«الصفدية» (۱/ ۹ ۲) وابغية المرتاد» 
(۲۲۷) و«النبوات» (596). و«ذرء التعارض» ٩ /١(‏ ۳۲۱/۵۰۱۰) و«الرد على 
المنطقیین» (۰۲۸۱ ۰1۲ و«الرد على الشاذلي» (۰)۱۳۲ و« مجموع الفتاوی» 
(؟/لاى ۰۵11/۵ ۷ ۰۲۷/۹۰۵۸۹ ۱۲/ ۰6۰/۱۱۰۲۶ ۳۵۲/۱۷). 

۱:۷ 


فقلنا: إن من زعم أنه وكبار طائفته أعلمٌ من الرّسل بالحقائق وأحسن 
بيانا لها- فهذا زنديقٌ منافقٌ إذا أظهّر الإيمانَ بهم باتفاق المؤمنين بهم. 
و سيجي ء الكلامٌ معه. 

وإن قال: إن الرّسل كانوا أعظم علمًا وبيانًاء لكن هذه الحقائق لا يمكن 
علمُهاء أو لایمکن بیانها مطلقاء أو يمكرٌ الأمرین(۱) للخاصّة- قلنا: 
فحینثذ لا یمکنکم أنتم ما عَجَزت عنه ارس من العلم والبيان. 

إن قلتم: لا یمک علمها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا یمکنکم علمُها بطريق 
الأولى. 


وإن قلتم: لا یمکنهم بیانها- قلنا: فأنتم وأكابركم لا یمکنکم بيانها. 

وإن قلتم: یمک ذلك للخاصّة دون العامة- قلنا: فيمكنٌ ذلك للخاصّة 
من الرّسل دون عامّتهه("). 

فان أَذّعوا أنه لم يكن في خاصّة أصحاب الرّسل من يمكنهم قَهُمُ ذلك- 
جَعَلوا السّابقين الاوّلین دون المتأخرين في العلم والایمان؛ وهذا من 
مقالات الزنادقة؛ لأنه جعل بعض الأمم الأوائل من اليونان والهند ونحوهم 
أكمل عقلا وتحقیقا للأمور الإلهية والمَعَادِيّة0© من هذه الامة فهذا من 


(۱) كذا في الأصلء والجادة: الأمران. 
(۲) في العبارة قلب. وأصلحت في (ف) إلى: «من الرسل للخاصة دون عامتهم». وفي 
(ط) تعليقا: أي بيانها من الرسل لخاصة الناس دون عامتهم. 
)۳( آمور المعاد والبعث واليوم الآخر. وتحرفت في (ط) إلى: «وللعادية», وفي (ف): 
«وللعبادية». 
۱:۸ 


مقالات المنافقين الزنادقة؛ إذ المسلمون متفقون على أن هذه الأمة خيد 
الأمم وأکملهم. وأن أكمل هذه الأمة وأفضلها سابقوها. 

وإذا سل ذلك فأعلم الناس بالسّابقين وأتبعُهم لهم هم أهلٌ الحديث 
وأهل السّنة. 

ولهذا قال الإمامٌ أحمد في رسالة عَبْدُوس بن مالك : «أصول السنة 
عندنا التمسّكُ بما كان عليه أصحاب رسول الله لا والاقتداء بهم وتر 
لبدع وکل بدعةٍ فهي ضلالة؛ والسنة عندنا آنا رسول اه كفك والسْنة تفشر 
القرآن» وهي دلائل القرآن»» أي دلالاتٌ على معناه. 


ولهذا ذکر العلماءٌ أن الرّفض آساس الزندقة(۲؟ وأن أول من آبتدع 
الرّفض إنما كان منافمًا زندیقّا! ۳" وهو أبن سبأء فإنه إذا قُدِحَ في السابقين 
لاولین نقد قبح في تقل الرسالة» أو في فهمهاء أو في أنباعها . فالرافضة 
تقدح تارة في علمهم بهاء وتارة في أتُباعهم لهاء وتحيل ذلك على أهل 


)۱( أبو محمد العطار قال الخلال: كانت له عند أحمد منزلة وله به أنسٌ شديد. أخرج 
رسالته اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (۲/۱ ۱۷ وابن أبي يعلى في تر جمته من 
اطبقات الحنابلة» (۲/ ۱1۲ وغیرهما. 

() وذلك أنه كان بابًا ولج منه الاسماعيلية ونحوهم من الزنادقة إلى کفرهم. 
قال الغزالي في «فضائح الباطنیة» (۳۷) عنهم: «مذهب ظاهره الرفض وباطنه الکفر 
المحض». وقال المصنف: «التشیع دهلیز الرفض» والرفض دهلیز القرمطة». انظر: 
«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۳۰ ۰1۳۸/4 ۲۲/ ۳۷). 

(۳) انظر: «المقالات والفرق» للقّمّي ( ۰ و«فرق الشیعة» للنوبختي (۲۲) عن «أصول 
مذهب الشيعة» للقفاري (۱/ ۰۸۲ و«منهاج السنة» (۷/ 50). ۱ 

۱:۹ 


البيت والمعصوم الذي ليس له وجود في الوجود. 

والزنادقةٌ من الفلاسفة والنصيرية وغيرهم يقدحون تارةً في النقل وهو 
قول جهالهم؛ وتارة يقدحون في فهم الرسالة وهو قول حداقهم كما يذهبٌ 
إليه أكابرٌ الفلاسفة والاتحادية ونحوهم. 

حتئ كان التَلِمُساني! ' مره مريضًا فدخل عليه شخصٌ ومعه بعض 
طلبة الحدیث. فأخذ يتكلّم على قاعدته في الفکر أنه حجَاب. وأن الأمر 
مداژه على الكشف» وغرضه کشف الوجود المطلق فقال ذلك الطالب: فما 
معنی قول أم الدرداء: «کان أفضلٌ عمل أبي الدُرداء ال 0 فتبرّم 
بدخول مثل هذا عليه» وقال للذي جاء به: كيف يدخلٌ علي مشل هذا؟! ثم 
قال: :ندري يا بني ما سل أبي الدرداء وأمثاله؟ تل أقوامٍ سمعواكلامًا 
وحفظوه لنا حتى نکونٌ نحن الذين نفهمه ونعرف مراد صاحبه ومَمَله بريد 


00 سلیمان بن علي الملقب بالعفیف وهو من آفجر الناس كما یقول المصنف» من 
غلاة الاتحادية وأعظمهم تحقيقا للزندقة (ت: ۰)1٩۰‏ قرئ عليه مرةً افصوص 
الحكم» لابن عربي» فقيل له: هذا الكلام يخالف القرآن فقال: القرآن كله شرك 
وإنما التوحيد في كلامناء فقيل له: إذا كان الوجود واحدًا فلماذا تحرّم علي أمي وتباح 
لي امرأتي؟ فقال: الجميع عندنا حلال» ولكن هؤلاء المحجوبون قالوا: حرام» 
فقلنا: حرامٌ علیکم. انظر: «تاريخ الاسلام» (۱/ 14 وا لجواب الصحیح» 
(6/ ۳۰۲ ۰ ۰ و«الصفدية (۱/ 4 ۲)؛ و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۰۱۰۱۷۵ 
OAV ۳ EVI T€‏ 

(۲) أخرجه ابن المبارك (۰۲۸۱ ۸۷۲ ووكيع (۲۲4) وأحمد (۱۳۵) وهّاد )٩0۸(‏ 
جمیعهم في الزهد وأبو نعيم في «الحلیة» (۱/ ۰۲۰۸ 4/ ۵۲۵۳ ۳۰۰/۷) وغیرهم 
من وجهين صحیحین. 

۱6۰ 


حمل كتابًا من السّلطان ال نائبه(١2.‏ أو نحو ذلك. فقد طال عهدي با لحکایة 
حدّئني بها الذي دخل عليه وهو ثقةٌ یعرف ما يقول في هذاء وكان له في 
هذه الفنون جَوّلان كثير. 


(۱) 


(۲) 


قال كمال الدین المراغي: كنت أقرأ عليه في «فصوص الحکم»؛ فلما صار یسشرحه 
لي آقول: هذا حلاف القرآن والاحادیث. فقال: ارم هذا كله خلف الباب واحضر 
بقلب صافٍ حتی تتلقی هذا التوحید! « مجموع الفتاوی» (۲/ ۵ ۲). 
ونقل عنه الذهبي نحو هذه القصة قال: حکی لي أنه قرأ عليه في المواقف للنفري: 
فجاء موضع یخالف الشرع» فحاققته عليه فقال: إن كنت ترید تعرف علم القوم فخذ 
الشرع والکتاب والسنة فلفُها واطرحها! قال : فمقته وانقطعت من ذلك البوم . انظر: 
«الدرر الکامنة» (6/ ۱۸). ونحوها في «الصفدیة» (۱/ ۲۵). 
لعله الشیخ العابد الزاهد آبو القاسم كمال الدين عمر بن إلياس المراغي (ت: ۷۳۳) 
صاحب الحکایات السابقت وصفه شيخ الاسلام في «الفتاوی» (۲/ 46 ۲) بالعالم 
العارف شيخ زمانه. سمع الحدیث. وأخذ عن البيضاوي المنهاج وغیره من کتبه 
ومن طريقه تروی في البرامج والأثبات» وقرأ على النصیر الطومي والتلمساني فلما 
تبين له ضلالهما ترکهما. ترجم له الذهبي في معجمه وأثنى علیه نقله ابن حجر في 
«الدرر الكامنة» (6/ ۱۸۶) ولیس في مطبوعة المعجم. ولقیه ابن بطوطة وذکره في 
رحلته (۱/ ۲۵۲). واجتمع به ابن كثير في دمشق عندما وردها سنة ۷۲۹ وسأله عن 
ابن تيمية فقال: هو عندي رجلٌ كبير القدر عالمٌ مجتهدٌ شجاءٌ صاحب حقٌ كثير 
الردٌ على هوّلاء الحلولية والاتحادية ...» واجتمعت به مراژا وشکرته على ذلك 
وکان أهل هذا المذهب الخبیث یخافون منه كثيرًاء وکان یقول لي: ألا تکون مثلي؟ 
فأقول له: لا أستطيع! . انظر: «الرد الوافر» (۰)۲۱۲ واطبقات الشافعیة» لابن کثیر 
(۷) ) واالمختصر في آخبار البشر» (6/ ۱۰۷). 
ویحتمل أن یکون الامام الحافظ جمال الدین المزي فقد صحب التلمساني زمتا ثم 
فارقه وتبرأ منه حين تبين له ضلاله. انظر: «تذكرة الحفاظ» (۱4۹۹). 

١6١ 


وکذلك أ سینا وغیژه یذکرون من التتقص بالصحابة ما ورك عن آیبه 
وشیعته القرامطة(۱) حتی تجدهم إذا ذکروا في آخر الفلسفة حاجة النوع 
[البشری] إن الامامة عرّضوا بقول الرافضة الضلال» لکن آولشك يصرّحون 
ایا مارم رده 3 

ولهذا تجد بين الرافضة والقرامطة والاتحادية أقترانًا واشتباها» تجمعهم 
أمور, منها: 

# الطعنْ في خيار هذه الأمة» وفیما عليه أهل السّنة والجماعة؛ وفیما 
انش فاش و 

# ويدّعون باطنًا أمتازوا به واختصّوا به ععّن سواهم. 

ثم هم مع ذلك متلاعنون متباغضون مختلفون» كما رآیت وسمعت من 
ذلك مالا یحصی» كما قال الله عن النصاری: #وّيرح ألذبح وکا 
تمکدرعع ادت مقر مسوا حا ما ذکروا بد فا هم لاه 


و 


وَالْبِعَضَآء الا نوم الْمسمَةَ 4 [المائدة: 5 »]١‏ وقال عن اليهود: #والتتتا مهم 

(۱) أخبر ابن سينا أن آباه كان ممن أجاب الحاكم داعي الإسماعيلية بمصر. انظر: «نکت 
في أحوال الشيخ الرئيس ابن سينا» للكاشي ٠(‏ ۱ و«إخبار العلماء بأخبار الحكماء» 
للقفطي (۵1۷). وقال المصنف: «أهل بيت ابن سينا كانوا من أتباع هؤلاء وأبوه 
واه (كذاء ولعلها: وأخوه) من أهل دعوتهم» وبسبب ذلك دخل في مذاهب 
الفلاسفة». انظر: «الصفدية» (۰۳/۱ ۱۸/۲) و«بغية المرتاد» (۰)۱۸۳ وابیان 
تلبيس الجهمية) (۲/ ۰۱7/۵۰۱۰۱ وادرء التعارض! (۰۲۸۹/۱ ۰۱۰/۵ 
و«الرد على المنطقیین» (۱ ۰4۱6 و«شرح الأصبهانية» (۷۲۳). و« مجموع الفتاوی» 
(۰۵۷۱۸۱۱ ۰۲۹/۱۳ ۳۵ ۱۸۲). 

۱۲ 


رز مر مرح مرو سر سم مر ہے م ے رار لم 2 سير و لمر دمرس اج م۹ میت 
العدوة واْعْضا ال يوم الْمَْمَةَ كلما أوقدوأ تارا رب أطفأها له © [المائدة: 14]. 


وكذلك المتکلّمون المخلّطون۱) الذين یکونون تارةٌ مع المسلمین 
وان ک‌انوا مبتدعین» وتارةً مع الفلاسفة الصّابئین» وتارة مع الکفار 
المشرکین» وتارةٌ یقابلون بين الطواتف وینظرون لمن تکون الدائرة» وتارة 
يتحيّرون بين الطوائف. 

وهذه الصفة کثرت في كثير ممن آنتسب إلى الإسلام من العلماء والأمراء 
وغيرهم» لاسيّما لما ظهر المشركون من الترك على أرض الإسلام بالمشرق 
في أثناء المئة السابعة» وكان كثيرٌ ممن ینتسب إلى الإسلام فيه من النفاق 
والردّة ما آوجب تسلیط المشركين وأهل الكتاب'. 

فتجدٌ أبا عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلّة اللفظية على اليقين» وفي 
إفادة الأخبار للعلم» وهذان هما مقلمتا الزندقة كما قدّمناه(۳ ثم یعتمد فيما 
أقرّ به من أمور الإسلام على ما عم بالاضطرار من دين الإسلام؛ مثل 
العبادات والمحرّمات الظاهرة» وكذلك الإقرار بمعاد الاجساد(*» مع أن 


)١(‏ الأصل: «المختلطون. والمثبت من (ط) آشبه بالصواب. 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط» »)*08/١(‏ و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰1۷۰ ۰۱۷۹/۱۳ 
.)3١0 ۰۵ ۲‏ والمراد بالترك التتار. 
قال ابن دقيق العيد: «ٍنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم 
وضعف الشريعة». ١‏ مجموع الفتاوی» (۲/ 4۵ ۲). 

(۳) (ص: ۱۳۲). 

(8) انظر: «بيان تلبیس الجهمیة» (۱۰۷۲/۲/ ۰۳۸۱/۸۰۳4 و«مجموع الفتاوی؟ 
(۰۱۳۹/۱۳ ۰ع۱). 


۱۳ 


الاطلاع(۲۱ على التفاسير والأحاديث یجعل العلم بذلك مستفادًا من أمور 
كثيرة. 

فلا يعطُّْلٌ تعطیلّ الفلاسفة الصّابئين: ولايّقِةٌ إقرارٌ الحنفاء العلماء 

وكذلك الصّحابة» وان كان یقول بعدالتهم فيما نقلوه» وبعلمهم في 
الجملة لكن يزعم في مواضع أنهم لم وا شبهات الفلاسفة وما خاضوا 
فیه؛ إذ ذ لم يجد مأثورًا عنهم التكلم بلغة الفلاسفة و یجعل هذا جج له في 
الرد على من یزعم... (۲۲. 

... وکذلك هذه المقالات لا تجدُها إلا في أجهل المتکلّمین في العلم 
واظلمهی من هؤلاء المتكلّمة والمتفلسفة والمتشيّعة والاتحادية. 


مشل قول كثير من الملوك(۲ والمتأمّرة في الصحابة: انا أشجمٌ 
منهم» وإنهم لم یقاتلوا مثل العدو الذي قاتلناه» ولا باشروا الحروب 
مباشرتناء ولا سَاسُوا سیاستنا(**. وهذا لا تجده إلا فى آجهل الملوك 


واظلیهم. 


(۱) الأصل: «بعد الاطلاع». والمثبت آدنی إلى استقامة السیاق. 
() بیاض في الاصل بمقدار نصف سطر. 
(۳) الاصل: «العلما». ویشبه أن تکون محرفة عن المثبت. 
(4) وقعت «في الصحابة» في الأصل بعد كلمة «والاتحادية)» و محلها هنا آظهر. 
( انظر: «النبوات» (1۳۵) و«التسعینیة» .)٩۹6۲(‏ 
۱۹ 


فإنه(21 إن آراد أن نفس آلفاظهم(۲) وما يتوصّلون به إلى بیان مرادهم من 
المعاني لم يعلموه'" - فهذا لا ي ضرهم؛ إذ العلمٌ بلغات الأمم ليس ما 
يجبُ على الرسل وأصحابهم» بل يجب ما لا يتم التبليغ إلا به» فالمتوسّطون 
بينهم من التَرَاجِمّة يعلمون لفظ کل منهما ومعناه» فان كان المعنيان واحدًا 
كالشمس والقمر ولا عَلِمُوا ما بين المعنيين من الاجتماع والافتراق ويوا . 
لكل منهما مراد صاحبه» كما تُصَوّرُ المعاني وین ما بين المعنيين من 
التمائل والتشابه والتقارب. 

ال ا رن اا ال و وف ا تیا الم 
م ی مار ی ا ا بیج 
مقاييس أولئك الکفار» كما قال تعالى: ولا یاتو: ل مكل إلا تنك بِالْحقّ 
لمن قتي 4 [الفرقان: ۰0۳۲ آخبر سبحانه آن الكبار لا یأتونه بقياس عقلي 
لطتو [ جاهاق بالحق: رجاء من این واللیل ورب لكك ما هو 
أحسنٌ تفسیرا وكشفًا وٍیضاخا للحقٌ من قیاسهم(*). 

وجميعٌ ما تقوله الصابئة والمتفلسفةٌ وغیژهم من الكقار من خکم أو 
دليلٍ ندرج فيما عَلِمَه الصحابة. 


وهه الا ذگرها الل تصالی بعد قوله: وال اسل رت إن فر 


(۱) آي الرازي. 
(۲) أي الفلاسفة. 
)۳( أي الصحابة. 
(5) انظر: ابا مسقو ای ای اس 


١6 


ادوا هنذا مان جور ان رت بَعَلنا کل تی عَدوًا من اجرب ی رن 
ريلك هَادِيا ونر 4 [الفرقان: ۰۳۰ »]۳١‏ ف أن س مَجَر الق رن فهو من 
أعداء الرّسلء لس اشر إلى تول تما« 
آلظالم عل يديه قول یناث مرول یلا © باو لی لت ل مد 
فلاتا خیلا )لذ اسل عن لكر َد رد مالكب 
لضن ولا [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 


والّه تعالی قد آرسل نبیّه محمدًا إلى ی ب 
فیما آرسله به لجمیعهم. كما قال تعالی: « ول صرحا لتاس فى ذا 
ان ینک مود 4 [الزمر: ۰۲۷۷ فأخبر أنه ضرَبَ لجمیع 
الناس في هذا القرآن من کل مَكّل. 

ولا ريب أن الألفاظ في المخاطبات تكو بحسب الحاجات كالسّلاح 
في المحاربات(۱؟ فإذا كان عدو المسلمين هم في تحصّنهم وتسلحهم على 
صفة غير الصفة التي كانت عليها فارس والروم- كان جهاذهم بحسب ما 
توجيّه الشريعة التي مبناها على تحرّي ما هو لله أطوعٌ وللعبد نفع" 
الأصلحٌ في الدنيا والآخرة. 


)۱( ومن يتكلف السجع والمحسنات البديعية دون فائدة مطلوبة من المعاني «کالمجاهد 
الذي یز خرف السلاح وهو جبان». «منهاج السنة» (۵۵/۸). 
(۲) انظر: «متهاج السنة» (5/ 16) و«الاستقامة» (۱/ ۰۳۶۰ و«الجواب الصحیح» 
۸ ۲ و« مجموع الفتاوی» (۷/ ۰15۲ ۲۲/ ۰ و«جامع المسائل» 
.)١ 56 /5(‏ 
۱1 


وقد يكون الخبيرٌ بحروبهم أقدرٌ على حربهم ممن ليس كذلك لا 
لفضل قوّته وشجاعته ولكن لمجانسّته لهم كما يكون الأعجمْ المتشبٌه 
بر موس از الح غلم ما وريه !1 عاج من العربي» وكما 
يكون العربي المتشبّه بالعجم ‏ وهم أدنئ العرب - أعلمَ بمخاطبة العرب من 
العجمي» فقد جاء في الحديث: ١خيارٌ‏ عَجَوِكم المتشبّهون بعربکم» وشِرارٌ 
عَرَبكم المتشبّهون بعَحمکم»۱. 

ولهذا لما حاصر النبي ب أهلّ الطائف رماهم بالمَنْجَنِيق('2» وقائلهم 
قتالا لم یقایل مثله في المُرَاحَفة" في يوم بدر وغيره. 

وكذلك لما خوصر المسلمون عام الخندّق أتحَّذوا من الخندق مالم 
يحتاجوا إليه في غير الحصار. وقد قيل: إن سلمان أشار عليهم بذلك(* 
فعلمو ذلك لانه طریق إلى فعل ما آمر اله به ورسوله. 


(۱) لم أجد له أصلاء ولم يورده المصنف فیما ریت من کنبه. 

(۲) الرواية في هذا الباب ليّنة» وأمثل ما فیها مرسل مکحول عند ابن سعد فى *الطبقات» 
(۲/ 1 ۱ وأبي داود في «المراسیل» (۳۳۹). انظر: انصب الرایة» (۳/ «(TAY‏ 
و«البدر المنیر» (۹/ ۰۹0۰٩۳‏ و«التلخيص الحبیر» (4/ ۰4۱۹۲ و«مرویات غزوة 
حنين وحصار الطائف» للقريبي (۱/ ۲۹۳- ۲۹۷). 

)۳( وهي الدنوٌ والمقاربة إذا التقی الصَعان» كما قال تعالی في بدر: « يكأيها این ءامنوا 
دا تيسم الت کُفروا عم 4 أي مزاحفة. 

2 ذكره أصحاب المغازي والسير. انظر: «مغازي الواقدي» (۲/ 445 و«فتح الباري» 
(۷/ ۰۳۹۲ و«مرويات غزوة الخندق» للمدخلي .)١57(‏ 

۱5۷ 


وقد قرّرنا في «قاعدة السّنة والبدعة»۱) أن البدعة في الدّین هي ما لم 
يشرعه الله ورسوله وهو ما لم يأمر به مر يجاب ولا ستحباب. 

فأما ما أمر به أمرّ إيجاب أو آستحباب وعَلِمَ الأمرٌ به بالأدلة الشرعية» 
فهو من الدين الذي شرعه الله وإن تنازع آولو الامر في بعض ذلك. 

وسواءٌ كان هذا مفعولا على عهد النبيّ اة أو لم يكن. 

فما قعل بعده بأمره من قال المرتدّین والخوارج المارقين وفارس 
والروم والترك وإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» وغير ذلك 
هو هو 

ولهذا کان عمر بن عبد العزیز یقول: اسر رسول الله كله [وولاءٌ الأمر 
بعده ]۱ متا لاد موا تصدیی کاب اهب اکل لطاغة اون 
على دين الله» لیس لأحدٍ تغییژها ولا النظرٌ في رأي من خالفهاء من آهتدی 
بها فهو مهتدء ومن أستنصّر بها فهو منصور» ومن خالفها واتّبع غيرٌ سبیل 
المؤمنين ولاه الله ما تولل وأصلاه جهن وساءت مصيرًاء(". 


)۱( أشار إليها في «الاستقامة» (۱/ 0)» و مجموع الفتاوی» (۳۱۹/۲۱۰۳۷۱/۱۰). 
وذکرها ابن عبد الهادي في «العقود الدریة» (۷۳) وابن رُشَيّقَ في «أسماء مولفات 
ابن تیمیة» (1 ۳۰- الجامع لسيرة شيخ الإسلام)» ولم أقف عليها. وقد حرّر القول 
في البدعة في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ ۸۲- ۱۲۰). ۱ 

)۲( سقطت من الأصل» وزیادتها لازمة» إذ هي موضع الشاهد. وهي في مصادر تخریج 
الأثر» و«الفتوى الحمویة» (۳۰۲). 

(۳) آخرجه الاجري في «الشریعة» (۰۹۲ ۰1۹۸ وابن بطه في «الإبانة» (۱/ 6۳۵۲ = 


۱6۸ 


7 
7 


فسه خلقافة الراشتدين هن سا أ اة ورس وعلية ادله فترعية 
مفصّلة ليس هذا موضعها(۱. 

فكما أن الله بيّن في كتابه مخاطبة أهل الکتاب وأقام عليهم الحجة بما 
بيه من أعلام رسالة محمد وی وما في كتبهم من ذلك» وما حرّفوه وبدّلوه 
من دينهم» وصدّق بما جاءت به الرسل قبله» حتى إذا سَمِع ذلك الكتابي 
العالِمٌ المنصف وجّد ذلك كله من أبين الحجّة وأقوم المحجّة. 

والمناظرةٌ والمحاجّةٌ لا تتفع إلامع العدل والإنصافء وإلا فالظالم 
يجحدٌ الح الذي يعلمه ‏ وهو المُسَفْسِطٌ والمُقَزط(') ويمتنمٌ عن 
الاستماع والنظر في طريق العلم - وهو المُعْرضُ عن النظر والاستدلال -. 

فكما آن الإحساسٌ الظاهرٌ لا يحصّل للمعرض ولا يقومٌ للجاحد 
فكذلك الشهوذٌ الباطن لا يحصّل للمعرض عن النظر والبحت. بل طالب 


> وآبو نعیم في «الحلية» (7/ 4۳۲6 وغیرهم من طریق مالك عن عمر» ولم یسمع 
منه. وروي من وجه آخر يحسَنْ به عند اللالكائي في «أصول اعتفاد أهل السنة» 
(0© في إسناده ضعف. 

)۱( انظر: + مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۳۷/۳۱۰۳۰۸ ۲/۳۵ ۲- ۲۳). 

(۲) المسفسط: ینکر الحقائق الموجودة بالتمویه والتلبیس والمغالطة. والمقرمط: یجعل 
للنص معتى باطنًا يخالف ظاهره بلا برهان. فالسفسطة في العقلیات والقرمطة في 
السمعیات. انظر: «منهاج السنة» (۲۷۹/۱) واالصفدیة» (۲/ ۱6۸ وابغية 
المرتاد» (۳۲۷) ولالنبوات» (1۲). وابیان تلبیس الجهمیة» (۱/ ۰40۷ ۰۱۰۰/۲ 
۵ ۲۳ ۰۳۸۷ و«درء التعارض» (۱/ ۰۲۸۱۰۲۷۹۰۲۷۲۰۲۱۸ ۰۱۵/۲ 
۵ + 


۱5۹ 


۰ هت ۰ 0 و 0 و 
العلم يجتهدٌ في طلبه من طرقه ولهذا سُمّي: مجتهداء كما يسمّئ المجتهد 
في العبادة وغيرها: مجتهدًاء كما قال بعض السَّلف: «ما المجتهدٌ فيكم إلا 
كاللاعب فیهم»(۱). 

2 و م 2 و 

وقال آبی بن کعب وابن مسعود: «آقتصاد فى شُنة خيرٌ من آجتهاد فى 

وقد قال النبيّ يك: «إذا آجتهد الحاكمٌ فأصاب فله آجران وإذا آجتهد 
فأخطأ فله جر ۳۱ 


وقال معاد بن جبل - - ويروئ مرفوعًاء وهو محفوظٌ عن معاذ -: «علیکم 
بالكل فان تعلمه خمة وطلیه عبادت ومذاکرته : تسبيح» والبحث عنه جهاد. 
وتعلیمّه لمن لا يَعْلَمُه صدقة» وبذلّه لأهله رت9 فجَعّل الباحث عنه 
مجاهدًا في سبيل الله. 


ولمّاكانت المحاجّةٌ لا تنفعٌ الا مع العدل» قال تعالى: #وَلا یلوا 


)001 أخرجه ابن المبارك في «الزهد» ٩(‏ ۱۷ وأبو خيثمة في «العلم» (59) عن مجاهد. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱۹/ ۰۳۰۸ وأحمد في «الزهد؛ )١174(‏ عن مجاهد عن 
عبيد بن عمير. 

(۲) آخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۰/ ۲۰۷ وابن بطه في «الإبانة» (۱/ 080827379 
وغير هما عن ابن مسعود. وأخرجه اللالکائی في «أصول اعتقاد أهل السنة» (۱۱۵) 
عن أبي الدرداء. 0 

۳( أخرجه البخاري (۷۳۵۲) ومسلم (11/15). 

.)۵۲ تقدم تخریجه (ص:‎ )٤( 

۱۹۰ 


هل اتب الا بای هی خسن الا ادن ظَلَمُوأ مِنْهُرْ 4 [السكبرت: 45 
فالظالم لیس علینا أن نجادله بالتي هي أحسن. 


واذا حصّل من مُسْلِمّة أهل الکتاب الذين عَلِمُوا ما عندهم بيهم 
وتر جموا لنا بالعريية آنتفع بذلك في مناظرتهم ومخاطبتهم کما كان 
عبد الله بن سَلام وسلمان الفارسي وکعب الحبر(۱) وغیزهم یحدّئون عما 
عندهم من العلم» وحینتذ يُسْتَشْهَدُ بما عندهم على موافقة ما جاء به الرسول؛ 
ویکون حجةٌ عليهم من وجو وعلی غیرهم من وجو آخره كما باه في موضعه. 

والالفاظ ری تُقَارِبُ العربَّةَ بعض المقاربة(۲ كما تتقاربٌ 


)١(‏ بفتح الحاء وکسرها. انظر: «غریب الحدیث» لابي عبید (۱/ ۸۷). وکان ابن سیرین 
يكره أن يقال له: ١كعب‏ الحبر» ویقول: «كعب المسلم». انظر: «العلل» للامام أحمد 
برواية عبد الله (۲/ ۳۹۰). ويقال له: «كعب الاحبار»» وهو أشهر. 

(؟) قال أبو محمد بن حزم في «الاحکام» (۳۱/۱): «الذي وقفنا عليه وعلمناه یقینا أن 
السريانية والعبرانية والعربية التي هي لغة مضر لا لغة حمير لغة واحدةٌ تبدّلت بتبدّل 
مساكن أهلها» ثم ذكر أمثلة من اختلاف اللهجات في العربية» ثم قال: «فمن تدبر 
العربية والعبرانية والسريانية أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو ما ذكرنا من تبديل 
ألفاظ الناس على طول الأزمان واختلاف البلدان ومجاورة الامم وأنها لغة واحدة 
في الأصل». وقال السهيلي في «التعريف والإعلام» (۲۰): «وكثيرًا ما یقع الاتفاق 
بين السرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ». وانظر نماذج للتقارب بين ألفاظ اللغتين 
في «هداية الحیاری» »)۱٤۳(‏ و«جلاء الأفهام» (۲۱۸- ۲۲۰). 
وانظر تقرير هذا في كتب نحاة العبرانية اليهود: «اللمع» لمروان بن جناح القرطبي 
(۷). و«المستلحق» له »)١170(‏ ورسائله (۰۷۸ ۱۳ ۰۲ و«الموازنة بين اللغة العبرانية 
واللغة العربیة» لإسحاق بن بارون (۲۲). و«الرسالة» ليهوذا بن قريش. 

۱۱ 


الأسماء(١2‏ في الاشتقاق الاک وقد سمعت ألفاظ التورة بالعِبْريّة من 
مُسْلِمة أهل الكتاب فوجدث اللغتين متقاربتين غاية التقارب» حتى صرت 
أفهمُ كثيرًا من كلامهم العِبْريٌ بمجرّد المعرفة بالعربية/"2. 

والمعاني الصحیحة(۳) إما مقاربةٌ لمعاني القرآن أو مثلّها أو بعينهاء وان 
كان في القرآن من الألفاظ والمعاني خصائص عظيمة. 

فإذا أراد المجادل منهم [أن] يذگر ما يَطْمَنُ في القرآن بنقل أوعقل» مشل 
أن ينقل عما في كتبهم عن الأنبياء ما یخالف ما جاء به محمد يلك أو خلافٌ 
ما ذكره الله في كتبهم» کزعوهم للنبی ل أن الله أمرّهم بِتَحْمِيم الزاني دون 
رجوه= أمكن النبيّ بي والمؤمنين أن يطلبوا التوراة ومن يقرؤها بالعبريّة 
ويترجمها من ثقات التراجمة» كعبد الله بن سام ونحوه لما قال لحَبْرهم: 
آرفع يدك عن آية الرجم. فإذا هي تلو ورجم النبي و الزانييّن منهما بعد 
أن آقام علیهم الحجَّة من کتابهم وذلك أنه موافقٌ لما آنزله الله عليه من 
الرّجمء وقال: «اللهمّ إني ول من أحيا آمرك إذ آماُوم»(*). 

ولهذا قال أبن عباس في قوله  :‏ إا ارتا اور نیا هدی وو کہ 
بها الیو ان أَسَلَمُوأْ * [المائدة: 64]» قال: محمد ية من النبيّين الذین 


)١(‏ الأصل: «الاسمان». والمثبت من (ط) أولى بالصواب. 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوی» (۷/ ۹۵). 
(۳) آي في التوراة. 
(6) أخرجه مسلم (۱۷۰۰) من حديث البراء بن عازب. والقصة في البخاري (۳۱۳) 
۲ ۳ ومسلم )١149(‏ من حديث ابن عمر. 
۱1 


أسلموا(١2.‏ وهو لم يحكّم إلا بما أنزل الله عليه كما قال: # أن آعکم یم 


بِمَآ رل امه © [المائدة: .]4٩‏ 


وكذلك يمكنٌ أن يقرأ من نسخةٍ مترجمةٍ بالعربية» قد ترجمها الثقات 
بالخط واللفظ العربیّین یعلم بهما ما عندهم بواسطة المتر جمين الثقات من 
المستأمنین !۲ أو ممن یعلم خطَّهم منا كزيد بن ثابتٍ ونحوه لما آمره الي 
كه أن يتعلّم ذلك» والحدیث معروفٌ في السنن(۳ وقد حت به البخاري 
يباب «تر جمة الحاكم» وهل يجوز تر جما [واحد]؟» قال : «وقال 
جارخ رق زرو غك ليقي تان :أن التبىّ أمره أن يتعلّم كاب البهود حتى 
کتبت للنبي وه کتبه» وأقرأثّه کتبهم إذا كتبوا إليه»(22. 

والمكاتبة بطم والمخاطبة بلغتهم من جنس واحد وان كانا قد 
يجتمعان وقد ينفردٌ أحدُهما عن ال خر(" مثل كتابة اللفظ العربی بالخط 
العِبْريّ وغيره من خطوط الأعاجم وكتابة اللفظ العجميٌ بالخط العربي» 


(۱) آخرجه ابن جرير (۸/ )55١ ٠٤٤۹‏ عن الحسن والسدي وعكرمة. 

(۲) الأصل: «المسلمين»» وهو تحريف. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳4۵) والترمذي (۲۷۱۵) وأحمد ))75١1718(‏ وغيرهم بإسنادٍ 
حسن» وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحیح. وقد روي من غير هذا الوجه عن 
زيد بن ثابت»» وصححه الحاكم )١57/١(‏ ولم يتعقبه الذهبي. وانظر: «تغليق 
التعليق» (۵/ ۰)۳۰۷ و«السلسلة الصحیحة» (۱۸۷). 

(4) سقطت من الأصل» وهي ضرورية يشير إلى الخلاف في الاکتفاء بتر جمة الواحد. 

(6) «صحيح البخاري» (۷۱/۹). 

)١(‏ الأصل: «الآخری». 

۱۳ 


وقد لا یتفق ذلك. 


2 


ولهذا قال سبحانه: کل الطعار َال جلا لب |ٍسرییل € الآية [آل 
عمران: ۰]٩۳‏ فأمرنا أن نطلبَ منهم إحضار التوراة وتلاوتها إن کانوا صادقین 
في نقل ما يخالفُ ذلك فانهم کانوا يلون ملكتب لب 
من لب وما هو یرت الْكِتنبٍ #4 [آل عمران: 0]۷۸ ویکتبون الكتابّ 
بأيديهم ویقولون هو من عند الله» ویکذبون في کلامهم وکتابهم؛ فلهذا لا 
تقبل التر جمة إلا من قة. 

فإذا أحتجّ آحذهم على خلاف القرآن برواية عن الرّسل المتقدّمين» مكل 
الذي یروی عن موسی أنه قال: اتمسّكوا بالسّبت ما دامت السموات 
والأرض» = آمکننا أن نقول لهم: في أي کتاب هذا؟ أخضروه وقد 
عَلِمنا أن هذا ليس في کتبهم» وإنما هو مفترّى مکذوب(۳ وعندهم 


رم م قر 


(۱) كما قال في تمام الآية: 9 فل تا لور نوها انم صروت 4. 

(۲) في العهد القديم» سفر الخروح. الإصحاح :)١١: ۳١(‏ فليحفظ بنو إسرائيل السبت 
حافظين إياه مدی أجيالهم عهدًا آبدیا. 

( قيل: إن ابن الراوندي وضعه لليهود. انظر: «العدة» للقاضی أبي يعلى (۳/ ۰6۷۷۷ 
و«التبصرة» للشيرازي (۲۵). و«التلخيص» ری( ۰ ) و(شرح 
مختصر الروضة؟ (۲/ ۹۵). 
وتأوله بعضهم على التسلیم بصحته. انظر: «المحصول» (۳/ ۰4۳۰۵ واتخجیل من 
حرف التوراة والانجیل» (۵۵۰). واشرح تنقیح الفصول» (۳۰۵) و«إيئار الحق 
على الخلق» لابن الوزیر (۲ ۷). 

1€ 


النبوء‌اث(۱) التي هي مئتان وعشرون» وكتاب المشنو(۲ الذي معناه المَثْناة 
وهي [التي] جعلها عبد الله بن عمرو فينا من أشراط السّاعة» فقال: «لا تقوم 
السّاعةٌ حتئ تُّفْرأ فيكم المَفناة. أوَتَدْرُونَ ما المَثْناة؟ ما کیب من الكتب غير 


كتاب النه2" , 


)١(‏ رسمت في الأصل و(ط ف) بلا همز. وفي أسفار الأنبياء من التوراة نبوءات كثيرة» 
فلا أدري أهي التي أراد المصنف أم نبوءات أخرى في تأليف مستقل؟ 

( كذا في الأصلء وهي اليشنا بالعبرية وتعني الشريعة المكرّرة» وهو معنی «المشاة» 
بالعربية. والوشنا مجموعة الأحكام والتعاليم والفتاوى والوصايا التشريعية وشروح 
التوراة التي تناقلها أحبار اليهود شفهيًا من عهد موسى عليه السلام حتى عهد يهودا 
هناسي الذي قام بجمعها وتدوينها في نهاية القرن الثاني الميلادي» وأصبحت أساس 
التلمود ومتنه ویعدها جمهور اليهود المصدر الثاني للتشريع بعد التوراة ويزعمون 
آنها توراة وشريعة شفهية آنزلت على موسی, ومنهم طوائف کالقرائین والسامریین 
والصدوقبین ردّتها ورأت آنها مما اختلقه آولئك الاحبار. انظر: «بذل المجهود في 
|فحام البهود» للسموأل بن یحیی (۰۱۸۳ ۱۹۵ و«الأصول» لمروان بن جناح 
(9/75), واهداية الحيارى» (4۷)؛ و«جلاء الأفهام» (۲۲۰)) و«الكنز المررصود في 
قواعد التلمود» لروهلنج (۲۹). ولالتلمود تاریخه وتعالیمه» لظفر الدین خان (۱۱- 
۱ و«الفكر الديني الاسرائيلي آطواره ومذاهبه» لحسن ظاظا (۷۸) وموسوعة 
اليهود والبهودية (الموجزة) للمسيري (۲/ ۰۰۱۲۰۱۱۹ ۱۲). 

(۳) آخرجه الدارمي (4۹۳) وابن آبي شيبة (۳۸۷۰6) والبيهقي في اشعب الایمان» 
() وغيرهم باسناٍ حسن» ورفعه بعضهم ولا يصح» وقیل: انه في حكم 
المرفوع لانه مما لا يقال بالرأي» وهو محتمل. 
واختلف في المراد بالمثناة فذهب أبو عبید في «غریب الحدیث» (۲۸۲/4) وابن 
تيمية هنا إلى آنها من کتب اليهود» قال أبو عبید: «سألت رجلا من أهل العلم بالکتب - 

: ۳9 


وكذلك إذا سئلوا عم في الکتاب من ذکر أسماء الله وصفاته لتقام 


الأول قد عرفها وقرأها عن المثناة فقال: إن الأحبار والرهبان من بني إسرائيل بعد 
موسی وضعوا كتابًا فيما بينهم على ما أرادوا من غير كتاب الله تبارك وتعالى» فسموه 
المثناة» كأنه يعني أنهم أحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا فيه ما شاؤوا على خلاف كتاب 
الله» فبهذا عرفت تأويل حديث عبد الله بن عمرو أنه إنما كره الأخذ عن أهل الکتاب 
لذلك المعنی؛ وقد كانت عنده كتبٌ وقعت إليه يوم الیرموك. فأظنه قال هذا لمعرفته 
بما فيهاء ولم يرد النهي عن حديث رسول الله ول وسنته» وكيف ينهى عن ذلك وهو 
من أكثر الصحابة حديئًا عنه». وقال الجوهري في «الصحاح) (۲۲۹4): «یقال: هي 
التى تسمی بالفارسية دوبيت» وهو الغناء». وذهب أبو الفضل القونوي في «الهابط 
الغوي من معاني المثنوي» )١7-571(‏ إلى أنها «المثنوي» لجلال الدين الرومي وأن 
لفظ «المثناة» في الحديث مغيّر عنه. ومال الألباني في «الصحيحة» (۲۸۲۱) إلى أن 
المقصود بها کتب الفقه المذهبي ! ۱ 
والحق مفرّق بين هذه الأقوال» فعبدالله بن عمرو ره یشیژ بلا ریب إلى مثناة 
اليهود التي زاحموا بها التوراة كتابَ ربهم وألبسوها ثياب القداسة إلا أن في سياق 
الحديث اختصاراء وفقهه هو أن هذه الأمة ستتخأ من الكتب مثناةً كمثناة اليهود 
تصرفها عن كتاب ربها ووحیه لا أنها ستتخد مثناة اليهود نفسها كما تأول أبو عبيد» 
وذلك دأبٌ هذه الأمة في السير على سنن أهل الكتاب» ولذا ذکرت أن الحكم برفع 
الحديث محتمل؛ لأن فيه مجالا للقياس والاجتهاد. 
ويشهد لهذا قول القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: إن الأحاديث كثرت على 
عهد عم فأنشد الناس أن يأتوه بهاء فلما أتوه بها أمر بتحريقهاء ثم قال: مثناة كمثناة 
أهل الكتاب؟!)» أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۱۸۷) لكن القاسم لم يدرك 
عمر. والسّنة من الوحي» وإنما خشی عمر نة وغيره ممن نهی عن كتابة 
a‏ اک e‏ ررض وار واه 
القرآن؛ ولا فاحتجاج عمر با لحدیث وروایته له مما یعلم بالضرورة. 

۱1۹1 


الحجة عليهم وعلى غيرهم بموافقة الأنبياء المتقدّمين لمحمد ی فحرّفوا 
الكَلِمَ عن مواضعه- أمكّن معرفةٌ ذلك لما تقدّم(۱). 

وان ذكروا حجَّةَ عقلية فهمت ايضا مين(" ما في القرآن بردّهاء مثل 
إنكارهم للنّسخ بالعقل» حتى قالوا: لا ينسح ما حرّمه ولاینهی عما مر به 
فقال تعالى: سیول هام من الاس ما هم عن نکم ال کاوا عله * 
[البقرة: 157] قال البراء بن عازب - في «الصحیحین»(۳ : هم اليهود. 


فققال سسبحانه: لفل الْمَشْرِفُ والمعرب بی من ياء إل مر 
مسق 4 [البقرة: ۰2۱8۲ فذكر ما في التسخ من تعليق الأمر بالمشيئة الإلهية» 
ومن گون الأمر الثاني قد یکون أصلح وأنفع» فقوله: يبد من یه إل صر 
مُسْتَقِيمٍ 4 بیان للأصلح الأنفع» وقوله: من يآ 4 رد للأمر إلى المشيئة. 

وعلى بعض ما في الآية أعتمادٌُ جميع المتكلمين حيث قالوا: التکلیف 
إما تابعٌ لمحض المشيئة كما يقولّه قوم أو تابعٌ للمصلحة کما یقوله قوم 
وعلى التقديرين فهو جائز7؟). 


ثم إنه سبحانه بين وقوع النسخ بتحريم الحلال في التوراة بأنه أحل 


(۱) ويحتمل أن تقرأ: كما تقدم. 
)۲( كذا رسمت العبارة في الأصل» ولم أتبين صوابهاء والمراد ظاهر من السياق. 
)۳( صحیح البخاري (۳۹۹) ومسلم ( ۰۵۲ واللفظ للبخاري. 
(6) انظر: «اللمع» (06)» و«قواطع الأدلة» (۳/ ١۷)ء‏ و«الإحكام» للآمدي (۳/ ۱۳ 
و«الإبهاج» (9/ 14°{ 
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لإسرائيل آشياء ثم حرّمها في التوراةء وأن هذا كان تحلیلا شرعيًا بخطاب لم 
يكونوا أستباحوه بمجرّد البقاء على الأصل حتى لا يكون رفعّه نسخاء كما 
يدعيه قوم منهم. 

وأمّر بطلب التوراة في ذلك» وهكذا وجدناه فيهاء كما حدّثنا بذلك 
مُسْلِمَة أهل الكتاب في غير موضع(۱). 

وهكذا مناظرةٌ الصّابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم فإن الصابی 
الفيلسوف إذا ذكر ما عند قدماء الصّابئة الفلاسفة من الكلام الذي عَرّبَ 
وتّرْجِمَ بالعربية» ودگره إما صرفا وإماعلى الوجه الذي تصرّف فيه 
متأخروهم بزيادة ونقصان» وبسط واختصارء ورد بعضه وإتيانٍ بمعانٍ ير 
ليست فيه» ونحو ذلك- فن دَكر ما لا يتعلّقُ بالدين» مثل الطب والحساب 
المحض التي يذكرون فيها ذلك» وكتبَ من أخذ عنهم مثل محمد بن زكريا 
الرازی(۲) وابن سينا ونحوهما من الزنادقة الاطباء ما غایته أنتفاعٌ بآثار 
الکفار والمنافقین في آمور الدنيا= فهذا جائز. كما تجوژ السکنی في 
دیارهم ولبس ثیابهم وسلاحهم. 

وکما تجوز فا لحتهم(۳) على الأرضء كما عامل النبی بيا به ود 


(۱) انظر: «بذل المجهود في إفحام البهود» للسموأل بن يحيى (۱۹- ۵۲). 
( طبیب فیلسوف. ملحد في الالهیات والنبوات. ینصر قول الفلاسفة القائلین بالقدماء 
الخمسة (ت: ۳۱۳). انظر: «طبقات الاطباء» لابن جلجل (۷۷) و«منهاج السّنة) 
( ۷۲ ودرء التعارض» (۹/ 47 ۰)۳ و«بيان تلبيس الجهمیة» (۱/ 1۷۷). 
() المفالحة: مفاعلة من الفلاحةء وهی المساقاة والمعاملة على الارض. انظر: 
«المغني» )ل و«الإقناع» (۲/ ۳۷ و«المنتهی» (۳/ 59). 
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0 


وكما آستأجر النبي یا هو وأبو بكر لما خرجا من مكة مهاجرین رجلا 
من بنی الدّیل هاديًا خرّيئًاء والخزیت الماهرٌ بالهداية» وائتمناه على أنفسهما 
ودوابهماء وواعداه غار ثور بح الثة۲۲1. 


وكانت خزاعة عَيْبَةَ نصح رسول الله ية( مسلمُهم وکافزهم( 
وكان قبل نصحهم. ١‏ 

وكل هذا في «الصحیحین». 

وکان آبو طالب ينصرٌ الب یا ویذب عنه مع شركه. 

وهذا كثير» فان المشرکین وأهل الکتاب فیهم المو تن كما قال تعالی: 
رن آهل آلکتب من إن امه بقطار یدوهی وینهم کن إن من پدیتار 


0 


لا دوه إل ما 3 عه ابا 4 [آل عمران: «Yo‏ ولهذا جاز آکتمان 


aC غ‎ 


أحدهم على المال» وجاز أن يُسْتَطَبٌ الكافرٌ إذا كان ثقةء نص على ذلك 
الأئمة كأحمد وغیره(*) إذ ذاك قبول لخبرهم فيما يَعْلَمُونه من أمر الدنيا 
وائتمان لهم على ذلك وهو جائرٌ إذا لم يكن فيه مفسدةٌ راجحةٌ مشل ولايته 


)00 أخرجه البخاري (۲۳۲۸) ومسلم .)٠١١١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۰۲۲۱۳ 77714 ۳۹۰۵). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۳۱). وعيبة نصحه أي موضع النصح له والأمانة على سرّه. 
(6) أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) بسند حسن. 
(۵) ظاهر المروي عن أحمد الکراهت وعنه ما يفيد الجواز. انظر: «الارشاد» (17 ۵ 
و«المستوعب» (۲/ ۰۸۱۵ و«الآداب الشرعیة» (۲/ 1۲۸). 
1۹ 


على المسلمين وعلوّه عليهم ونحو ذلك . 

فاخذ عِلْم الطب من كتبهم مثل الاستدلال بالكافر على الطريق 
واستطبابه» بل هذا أحسن؛ لأن كتبّهم لم يكتبوها لمعيّن من المسلمين حتی 
تدخل فيها الخيانة» وليس فيها حاجة إلى أحدٍ منهم بالحیاة( بل هي 
مجر آنتفاع بآثارهم» كالملابس والمساكن والمزارع والسّلاح ونحو ذلك. 


وان کر ۳ ما ی بالدین فان نقلوه عن الألبیاء کانوا ف کأهل 
الکتاب وأسوأ حالاء وان أحالوا معرفتّه على القیاس العقليٌ» فان واف ما في 
القرآن فهو حقء وان خالفه ففي القرآن بیان بطلانه بالأمثال الم ضروبة» كما 
قال تعالی: ايار یمک الا جن یال وحن تیور 4 [الفرقان: ۳۳]» 
ففي القرآن لعن والقیاش البيّن الذي يبن بطلان ما جاؤوا به من القیاس. 

وان كان ما یذکرونه مجملا فيه الحقّ [وفیه الباطل](*) وهو الغالبُ 


على الصّابئة المبدلين مثل آرسطو وأتباعه وعلل من آتبعهم من الا خرین(* 


(۱) لابن الحاج العبدري (ت: ۷۳۷) فصل ذائم في کتابه «المدخل» (4/ ۱۱۱-۱۰۷) 
في التشنیع على استطباب آهل الکتاب. فيه مبالغة وتهویل. 

(۲) (ط): «ولیس هناك حاجة إلى أحد منهم بالخیانة؟. 

(۳) أي الصابیم الفیلسوف عن قدماء الصابئة الفلاسفة. 

(4) زدت ما بين المعکوفات لاقتضاء السياق» ومن الحقٌّ ما سيأتي (ص: ۲۸۸). 

(ه) آتباع آرسطو هم الفلاسفة المشاژون وأتباعهم الآخرون هم المتفلسفة المنتسبون 
إلى الاسلام كالفارابي وابن سينا وابن رشد وآضرابهم . انظر: «بیان تلبیس الجهمیة» 
(۱/ ۰۳۷/۰۱۵۰ ۲۲۹/۵) » و«الرد على المنطقیین» (۳۳۵). و«درء التعارض » 
.)1۱۵/٩۹ ۰۲۱۰/۰۰/۵ ۰۳۲/۳۰۵۷۸‏ 
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۳ 9 و و و و 
[فالواجب] قبول الح ورد الباطل» وا لجن من ذلك لا یکون بیان صنفة 
الحق فيه کبیان صفة الح فى القرآن فالأمرٌ فى هذا موقوف على معرفة 
القرآن ومعانیه وتفسیره وتر جمته. 

واه والتفسیر ثلاث طبقات(۱): 

آحدها: تر جمة مجرّد اللفظ. مشل نقل اللفظ بلفظ مرادف» ففي هذه 
التر جمة يريد أن تَعْرفَ أن الذي یعنی بهذا اللفظ عند هؤلاء هو بعینه الذي 
یعنی باللفظ عند هؤلاء. فهذا علمٌ نافع؛ إذ كثيرٌ من الناس يقيِّدٌ المعنی 
پاللفظ فلا يجرّده عن اللفظين جميعًا. 

وان جه المع واف ان تفر اف الا ی 
المعنی له وتفهیمّه إياه قدرٌ زائد على تر جمة اللفظ كما یشرخ للعربيٌّ كتابًا 

عربيًا قد وع ألفاظه العربية لكنه لم يتصوّر معانيه ولا فهمّها. 

وتصويرٌ المعنئ یکونْ بذكر عییه؛ أو نظيره؛ أو تركيب صفاتٍ من 
ردان ب المقاطت بكرن ذلك الم کب رة ذلك المع بای 
تحديدًا واما تقریی(۲؟. 

الدرجة الثالثة: بیان صحة ذلك المعنی وتحقيقه بذکر الدلیل والقیاس 
الذي يحقَقٌ ذلك المعنول» إما بدلیل مجرّدٍ وإما بدلیل یی علّة وجوده. 

وهنا قد يحتاجُ إلى ضرب آمثلة ومقاييس تفیذه التصديقٌ بذلك المعنی؛ 


)۱( انظر: «الرد على المنطقيين» (4۸- ۰1۱ و١‏ مجموع الفتاوی» (5/ 59). 
(۲) انظر ما سيأتي (ص: ۱۷۳). 
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كما يحتاحٌ في الدرجة الثانية إلى أمثلة لتصور ذلك المعنی. وقد يكون نفسش 
تصوره مفيدًا للعلم بصدقه» وإذا کفی تصوّر معناه في التصديق به لم يحبَّخْ 
إلى قياس ومثل ودليلٍ آخر. 

فإذا رف القرآن هذه المعرفة فالكلامٌ الذي يوافقّه أو يخالقُه من كلام 
آهل الکتاب والصّابتین والمشرکین لابدٌ فیه من التر جمة للفظ والمعنی 
أيضًاء وحينئذٍ فالقرآن فيه تفصیل کل شي كما قال تعالی: ماگ یا 


رس ددر 


شرك وکحجن تَصَرِيقٌ الى بين يديه و وَتَفْصِيلَ کل ىء [يوسف: 
۱ وقال: ورلا عد منک الكت تا زک ی َء € [النحل: ۸۹]. 
ومعلومٌ أن الأمّة مأمورةٌ بتبليغ القرآن لفظِه ومعناه» كما مر بذلك 
الرسولء ولا یکون تبلیغ رسالة الله إلا كذلكء وأن تبليمّهِ إلى العَجَم قد 
يحتاجٌ إلى ترجمته لهم فَيّتَرجُمُ لهم بحسب الامکان(۱) والترجمةٌ قد 
تحتاج إلى ضرب أمثالٍ لتصوير المعاني» فیکون ذلك من تمام الترجمة. 
وإذا كان من المعلوم أن أكثر المسلمين ‏ بل أكثر المنتسبین منهم إلى 
العلم ‏ لا يقومون بترجمة القرآن وتفسيره وبيانه» فغیزهم أن يعجّز عن 
ترجمة ما عنده وبيانه آونی بذلك؛ لأن عقل المسلمين أكمل» وكتابّهم أقومُ 
قبلا وأحسنٌ حدیتاه ولغتّهم أوسع. لا سيّما إذا كانت تلك المعاني غير 


)١(‏ حكى المصنف اتفاق العلماء على جواز تر جمة معانی القرآن لمن لا يعرف العربية 
في غير الصلاة. انظر: «الجواب الصحیح» (۱/ ۳۷۱ 0۷۱-۲۱۷۰۳۰۵۱-۲ 
۳) وابیان تلبيس الجهمية» (/ ۹ 6۷ ). و«درء التعارض» (۱/ ۰1۳ 
و« مجموع الفتاوى» (5/ ۲ ۵). 
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محققة» بل فيها باطلّ كثير؛ فان تر جمةً المعانى الباطلة وتصویرّها صعب؛ 
لأنه ليس لها نظيرٌ من لح من کل وجه(۱). 

فإذا ستلنا عن كلام یقولونه: هل هو حق أو باطل» ومن أين يتبيّن الحق 
فيه والباطل؟ 


[قیل:](۲) من القرآن» بالحجّة والدّلیل» كما كان المشرکون وأهل 
الکتاب يسألون رسول الله اة عن مسائل أو یناظرونه» وكما كانت الأمم 
تجادل رسلها؛ إذ کی" من الناس یدّعی موافقة الشريعة للفلسفة. 


مثال ذلك: إذا ذکروا «العقول العشرة» و«النفوس التسعة». وقالوا: إن 
العقلّ الأول هو الصّادر الأول عن الواجب بذاته وانه من لوازم ذاته 
ومعلولٌ له وكذلك الثاني عن الأول وان لكل فك عقلا ونفسًا9©. 


قيل: قولكم: «عقل» وانفس» لغةٌ لکم» فلا بدٌ من ترجمتهاء وإن كان 


(۱) كما قال المصنف: «اعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقل له أن 
ينقله على وجو يُتَصَوّر تصورا حقيقيّا فان هذا لا یکون إلا للحق». انظر: «مجموع 
الفتاوى» (۲/ 55 ١)؛‏ وادرء التعارض» (۳۲۲/۳). 

(۲) زيادة تقديرية لالتئام السياق. 

(۳) وهي نظرية الفيض والصدور عندهم. انظر: «الإشارات والتنبيهات» (۳/ »)٠١١‏ 
و«النجاة» (۲/ ۱۳۳) و«آراء أهل المدينة الفاضلة» (05)» و«تهافت الفلاسفة» 
(۱0) و«بغية المرتاد» (١٤۲)ء‏ و«الصفدیة» (۱/ ۰۲۷۹۰۱۲۰ ۲/ ۲۸۳ و«درء 
التعارض» (۱/ ۰۳۵ و«بیان تلبیس الجهمية» (۵/ 6 ۲). و«الرد على المنطقيين» 
(۰۲۲۱ ۳۱۸ ۳۸۹). 
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فیقولون: العقل هو الرّوح المجرّدة عن الما وهي الجسد وعلائقهاء 
سئّوه عقلا ویسمّونه مفارقا؛ ویسمُون تلك المفارقات للموادٌ لأنها مفارقة 
للأجساد» كما أن روح الانسان إذا فارقت جسه كانت مفارقة للمادّة التي 
هن ۳۱ 


والنفس هي الروح المديّرةٌ للجسم» مثل نفس الانسان إذا كانت في 
جسمه فمتى إذا كانت في الجسم كانت محرّكةً له. فإذا فارقتّه صارت عقلا 
محضاء أي: یل العلوم من غير تحريكِ بشيء من الأجسام. 

فهذه العقول والتفوس وهذا الى ذکرناه من اخسن التر جمة عن معنین 
العقل والنفسء وأکتزهم لا يحصّلون ذلك . 


قالوا: : وأثبتنا لکل فلَكِ نفسًا لأن الحركة أختياريةٌ فلا تكون الا لنفس» 
ولكلٌ نفس عقلا لأن العقل كاملٌ لا يحتاجٌ إلى حركة؛ والمتحو يطلب 
لکمال فلا بد أن یکون فوقه ما بت نب ۴۳ به وما یکون علةٌ له ولهذا كانت 
رکا اشا للتشیّه بما فوقنا من العقول» وک ذ ف تشه بو انب الخد 
بحسب الامکان. 


والاول لا يَصْدُّر عنه إلا عقل؛ لأن النفس تقتضي جسماء والجسم فيه 
كثرة» والصَّادرٌ عنه لا یکون إلا واحدًا. ولهم في الصّدور آختلاف كيد لیس 


.)۲۹۸ -۲۵۱/۲( انظر: «الصفدية»‎ )١( 
.)۲۹6 -۲۷۱/۹( مجموع الفتاوی»‎ ١ انظر:‎ (۲( 
الأصل: «يشبه».‎ )۳( 
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اس 


قيل لهم: أما إثباتكم أن في السماء أرواحًا فهذا يُشْبهُ ما في القرآن وغيره 
من كتب ال ولكن ليست هي الملائكة كما يقولُ الذين يزعمون منکم أنهم 
آمنوا بما نز على الرسول وما زل من قبله ویقولون: ما أردنا إلا الإحسانٌ 
والتوفيقٌ بين السشّريعة والفلسفة("2» فإنهم قالوا: العقول والفوس عند 
الفلاسفة هي الملائكةٌ عند الأنبياء”"). وليس كذلك» لكن تُشْبِهُها من بعض 
درم 

فان سم الملائكة والمَلّك یتضمَنْ آنهم سل الله» كما قال تعالى: باعل 
که رسلا € [فاطر: »]١‏ وک ما قال: والمسََتِ عر [المرسلات: »]١‏ 
فالملاتكة رسل الله في تنفیذ آمره الکونیع الذي يدير به السموات والأرض» 
کماقال: حى دا جا مد اموب و وهم لا یرون € [الأنعام: 


۱ وكما قال: بل ورسلا لیم يَكْتْبُونَ 4 [الزخرف: ۰۲۸۰ وأمره الدينيٌ الذي 


(۱) انظر ما تقدم قريبًا عن نظرية الفيض والصدور عند الفلاسفة. 

(۲) كابن رشد وله كتاب «فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال». وابن 
سيناء وإخوان الصفاء كما سيأتي (ص: ۲۹۸). وكالراغب الأصفهاني» والشهرستاني؛ 
انظر: «تتمة صوان الحکمة» (۱۶۱۰۱۱۲). 

(۳) انظر: «تهافت الفلاسفة» (۰)۲۲۲۰۱۸۸ و«تهافت التهافت» »)٤۸٤(‏ و«الصفدیة» 
(۲/ ۰۲۸۲۰۲۲ وامنهاج الشّنة) (۵/ ۰)44۷ وابغية المرتاد» (۰۲۱۹ ۰)۲۲۳ 
وادرء التعارض» (۰.)۳۲۸/۷ و«الرد على المنطقیین» (۰)۱۰۲ و«الرد على الشاذ لي» 
(۲ ۰۱۳۸۰6 و«الجواب الصحيح) (4/ ۱9۱ و«مجموع الفتاوی» (9/ ۰۱۰9 
۲+ 


۱۷۵ 


ره و ی وه مر 72 و 5 مع عر لاط صم مب 
تنزل به الملائكة» فانه 9 يزلا بالروج من مرو عل من ياء من عبارو 4 

5 2 ۳ 4 ۳ 0 5 ۳۹ مر رہ مج ۹ 
[التنحل: «Y‏ وقال: #وما 9 لبم أن ٤‏ 4 هآ و أو من وداء جاب و 


ج 
او و ل ل E E‏ 


« له یی ے الْمَلَهِحكةٍ رسلا ومر آلنَّاين4 [الحج: ۷۰. 


خر ر یم مر 


وملائکة الله لا يحصي عددهم الا الله. كما قال تعالی: وما جملا اب 


2 عم صر مش رای ور کي مر e‏ رصم میم رم مر 4 قرو مم ادش رو ر 
لا إلا مله وماجعلا عم لا فة لین کفروا لتق الزن أوثوأ الکتب ونوا 
۳2۹ - 3 


م لس r‏ روا رم هر مه 0146 مسال ر روء 5 مور مة د وو رس ا روء ص و م2 
این ءامنوا ایکا ولا ماب لین ونوا الككب والموینتون وول زیت في فلويهم مرش راکوت 


3 ۳ ج 2 3 
r‏ عم هم يت شدي سياه > بر م مهو ل ا رو ل و مس سي ی صم 2 رم 
ماذا أراد الله رما مثلا كذلك بل ان من یسا یہی من باه وما بعل جود ریک الا هو که 


[المدثر: ۳۱]. 
وقیل لهم: الذي في الکتاب والشّنة من ؤْكْر الملائكة وکثرتهم أمدٌ لا 
یخضر حتی قال الب لاه «آطت السماءٌ وح لها أن نط( ما فيها 
E ٤ 85 0‏ ا ود 0 5 ۳ 
موضع أربع أصابع الا ملك قائم أو قاعذ أو راكع أو ساجد»(۳) وقال الله 


)۱( أصل الأطيط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها. والمعنى أن كثرة ما 
في السماء من الملائكة قد أثقلها حتی أطَّت. «النهایة» (أطط). 

)۲( آخرجه أحمد (۲۱۵۱۲)» والترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه (4۱۹۰) وغیرهم من 
حدیث إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن موق عن آبي ذر بإسنادٍ ضعیف. مورّق 
لم یسمع من آبي ذر» وابراهیم بن مهاجر لیس بالقوي. وروي عن آبي ذر موقوفا؛ 
وهو آشبه. انظر: مختصر تلخیص المستدرك (۷/ ۳۵۳۲). 
وأخرجه البزار (۳۲۰۸)؛ والطحاوي في «مشکل الآثار» (۱۱۳۶) من حدیث 
حکیم بن حزام باسناو حسن. 
وفي الباب عن جابر وآنس بن مالك والعلاء بن سعد رین 

۱۷۹ 


تعالى: 9# تکاد او ل يون AFG‏ كه بحُن مد ریم 
e‏ ی 9 الله هو مور ریم [الشورى: .[o‏ 

فمن جعلهم عشرة» أو تسعة عشرء أو زعم أن التسعة عشر الذين على 
سَقَر هم العقول والنفوس= فهذا جهله بما جاء عن الله ورسوله وضلاله في 
ذلك بيّن؛ إذ لم يتفق الاسمان في صفة المسمّی ولا في قَدْره كما تكون 
ع و ۳ 5 1 7 E‏ 1 وو 
الا لفاظ المترادفة» وإنما آتفق المسميان فى کون كل منهما روحًا متعلقا 
بالسّماوات» وهذا من بعض صفات ملائكة السّماوات. 

فالذي أثبتوه بعض الصّفات لبعض الملائكة» وهو بالنسبة إلى الملائكة 
وصفاتهم وأقدارهم وأعدادهم في غاية القِلَّه أقل مما یوم به السَامرَة من 
الأنبياء بالنسبة إلى الأنبياء؛ إذ لا يؤمنون بعد موسئ ویوشع بنبيٌ217. 


تسا ريه ان لسر نکی نه م ا ر 
نفوسهم» مجرّد العلم للعقول» والحركة الإرادية للنفوس 
ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والارادات والاعمال 


)١(‏ السامرة أو السامريون من فرق اليهود» يخالفون سائر اليهود في توراتهم وشريعتهم 
ولا يعترفون بالمشنا (التي سبقت الاشارة إليها)؛ ولا بنبوة من بعد موسى ويوشع 
كداود وسليمان وعيسى عليهم السلام» وذكر المصنف أنهم ذ في اليهود كالرافضة في 
المسلمین. انظر: «الملل والنحل» (۰)۱۹۹/۱ و«الجواب الصحيح؟ (۲/ ۰۲۳ 
۰ ۵ 4۲۰4۲۵۰ وهمنهاج السُّنة» (۱/ ۳۷ ۵/ ۱۷4) و«الرد 
على المنطقیین» (۲۹۰)) واجامع الرسائل» (۰)۲۷۰/۱ و مجموع الفتاوی» 
(1۷۹/۲۸). 

۱۷۷ 


ما لا يحصيه إلا ذو الجلال» ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثرٌ من 
أن يُذكن هنا كما ذکر [تعالی] في خطابه للملاتکف وأمره لهم بالسجود لادم 


وقوله: « من تمرف ال جنک ريك سحو لَه بل وال شم لا 
كمون 4 [فصلت: ۸ وفوله: * ای ال عند ربک ل كرون ناد 


2 و جوم و 


ولحو ie‏ وله ۷1 دور 4 [الاعراف: ۰]۲۰ وقوله: ۳1 نخد الرمن را 


م< حو 


أ بل لا تس O‏ لا ” سبلو افو شش نب 
صو د ص e‏ ا رر ا ا 
درم > 


من حش .تشه( ٭ وت ل يج وت وه مرا ای رنه 
گار ری لین € [الأنبياء: ۲٢‏ -24]» وقوله: 8 اله یی 


2 دج ور 


مرت ایک رسلا ویر آلناین 4 [الحج: ۰ وقوله: ازس عون ری 
و سیون محمد ریم ودوّمنون بو تعفرو رن ءامنا الاية [غافر: 
۷ وقوله: ‏ وامکَهکه حون مد یم عفرو لمن في الْدرْضٍ 
[الشورى: 4۲6 00 تس اه و وم کے وا وگو وَرَسَلوء 4 [البقرة: ۰]۲۸۰ 
وقوله: دول ویک آان یکفیکم أن یدک یکم َة د “كن ون اميك 
میت WW‏ ۳ وتو یوک من فورهم هدا ده ریگ مسد 
َالَف من الک مُسَوّمِينَ4 [آل عمران:4 017 115]» وقوله: لد هجی ر ل 
لْمكتيكةٍ أن مک وا یت اموأ که [الأنفال: ۷۲ وقوله: ۳ م2 رل ل0 


چ مس مر رو 


سیه عل رسوله. وعل الْمْرْمِنيرت ونر جنودا لبروا( [التوبة: +۷]» 


(۱) الأصل: «فأنزل الله». وهو سهو وسبق ذهن إلى آية التوبة: 1۰. 
۱۷۸ 


وقال: 9 یکایہا لت انوا اکرو نة أله میک لد جاء نکم جنود فازستا عنم 


را وا تراک الاحزاب: 14 وقوله: کرد وق ان کفروً 
مک یشرت وجوههم وادبترهم ودُوفوا عَدّاک الحربق 4 [الأنفال: 0۰) 
وقوله: « نهم هك یی یوت سک لكر النحل: 4۳۷ 
وقوله: ن لیمک لو راه شم موا تک عم میک الا 


تافو ولا روا واب روا بلتم الى شم ودوت 4 [فصلت: 6۳۰ 
وقوله: حى دا جا اعد المودك وة رسا وهم لا يعَرَطونَ € [الأنعام: 17۱ 
وقوله: يوسَكُم مَك و الیو یکم که [السجدة: »]١١‏ وقوله: لن ن 
کم 220 مروت مر لد ری سرو ا كرام بر (عبس: ۰۱۳ ۱]. وقوله: 

ون یکم مظن ) کرام کت () بعاموت ما تعلو که [الانفطار: ۱۰- ۱۲]) 
وقوله: برد لا متت تم یتدم بل ولا سم یبود 4 [الزخرف: 
۸۰ وقوله: یل ين کول هقی ید46 [ق: ۱۸]» وقوله: لب 
صا (د) لجرت یم ا للت در [الصافات: 4۳-۱ وقوله: 
« استفتھۂ ریک لسکا وله الست 88 آم حَلَقَنَا که إت 
وهم هدوت ن العم من نکم بفولوت ا ولد أله وتم کیو * 


إلى قوله: وله لحن الان 9 و سبحو [الصافات: .]155-١149‏ 


وفي #الصّحيحين» 77 عن جابر بن رة عبن النبي يكل قال: «الا 


.)۳۳۹/۱( هو من أفراد مسلم (4۳۰). انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي‎ )١( 
۱۷۹ 


7 7 و 3 
تَضْفُون كما نف الملائكةٌ عند ربها؟» قالوا: وکیف تصف الملائكة عند 
ربها؟ قال: «یسدون الأول [فالأوّل]» ویتراون فى الصَّففٌ)(1). 


وفي «الصحیحین»(۲۲ عن قتادة» عن أنس» عن مالك بن صعصعة في 
حديث المعراج» عن النبي وق لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة» قال: 
«فرّفع لي البیتُ المعمور فسألتُ جبریل فقال: هذا البيثُ المعمورٌ يصلّي 
فيه کل يوم سبعون ألف مَلّكء إذا خرجوا لم یعودوا آخرٌ ما علیهم». 


وقال البخاري: وقال همام» عن قتادة» عن الحسن عن أبي هريرة» 


فهذا آمر لا يحصيه إلا الله. 


وفي «الصحيحين»!؟) عن النبي ي أنه قال: «إذا أمّن القارئ فأمّنوا؛ 
فإنه من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غُفِرَ له ما تقلّم من ذنبه!» وفي الرواية 
الأخرئ ق «الصحیحین »(۲۹: «إذا قال: آمين فان الملائكة في السماء تقول: 
آمين». 


)١(‏ كذا بالأصلء وما بين المعكوفين استدركته من كتب المصنف حيث يورد الحديث 
بهذا اللفظ. ولفظ مسلم: «يتمُون الصفوف الأوّل ویتراون في الصف». 

() البخاري (۳۲۰۷). ومسلم (۱۱6). 

.)۱۱۱/4( )۳( 

.)4۱۰( البخاري (18۰۲۰۷۸۰) ومسلم‎ )٤( 

(5) البخاري (١۷۸)ء‏ ومسلم (4۱۰). ولفظه عندهما: «إذا قال آحدکم: آمين» والملائكة 
في السماء: آمين» فوافقت |حداهما الأخرى...». 

۱۸۰ 


وفي «الصحیحین»۱ أيضًا عن أبي صالح» عن أبي هريرة» أن رسول 
الله َة قال: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن خود فقولوا: اللهم ربنا ولك 
الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غُفِرَ له ما تم من ذنبه». 


وفي «الصحیح»۲) عن عروة» عن عائشة زوج النبي ي أنها سمعت 
رسول الله يكل يقول: «إن الملائكة تنزل في العتان؛ وهو السحاب. فد کر 
الأمر فضي في السمای فتسترق الشياطينٌ السّمْعَ فتَسْمَعُه فتوحيه إلى 
الكهّان» فیکزبون معها مئة کذبة من عند أنفسهم». 


وفي «الصحيحين؛"" عن أبي هريرة عن النبي يي قال: «إن لله ملائكة 
سيّارة فضا ) يَنْبَعُو حالس الذكز فإذا و تراسا نب ده عدوا 
معهم. وحفٌ بعضهم بعضًا بأجنحتهم» و و 
الدنياء فإذا تفرّقوا عرَجُوا وصعدوا إلى السماء فیسألهم الله وهو أعلم: من 
آیین جشتم؟ فيقولون: ا م RR‏ 
ويكبّرونك. ا ويسألونك. قال: وما يسألوني؟ قالوا: 
يسألونك جك. قال: وهل رأوا جتني؟ قالوا: لا أي رب قال: ك 
رأوا جت جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: : ومع يستجيرونني؟ قالوا: : من نارك. 
قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لايا رب. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: 


.)405( البخاري (۷۹7)؛ ومسلم‎ )١( 
.)۳۲۱۰( البخاري‎ )۲( 
البخاري (14۰۸). ومسلم (۲۹۸۹) واللفظ له.‎ )۳( 
أي زاندین على الملائكة الحَمّظة.‎ )4( 
م4١‎ 


ويستغفرونك . قال: فيقول: قد غفرث لهم وأعطيتهم ما سألواء وأجزتهم 
دبا ساروا قال يقونوة رب فیهم فلا عبد خطاء انما فحلس 
معهم. قال: فیقول: وله قد غفرت. هم القومٌ لا یشقی بهم جلیشهم». 

وفي «الصحیحین»(۱) عن عروة» عن عائشة حدّئته آنها قالت للنبي كَكلله: 
هل آتی عليك یوم كان أشدَّ من يوم آخد؟ قال: «لقد لقیت من قومك ما 
لقیت. و کان أشدّ ما لقيثُ منهم يوم العقبة؛ إذ رضت نفسي على أبن 
عبد یالیل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما آردت. فانطلقت وآنا مهمومٌ على 
وتيا فلم آستفق الأ وانا يعر الالب فرفمت رأمي: فا نا بسحاية قد 
أظلتني, فنظرث فاذا فيها جبریل فناداني فقال: إن الله قد سَوع قول قومك 
وما روا عليك وقد بعت إليك مك الجبال لتأمّره بما ششت حبنت فیهم؛فناداني 
1ك الجبال نسلم عنم قال: يا محمد. فقال: ذلك فیما شئت. إن ششت 
أن أَطْبِقٌ علیهم الأخشَبين شین قال علِل: ابل آرجو أن يحرج الله من أصلابهم 
م يعد الك وس لامرك يجيا 

وأمشال هذه الأحاديث الصّحاح ما فيها من ذِكْر الملائكة الذين في 
السّموات وملائكة الهواء والجبال وغير ذلك كثيرة. 

وكذلك الملائكة المتصرفون في أمور بني آدم» مشل قوله ي في 
الحديث المتّفق عليه" حديث الصّادق المصدوق» يقول: «ثم یب إليه 


)۱( البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم (۹۵ ۱۷). 
۲( البخاري (۳۲۰۸). ومسلم (۱۳ ۲). 
AY‏ 


المَلَّكُ. فيؤمرٌ بأربع کلمات فيقال: أكتب رزقه وأجلّه» و عملّه(١2»‏ وشقي 
أو سعيد» ثم ينفح فيه الرُوح). 

وفي «الصّحيح)(") حديث البراء بن عازب قال: قال النبي و الحسّان: 
١أهجُهم ‏ أو ماجهم - وجبریل معك). 

وفي الصّحيح70" أيضًا أن النبي ككل قال له: «أجبْ عتي» اللهم أيِّذْه 
بروح القدُس). 

وفي «الصحيح»“ عن أنس قال: «كأني أنظرٌ إلى غبار ساطع في سكة 
بني عنم مَوْكِبَ جبريل». ۱ 

وفي «الصحبحین»(۲۴ عن عائشة؛ أن الحارث بن هشام قال: يا رسول 
الله» كيف يأتيك الوحئٌ؟ قال: «أحيانًا يأتينى مثل صَلْصَلَة الجَرّسء وهو 
آشله علي فيَفْصِمُ عني وقد وَعَيْت ما قال وأحيانًا يتمثّلُ لي المَلّكُ رجا 
يكي فآعي ما يقول». 


١ 3 8 5‏ ماه مس ۶ . 01 
وإتيان جبريل إلى النبي با تارةً في صورة آعرابی(۱ وتارةً في صورة 


(۱) سقطت من الأصل» وهي في «الصحیحین» وسائر كتب المصنف. 

)۲( البخاري (۱۳ ۳۲ ومسلم 2۸50 ©. 

(۳) البخاري (۳۲۱۲) ومسلم (۲4۸۵). 

(4) البخاري (۳۲۱). 

(۵) البخاري (۲)» ومسلم (۲۳۳۳). 

)1( البخاري (۵۰) ومسلم )٩(‏ من حديث آبي هريرة» ومسلم (۸) من حدیث عمر. 
۱۸۳۳ 


دِحيّة الكلبي 2١7‏ و مخاطبّه واقراژه إيّاه- كثيدٌ أعظمُ من أن يُذّكّر هنا. 

وفي «الصَحبحین»(۲) عن أبي هريرة قال: قال النبي كلِ: «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر والعصرء 
مرج الذین باتوا فيكم فيسألهم بهم وهو أعلمٌ بهم -: كيف تركتم 
عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم وهم یصلون». 

وفي «الصَحیحین»(۲) عن عائشة قالت: حَشَّوْتٌ للنبيّ ول وسَادةً فيها 
تمائیل كأنها نم فجاء فقام بين البابین(* وجعل يتغيّر وجهه» فقلت: ما 
لنا یا رسول الله؟ قال: «ما بال هذه الوسّادة؟» قالت: وَسَادةٌ جعللّها لك 
لتضطجع عليهاء قال: «آما علمت أن الملائكة لا تدخل بيا فيه صورةٌ وأن 
من صَتع الصّوّرٌ یب يوم القيامة یقال: أخْيُوا ما خلقتم؟». 

وفي «الصحیحین»۳*؟ عن أبن عباس قال: سمعث أبا طلحة یقول: 
معت زول الله لله م يقول: «لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ ولاصورةٌ 
تماثیل). 

وكذلك في «الصحيحين» عن عبد الله بن عمر قال: «وَعَدَ النبي ككل 


)۱( البخاري (4 ۱۳ ۳). ومسلم (۲۵۱). 
(۲) البخاري (000)» ومسلم (۱۳۲). 
(۳) البخاري (۳۲۲4) ومسلم (۲۱۰۱۷). 
(6) الأصل: «بين الناس»۰ تحریف. 
(6) البخاري (۳۲۲۵) ومسلم (۲۱۰). 
(7) من آفراد البخاري (۳۲۲۷) كما في «الجمع بين الصحیحین» (۲/ ٤‏ ۲۷). وأخرجه 
مسلم (۲۱۰۵۰۲۱۰) من حدیث عائشة وميمونة وله 
۱۸ 


جبريل «فقال؟ نا لا ندخل يتا فيه كلت ولا صورة». 


وفي «الصحيحين»' عن أبي هريرة عن النبي بلا قال: «إن الملائكة 
تصلّي على احدکم ما دام في مُصَّلَّاه الذي صلَّئْ فيه: اللهم آغفر له اللهم 
أرحمه. ما لم يُحَدِث). 

وأمثال هذه النصوص التي يُذْكّر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما یمتنع أن تكون ما یذکرونه من العقول والنفوس» أو أن يكون 
جبریل هو العقل الفعّال» وتكون ملائكةٌ الآدميّين هي القوی الصّالحةه 
والشياطينُ هي القوئ الفاسدة» كما يزعمٌ هؤلاء. 

ایشا فزعمُهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة معلولةٌ عن 
له صادرةٌ عن ذاته صدور المعلول عن علَّته- هر هن 
الله وَلَدَ الملائکة(۳؟. 


وهذا مما رده الله ونزَّه نفسه عنه» وکذّب قائلّه وبين کذبه بقوله: َم 
یلد وم ولد 9 ولم یکن دكار e‏ | لحل € [الإخلاص: ۳ 5] وقال 
تعالى: « لام تِن إفکھم قولوت (49 ولد أله رم كذ 4 إلى قوله: 
إن کم صَدِقِينَ ‏ [الصافات: ۱ »]١50-‏ وبقوله: # وجعلوا أ و شک 1 


(۱) البخاري (555)» ومسلم (549). 
( وهو آبلغ من التولد الموجود في الخلق» وش من قول مشركي العرب والتصاری. 
انظر: «الصفدية) (۱/ ۰۲۱۱۰۸ ۰۸۱/۲ وابغية المرتاد» (۰)۲۳۷ وا لجواب 
الصحیح) (۸1۰8۷۱/4) واشرح الأصبهانية» (477)) و«الرد على الشاذلي» 
(۱۳۸) و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۰440 ۰۲۹۱/۱۷ ۲۹6). 
1A0‏ 


3 
52 72 ص ومو ر ا رت 


[الأنعام: ۲۱۰۰ وقوله: « وَكَالُواْ نس امن وت RG‏ كا 


ی 


مر رم و مَك 4 ۳ ما مر 5 و رص ص منم 2 

له وکرفوا لم ن ربكت بتر علو عة sS‏ عا فور # 
ود 
د 


GC E EOE 
#مَشفِفُونَ* [الأنبياء: <7- ۲۸]» وقال ان فان یتک الْمَسِيحٌ أن‎ 


0 


یکوست عبها نل ولا CO‏ لمرو ومن نتتکف من A‏ 


209 


وس ڪر ست حشرم یه جیا € [النساء: ۱۷۲]. 


وقال تعالى: روا أنخد لمن و KOL‏ جن یت( (0) 
تگاد السَّمْوتُ بطر من وتن آلا لَص قوذ فال ها () آن دموا 
من ولدا ) وما نی لخن أن بد َد وا ل زد کل من ف الوت 
والارض الا ءات ليحن عدا (05) لق أَخصَلم وعدهم AIOE‏ 
يوم یمه را ٩‏ [مريم : ۸۸ -۹0]) فأخبر أنهم مُعَبَدونء ق خرن 
مُصَرَّ فون مدینون مقهورونء ليسوا كالمعلول المتولّد تولّدًا لازمًا لایتَصَوَر 
أن يتغيّر عن ذلك. وأخبر أنهم عبادٌ الله لا يتشبّهون به كما يتشبّه المعلول 
بالعلّة والولدٌ بالوالد» كما یزعمه هؤلاء الصابئون. 

وفال تنوكالا AEE‏ سکس بل له ما توا 
وش کل له َون © بیع لسوت والازص وَإذَا قصی آما اّما يول 

4 كن یکر [البقرة: ۰۱۱5 ۱۱۷]» فأخبر أنه تش فر له: «کن)» لا 
ر المعلول عنه. 


(۱) الاصل: «بالتولد». خطأء وعلی الصواب في (ف). 
۱۸۳۹ 


ولنذلك قال سبحانه: ظا وکوا رو شاه لى ولق وکام 
7 بتكي را کا یشرت © م مد ۳ 
بت بقر وار مه : ومیل عه 0 لسَّمَلواتِ والارض 
له وا وا 0 مرف ےر کل سی وشو بک 
1 کون له ور تكن له مدوية وخلق کل شیو وهو بكي شىء عم 4 لاحم 
۱۰۰۰ فاح أن افر لو از لاعن انا كما تكونٌُ النتيجةٌ عن 
مقدمتين» و کذلك سائرٌ رٌ المعلولات المعلومة لا بحدث المعلول إلا باقتران 
د ی نی رو قلا تون ولا رالد و لا 
یکون شيءٌ في هذا العالم إلا عن أصلين» ولو آنهما!!) «الفاعل» و«القابل»» 
كالنار والحطبء والشّمس والارض فأما الواحدٌ وحدّه فلا يَضْدّر عنه شي 
ولا يتونّد("). 


فبيّن القرآن أنهم أخطؤوا طريق القياس في العلَّة والتولد(۳ حيث 
جعلوا العالم يصدرٌ عنه بالتعلیل والتولید. 


5 2 ۲ 57 ۶ > لسوت رو ےی 2 رس 5 
وکذلك قال: ل وين ڪل ىء حلا رون عل دون 4 [الذاريات: ۲4٩‏ 
و ۱ 
حلاف قولهم: إن الصادر عنه واحد(؟؟. 


مر 


وهذا وفاءٌ بما ذکره الله تعالى من قوله: #وَلَا تك مک الا جنل 

)۱( الأصل: «ولوانه» . أي ولو سما بذلك. 

(۲) انظر: «الجواب الصحیح» (4/ ٤٦۸‏ ا 7 
6 ۷ و«الصفدية» (۰)۲۱۲/۲ و«بیان تلبيس الجهمية» (۵/ ا 
الفتاوی» (۲۶۰/۱۷- ۲۲۱۰۲۳ ۲۷۲). 

(۳) الأصل: «والتولید». والمثبت أصح. 

(4) انظر: «التدمریة» (۲۱۱) و«الرد على المنطقیین»  .)۲۱۸(‏ 

۱۸۷ 


الم ما مک ل اها 


بالق واحسن تیم # [الفرقان: ۳۳]) إذ قد تکقل بذلك في حنٌّ کل من حرج 
عن آتباع الرسول(۱ فقال تعالی: لار یی برل الفرقان عل عَبَدِوء کون 
للعنلییت نذا که [الفرقان: »]١‏ فقرّر الوحدانبة(۲) والرسالة(۳) إلى قوله: 
« ویو يعض آلظالم عل ديه فول یناث مح الول سییلا ل یی 
لت ل أذ فلاتا بل( قد سا َب ع کرد جهن وحكارت 


E ۳2216۲ لین‎ 


جوا السو ره ی دا أ هدا ان مجو (ن) ركرك جع 
50 ر ۳ سد مه ص 1 
لکل تی عدوا من المجرمین وك ی برنلعک هادیا وا ۳ يرا (2) وال له 1 
کک ر كد الئان ری مرق 5 EOE‏ لا () 


ولا ثبل یل الا جنك الح وحن تیم 4 [الفرقان: ۳۳-۰]. 


بو یدق 


وهولاء الصَابتة قد أتوابمَثل» وهو قولهم: «الواحد لا يَصْدُّر عنه 
ويتولّد عنه ! إلا واحدء والربٌ واحدٌّ فلا یَضدُر عنه إلا واحدٌ يتولّد عنه» فأتى 
الله بالحقّ وأحسنّ تفسيرًاء وین أن الواحدّ لا يَضْدِّر عنه شيءٌ ولا يتولّد عنه 
شيءٌ أصلاء وأنه لم يتولّد عنه شيءٌ ولم يَضْدُر عنه شيء. ولکن حلي کل شي 
خلقاء وأنه خَلَقَ من كل زوجين آثنين. 


)۱( كما تقدم (ص: ۱6۵). 
)۲( في الایتین (۲» ۳). 
(۳) في الایات (۲۰۰۱۰-۷). 
۱۸۸ 


ولهذا قال مجاهد - وذکره البخاري في صحيحه(١)‏ في «الشّفع 
دلوت : إن الم هو الخَلقء فک مخلوق له نظی» ار هو اه اننی لا 


فقال: ان یکین له وم وکر مك لد م صلوب € [الأنعاء: ۰۱ ۰ وذلك أن 
الآثار الصّادرة عن العلل والمتولّدات في الموجودات لاب فيها من شيئين: 
أحدّهما یک ون كالأبء والاخر یک ون كالأمٌ القابلة» وقد يسمُون ذلك 
«الفاعل» و«القابل»؛ كالشّمس مع الأرض» والنار مع الحطب» فما صدور 
شيء واحدٍ عن شيء واحدٍ فهذا لا وجود له في الوجود صلا . 

وأما تشییههم لذلك بالشعاع مع الشمس, وبالصّوت ‏ کالعنین - 
الحركة والتقرء فهو أيضًا حجة لله ورسوله والمؤمنين علیهم. 

وذلك أن الماع إن أريد به تفس ما يقومٌ بالشّمس» فذلك صفةٌ من 
صفاتهاء وصفاتٌ الخالق ليست مخلوقة ولا هي من العالم الذي فيه 
الكلام. وان رید بالشعاع ما ینکش على الأرض» فذلك لا بد فيه من 
شيئين» وهما: الشمس التي تجري مجری الأب الفاعل؛ والأرض التي 
تجري مجرئ الم القابلة وهي الصّاحبة للشمس. 


)01 تعلیقا (۱۳۱/4). ووصله ابن جرير (۲4/ ۰۳۵۱ ۰0۳۵۲ وآدم بن آبي إياس في 
التفسیر المنسوب إلى مجاهد (۷۲). 
( انظر: «جواب الاعتراضات المصرية على الفتیا الحمویة» (۱۱). 
(۳) انظر: «درء التعارض» (۷/ ۲-۳۱۸ ۳۷). 
۱۸۹ 


وكذلك الصَّوتٌ لا يتولّد إلا عن جسمين يقرعٌ أحدُهما الآخر أو يُقَلّع 
عنه» فيتولّد الصوتٌ الموجودٌ في أجسام العالم عن أصلين یقرخ آحذهما 
الاخر أو يقَلّع عنه(۱). 

فمهما آحتجوا به من القياس فالذي جاء الله به هو الحق وأحسنٌ تفسيرًا 
وأحسر ناا وایضاخا للحق وکشفا له. 

وایضٌا؛ فجعلوها(۲) عل امه لما تحتها(۳) ومخدلة له(*) وموجبة لب 
حتى یجعلونها مبادئنا و یجعلونها لنا كالآباء والأمهات وربما جعلوا العقل 
هو الأب والنفسّ هي الأ وربما قال بعضهم: الوالدان العقل والطبيعة» كما 
قال صاحب «الفصوص» في قول نوح « رب أَغْفِرٌ لي ودک 4 [نوح: ۲۸]: 
«أي: من كنت نتيجةٌ عنهماء وهما العقل والطبیعة»(*). 


وحتی یسمُونها «الاربابِ وال لهة الصغری»( ویعبدونهاه وهو كفرٌ 
مخالفٌ لما جاءت به الرّسل. 


(۱) انظر: «بيان تلبيس الجهمیة» (۵/ ۲۰۲- .)۲١١‏ 

(۲) أي العقول العشرة والتفوس الفلكية التسعة التي هي الملائكة بزعمهم. وفي الأصل: 
«فجعلها»؛ والمثبت آولی. 

(۳) الأصل: «یحبها» وستأتي على الصواب. وأصلحت في (ف). 

(4) الاصل: «وموكدة له»» تحریف. لعل صوابه ما أثبت. 

(5) «فصوص الحکم» () ۷). 

i OR OOO E انظر:‎ )0( 
.)۲ ۹۱ وما سيأتي (ص:‎ .)89/9477١/77١4 /۲( الحضارة»‎ 


۱۹۰ 


وبهذا(۱) وصف بعص السّلف الصّابتة بأنهم يعبدون الملائکة(۲ 
وكذلك في الکتب المعرّبة عن قدمائهم آنهم کانوا یسمونها «الآلهة 
والارباب الصّغرئ)» كما کانوا یعبدون الکواکب أيضًا. 
والقران ينفي أن تکون أربابًاء أو تکون آلهة آو یکون لهاغیرما 
للرسول الذي لا یفعل إلا بعد آمر مُرسِلهء و لا يشفعٌ إلا بعد أن يؤدّن له في 
السّفاعة. 
وقد رد الله ذلك عل من زعمه من العرب والژوم وغيرهم من الأمم 
فقال: ل ولايامركم أن توا که سین اباب 4 الآية [آل عمسران: ۸۰]» 
وقال تعالى: # بل عاد شکرمُورک © لا يو و 
مس و ی بطم 


يموت € [الأنبياء: 075 ۲۷]» وقال : # قل أدعوأ عو الت منم من دون أله ره لا 
بملکورت قال درو 6 إلى فوله : هوالع کر © [سبا: 35 ۲۳]. 

وقد تقدّم بعض الأحاديث في صَعْق الملائكة إذا قضی الله بالامر 
الكونيّ أو بالوحي الدینی(۳. 


وقال تعالى: وکر ین مق ألسَموَتِ € الآية [النجم: *؟]» وقال 


)١(‏ كذا في الأصلء ویجوز أن تكون: ولهذا. 

() انظر: تفسير ابن جرير (۲/ ۰4۳ وتفسير ابن أبي حاتم .)١119/5/5 0118 /١(‏ 

(۳) لم يقع فيما سبق من الأصل الذي معنا ىءٌ من هذه الأحاديث» وأوردها المصنف 
في «الصفدیة» (1/ ۰۲۱۳ ۲/ ۲۸۹)ء و«الرد على المنطقیین» (۵۳۲- 4 0): وبها 
فرت آية سبا: ۲۳ فلذلك آشار إليها عقبها: 

۱۹۱ 


تعالى: بل عاد مک موی * الآية(١2‏ [الأنبياء: 5؟]» وقال تعالی: وما 


Arle‏ 02 2 را رط م س مر مر مر 

رل الا يأمر ريك له OEE‏ الیة سم کک 
ەک رم ےو ر کسه م و ر سسا 1 موبلا 

« فل أدعوا لین َعَم من دونو فلا ی لس مک ولا 


[الإسراء: ۵۲ 0۷] الآية نزلت فى الذين یعون الملائكة ا 
واستقصاءً القول في ذلك ليس هذا موضعه؛ فإن الله سبحانه بمث 


کے لد 


محمدًا بك بجوامع الکلم» فلکم التي في القرآن جامعةٌ محيطة لیام 
لما كان متفر منتشرًا في كلام غیره» ثم إنه يسمي كلّ شيءٍ بما یدل على 
صفته المناسبة للحکم المذکور امین وا وجه دلالته. 

فإن تنزيهّه نفته عن الولد والولادة واتخاذ الولد عم وأقومٌ ین نف 
بلفظ «العلّة»؛ فان العلّة أصلّها هو التفّش كالمرض الذي ا البدن عن 
صحّته. والعلیل ضدٌ الصّحيح. 

وقد قيل: إنه لا يقال: «معلول» إلا في الشَّرب» يقال: شرب الماء ما 
بعد نَهَلء وعللته: إذا سَمَیّْه مره انیة(۳). 


(۱) کذا بالأصلء وقد ذُكِرت قبل قلیل. 

(۲) انظر: تفسير ابن جرير (۰)1۳/۱8 و«فتح الباري» (۸/ ۳۹۷)ء و«الدر المنشور» 
(۵/ ۳۰۰). 

(۳) انظر: «المحکم» (۱/ ۹۵) و«الأفعال» لابن القطاع (۲/ ۳۸۳). وذکره جماعةٌ ممن 
صنف في لحن العامة. انظر: «درة الغواص» (۵۸۸). و«تثقيف اللسان» (۰)۲۰۱ 
واتقويم اللسان» (۱ ۱۷ واتصحيح التصحيف» (4۸۷). وقد وقع استعماله کذلك 
عند المحدئین متقدمیهم ومتأخریهم والأصوليين في باب القیاس» وعند الزجاج 
في العروض. انظر: «فتح المغیث» للسخاوي (۲/ 4۷). 

۱۹ 


وأما آستعمال آسم «العلّة» في الموچب للني» آوالمقتفي له نهو من 
رف أهل الكلام» وهي وان كان بينها وبين العلّة اللغويّة مناسبة من جهة 
لتغيّر فالمناسبة في لفظ «التولّده أظهر؛ ولهذا كان في الخطاب أشهّرء يقول 
الناس: هذا الأمرٌ يتولّدُ عنه كذاء وهذا يولد كذاء وقد تولَّدَ عن ذلك الأمر 
کیت وگیت. لكل سبب آفتضی مسبّبًا من الأقوال والأعمال. حتى أهل 
الطبائع 2١7‏ يقولون: «الأركان والمولدات» يريدون ما یتولذ عن الأصول 
الأربعة: التراب والماء والهواء والنار< من معدن ونبات وحيوان. 

فنفيّه سبحانه عن نفسه أن يَلِدَ شيئًا آقتضی ألا يتولّد عنه شيء» ونفيّه أن 
يتخذ ولد يقتضي أنه لم يفعل ذلك بشیء من خلقه على سبيل التكريم» وأن 
العباد لا یصلح أن يتّخذ شيئًا منهم بمنزلة الولد. وهذا یبطل [دعوئ] من 
يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره» ومن یقول: ر أ مك كوأ له 46 [المائدة: 
1۸« ومن یقول: الفلسفة هی التشيّه بالاله(۳؟. 


)١(‏ ويقال لهم: الطبائعية والطبائعيون» وهم طائفة من الفلاسفة تثبت في الأجسام قوة 
هي مبدأ الحركةء وتنكر المعاد؛ ومنهم من يجحد الصانع ولا يقر بوجود واجب غير 
العالم. انظر: «المنقذ من الضلال» للغزالي (1 ۰6۷ و«أبكار الأفکار» للآمدي 
(۲۱/۲) و«الصفدیة» (۲/ ۲۱۶ وامنهاج السّنة» (۳/ ۰۲۸۱ و«درء التعارض» 
(۵/ ۰۱۱۸ ۷/ ۰)۱۹9 و«جامع المسائل» (۳/ ۲۲۳ و«مجموع الفتاوی» (۲/ ۰8۱ 
۲-)+- 

(۲) على قدر الطاقة. كما تقول الفلاسفة. انظر: «رسالة في حدود الاشیاء ورسومها» 
للكندي (۱۲۲- رسائله)» وارسائل إخوان الصفا» (۱/ ۳۲). و«تحقیق ما للهند 
من مقولة» للبيروني (۲۲)؛ و«المطالب العالیة» للرازي (۷/ ۰۳۰۰ ۳۱۳). 

۱۹۳ 


فإ الولة يكون يتن سكس الد وکر ن ني له ون كان ترعا لله 
ولهذا كان هؤلاء القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه 
والتمثيل وجَغْل الأنداد له والعذل(۱) والتسويةء ولهذا كانت الفلاسفة الذين 
راك ور لمر لا تشر ما ره با اران بل 
أندادًا ويتخذونها آلهة وأربابًاء بل قد لا يعبدون إلا إيّاها ولا يَدْعُون سواهاء 
ويجعلونها هي المبدعة لما سواها تحتها. 

فالحمد لله # الى کرتخد و وآ يك لش بك فى الم € [الإسراء: 1۱۱۱ 
و ابر الزٍی رل الفرقان عل عَبَدِو کن لیت نذا ا الى له ملك 
سَمَوب والارض ور بوذ وکدا کے یکی كه کر ن لتك ولق کل شى 


204 ۶و 


فقدره, تقر که [الفرقان: Ora:‏ 

فان مولاء جعل وا له ۷ شرع موا له یت وم يعبر 
عار € [الأنعام: ۱۰۰]) و للم 4 قد قد قیل: إنه يعم الملائکة» كما قیل في قوله: 
ولوا بيه و سم شا € [الصافات: »]٠١۸‏ وإن كان قد قیل في سبب ذلك 
زعم بعض مشركي العرب أن الله صاه هر إلى الجر فولَدّت الملائكة") فقد 


(۱) أي یعدلون به غيرّه فیجعلونه عدیلا له» كما قال سبحانه: ل ثم أل نَ کم روا یریم 
ییوت . 
(؟) بعده فراغ في الأصل بمقدار ستة أسطرء وکتب الناسخ في الطرة: «قال في المسودة: 
یتلوه الوريقة. ولم نجدها». 
(۳) انظر: تفسیر ابن جرير (۱۹/ 516). 
۱۹ 


كانوا يعبدون الملائكة أيضًّاء كما عبدتها الصَابئَةٌ الفلاسفة» كما قال تعالى: 


21 2 


وميا الملتيكة ألَدنَ هم عبد امن تلا # الآية [الزخرف: .]۱٩‏ 

وقال تعالی: #ويوم بجشرهم چیه مش لمکیکة حول یک ڪاو 
بشید © الوا سبحت لت وشا من دونهع بل کشت الجن 
اسا ب نون € [سبأ: ۰ يعني: أن الملائكة لم تأمرهم بذلك؛ 
وَإنما أمرتهم بذلك الجنٌ؛ ليكونوا عابدين للشّياطين التي تتمثّل لهم > كما 
یکون للأصنام شياطين؛ وكما تنزل الشَّياطِينُ على بعض من يعبد الكواكبّ 
ويَرْصٌّدهاء حتى تنزل عليه صورةٌ فتخاطبه» وهو شيطانٌ من الشیاطین. 

ولهذا قال تعالی : اکر آغھذ ایک یی ادم آن لا تمد تَعَبُدُوأ لین 
الآية لیس: ۲1۰ وقال: #أفنسَجِدُوته ودره آزلب من دون الآية 
[الکیف: 0۰]» فهم وان لم یقصدوا عبادةً الشيطان وموالاته فهم في الحقيقة 
یعبدونه ویوالونه. 

فقد تبيّن أن هؤلاء الفلاسفة الصّابئة المبتدعة مژمنون بقلیل مما جاءت 
به الزسل في أمر الملائكة في صفتهم وأقدارهم» وذلك أن هؤلاء القوم إنما 
سلكوا [سبیل]۱) الاستدلال بالحركات الفلكيّة والقياس على نفوسهم؛ مع 
ما جحّدوه وجهلوه من خلق الله وإبداعه. 


وَمَباببٌ ذلك ماذكره اه سم جمع آخبازهم(۲) أن آساطینهم 
)١(‏ من (ط) وليست في الأصل. 


(۲) كصاعد وأبي الحسن العامري والشهرستاني. انظر: «طبقات الأمم» لصاعد (۰)۲۱ = 
140 


الأوائل» كفيئاغورس وسُفراط وأفلاطن. كانوا يهاجرون إلى أرض الأنبياء 
بالشَّام ويتلقون عن لقمان الحكيم ومّن بعده من أصحاب داود وسلیمان» 
وأن أرسطو لم يسافر إلى أرض الأنبیاء ولم يكن عنده من العلم بأثارة 
الأنبياء ما عند سَلَّفَه 0 عنده قدرٌ يسيرٌ من الضَّابئيّة الصّحيحة» فابتدّع 
لهم هذه التعاليم اليا سه وصارت قانونًا مشي عليه أتباعه» واتّفق أنه قد 
يتكلم في طبائع الأجسام أو في صورة المنطق أحيانًا بكلام صحيح» وأما 
الأوّلون فلم يوجد لهم مذهبٌ تا ممبتدع(۱). 


[فهو](۲ بمنزلة مبتدعة المتكلّمين في المسلمین» مشل أبي الهُذّيلء 
وهشام بن الحكم"» ونحوهما ممّن وضع مذهبّا في أبواب أصول الدين 
فاتّبعه على ذلك طائفة؛ إذ كان أئمَّةٌ المسلمين مثل مالك وحمّاد بن زيد 
والتّوري ونحوهم (نما تكلموا بماجاءت به الرسالة؛ وفيه الهدئ والشفاء 
فمن لم يكن له علمٌ بطريق المسلمين يَعْتَاضُ بماعند هولاء وهذا سب 


0 و«الملل والنحل» (۲/ ۱6۱۰۱۳۲۰۱۳۲۹۰۱۲۲ وهآخبار الحكماء» للقفطي 
(۲) و«الجواب السصحیح» (514-491//5). وادرء التعارض» (۷/ ۰۸۰ 
و«النبوات» (۱۹۸) و«الرد على المنطقيين» (۳۳۷). 

)۱( انظر: «الرد على الشاذلي» (۰)۱۳ و«درء التعارض» (4/ ۰۱۲ و«جامع المسائل» 
(۰)۲۸۱/۵ و« مجموع الفتاوی» (۱۷/ ۳۱ و«إغاثة اللهفان» (۰۱۰۲۱-۱۰۱۹ 
2-۸ ۱۰۳۱). 

(۲) أم ي أرسطوء وزدت ما بين المعکوفین ليفهّم السياق. 

(۳( أبو الهذيل العلاف من أئمة المعتزلة وهشام بن الحكم مجسّم من كبار الرافضة. 
ولکل منهما شيعةٌ وأتباع . انظر: «لسان المیزان» (۷/ ۳۳/۸۰۵۲۱). 

۱۹۹ 


ظهور البدع في کل أمة» وهو خفاءٌ سنن المرسّلين فيهم» وبذلك يقعٌ الهلاك. 

ولهذا كانوا يقولون: «الاعتصامٌ بالسنة نجاة»؛ وقالوا: «السنة مثل سفيئة 
نوح» من ركبها نجاء ومن تخلّف عنها هلك»(۱ وهذا حق؛ فان سفينة نوج 
آنا لتق ترس کش وان تبعهم» وآن من لم يركبها فقد کذب 
المرسلين» واباغ السّنة هو آتباعٌ الرسالة التي جاءت من عند الله» فتابغها 
بمنزلة من رکب مع نوح السفينة باطنًا وظاهرّاء والمتخلّفٌ عن آتباع الرسالة 
بمنزلة المتخلّف عن آتباع نوح عليه السّلام وركوب السّفيئة معه. 

وهکذا إذا تدبّر المؤمنُ العليمٌ سائر مقالات الفلاسفة وغيرهم من 
الأمم التي فبها ضلال وكُفرء وجد القرآن والسّنة کاشفا!۳) لأحوالهم مین 
لحقهم» میا بین حقٌ ذلك وباطله. 

والصحابة كانوا أعلمَ الخلق بذلك كما كانوا أقو لخلق ور 
E CS‏ مسعود» امن كان منکم مہ مُستنا لسن 
بمن قد مات. فان الحيّ لا تو مَنْ عليه الفتنة» آولشك أصحابٌ محمَيٍ كانوا 
بر هذه الأمة له وأعمقها علماء وأقلّها تاه بكر جاريم لالض 
نبيّه وإقامة دينه» فاغرفوا لهم حقهم» وتمسّكوا بهّذيهم» فإنهم كانوا على 
الذي المستقیم»۳. 


)۱( تقدم تخریج القولین (ص: ۸۲). وفي طرّة الأصل عند الأول: «نقله الزهري عن 
العلماء» وعند الثانی: «قاله مالك قاالته». 
(۲) کذا في الاصل بالافراده وهو سائغ في العربية من باب الحمل على المعنی. 
(۳) آخرجه الخطیب في «تلخیص المتشابه" (۱/ ۰ 4)؛ وابن عبد البر في «جامع بیان - 
14۹۷ 


فأخبّر عنهم بکمال ؛ E E.‏ عق العلم» وهذا قلي في 
المتأخرين» كما یقال: من العجائب فقية صوفيٌ وعالمٌ زاهدٌ ونحو ذلك؛ 
فان هل بر القلوب وخشن الإرادة وصلاح المقاصد يُحْمَدُون على سلامة 
قلوبهم من الإرادات المذمومة» ويقترن(21 بهم كثيرًا عدم المعرفة وإدراك 
حقائق أحوال الخلق التي توجبٌ الم للشو والنهيّ عنه والجهاة في سبيل 
الله - - وأهل التعمٌق في العلوم قد یدرکون من معرفة الشُرور والشبهات ما 
يُوقعُهم في آنواع الغيّ والضلالات- وأصحابٌ محمَّدٍ کانوا بر الخلق قلوبًا 
وأعمقهم علمًا. 

ثم إن أكثر المتعمّقين في العلم من المتأخرين يقترن بتعمّقهم التكلّف 
المذمومٌ من المتكلّمِين والمتعبّدين» وهو القول والعملٌ بلا علم؛ وطلبُ ما 
لا يَذْرَك. 

وأصحابٌ محمد يك كانوا - مع أنهم أكمل الناس علمًا نافمًا وعملا 
صالخا أل الناس تكلفاء در عن أحدهم الكلمةٌ والكلمتان من الحكمة 
أو من المعارف ما يهدي الله هام وهذا ین منن الله على هذه الأمّة. ا 
غيرهم يشون الأوراق من التكلفات والشّطّحات ما هو من أعظم الفضول 


= العلم»(۰)۱۸۱۰ وأبو إسماعيل الأنصاري في «ذم الكلام » (/720): وفي إسناده 
انقطاع » قتادة لم يسمع من ابن مسعود. 
وروي عن الحسن البصري أخرجه الآجري في «الشريعة» (۱۹۸۶۰۱۱۲۱) وابن 
عبد البر (۱۸۰۷). وعن الحسن عن ابن عمر آخرجه أبو نعيم .)٠٠ /١(‏ والأول 
آشبه. 
(۱) الأصل: «ویقرن». وسيأتي نظیرها على الصواب. 
۱۹۸ 


المبتدّعة والآراء المختّرعة» لم يكن لهم في ذلك سلف إلا رعونات 
النفوس المتلقّاة ممن ساء قصله في الدين. 

ویروی أن الله سبحانه قال للمسيح: اني سأخلقٌ مه أفضّلُها على کل 
أنَةِ وليس لهاعلمٌ ولا جلم فقال المسيح: أي ربٌ» كيف تفضّلُّهِم على 
جميع الأمم وليس لهم علج ولا حلم؟ قال: أهبُهم من علمي وجلمي(۱. 


(۱) آخرجه أحمد (257055): والبخاري في «التاريخ الكبير» (۳۵۵/۸). والخرائطي 
في «فضيلة الشكر» (۱۹)؛ والطبراني في «الأوسط) (۳۲۵۲) وغيرهم من حديث 
يزيد بن ميسرة عن أم الدرداء عن أبي الدرداء كن مرفوًا: إن لله عز وجل 
يقول: يا عیسی إني باعثٌ من بعدك مه إن أصابهم ما يحبون حمدوا الله وشكرواء 
وان أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم قال: يارب كيف هذا 
لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي». 
ولا باس بإسناده» وصححه الحاكم (۳4۸/۱) ولم يتعقبه الذهبي وحسنه البزار 
(508»» وابن حجر في «الأمالي المطلقة» (4۹) إلا أن البزار وهم في اسم راويه 
يزيد فجعله أخاه يونس. 
وأعله الألباني في «الضعیفة» (4۹۹۱۰4۰۳۸) و محققو «المسند» بأن يزيد بن 
ميسرة مجهول الحال لم تثبت عدالته ولم يرو عنه إلا اثنان. وليس كذلكء بل هو 
زاهدٌ واعظٌ معروفٌ من أتباع التابعين بالشام» له أخبارٌ كثيرة وآقوال مأثورة في 
«الزهد» لأبي داود (۳۹۳- 797), و«الحلية» (۵/ ۲۳6- ۲۳ و«تاريخ الاسلام» 
٠ /(‏ ") وغیرها؛ وروی عنه جماعة فوق العشرة» وأورده ابن حبان في «الثقات» 
(25737/0» ولم يرو ما يُنْكَرء فمثله مع تصحيح الحاكم له يحسّن حديثه ما لم ينفرد 
بما لا يحتمل» كما قال الذهبي ف في «الموقظة» (۷۸): «وإن صحّح له كالدارقطني 
والحاکم فاقل ارا حدیه» . لكن قد ذُكِر أنه قرأ الکتب (يعني كتب أهل 
الکتاب) كما في «مصنف ابن أبي شیبة» (۳۵4۳۱). وروی عنها کثیرّا؛ فیستآنی في = 
۹۹ 


لسو و و و 

e‏ ای الیب انوا و هار سوله- بوتکم کناین 
ی یل وی وی ناجم 
۳ 5 اك 


وكذلك في «الصّحيحين»1!) من حدیث أبي موس وعبد الله بن عمر: 
مكلا وما الأمم قبلنا كالذي استأجر را فقال: من يعمل لي إلى نصف 
النهار على قيراطٍ قيراط؟ فعَوِلّت اليهود. شم قال : من يعمل لي إلى صلاة 
العصر على قيراط قيراط؟ فوكت النصارى. ثم قال: من یعمل لي إلى 
غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ فعَولّت المسلمون. فغضبت اليهود 
والنصاری وقالوا: نحن أكثرٌ عملا وأقل أجرًا. قال: : فهل ظلمئكم من حقکم 
شيك؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء». 


5 مروياته المرفوعة التي من هذا اللون خاصةء فإنها مظنّة الوهم» لاحتمال أن تكون 
مما قرأ من تلك الكتب ورفتها خطأ على سبيل التوهُم» کما یقح لغيره ممن ليس 
الحدیث من صناعته؛ إلا أن في حديثه هذا قريئة تدفعٌ عنه الوه وتدل على ضبطه 
له» وهي أنه قال في روايته مه الدرزا ترا : سمعت أبا الدرداء يقول: 
سمعت آبا القاسم یا - ما سمعته یکئیه قبلها ولا بعدها -یقول.. ۰ ثم ذکره وقد قال 
الامام أحمد: «إذا كان في الحدیث قصة دل على أن راویه حفظه»؛ انظر: «هدی 
الساري» (۳۱۳). 

(۱) البخاري (۷ 00 00۸ ۵۹۰۲۲۷۱۰۲۲۲۹۰۲۲۸ ۵۰۲۱۰۳)؛ وهو من آفراده 
كما في «الجمع بين الصحیحین» (۱/ ۰۳۱ ۹/۲" 

۲۷۰۰ 


فدل الكتابٌُ والسنة على أن الله يوتي أتباعَ هذا الرّسول من فضله ما لم 
sS‏ ۰ 


ey‏ یز فلهم 
من فضل الله وتخصيصه إيّاهم بالعلم والجلم وتضعیف الأجر ما لیس 
لغيرهم"» كما قال بعض السَّلف: «أهل السّنة في الاسلام كأهل الاسلام 
في الیل»(۳. 

فهذا الكلام تنبيةٌ على ما یظنه أهل الجهالة والصّلالة من نقص الصّحابة 
في العلم والبيان» أو اليد والسّئَانء وبسط هذا لا يحتملّه هذا المقام. 

والمقصود التنبيٌ على أن کل من زعم بلسان حاله أو مقاله أن طائفةً غير 
آهل الحديث أدركوا من حقائق الأمور الباطنة الغيبيّة فى أمر الخلق والبعث 
والمبدأ والمعاد» وأمر الإيمان بالله واليوم الآخرء واف واجب الوجود 


والنفس الناطقة47)» والعلوم والأخلاق التي تزكو بها النفوس وتصلح 


(۱) يعني آصحابه. كما تقدم (ص: ۱۳4). 

(۲) الاصل: «لهم». وأصلحت في (ط). 

(۳) آخرجه ابن عدي في «الکامل» (0/ 440 واللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السُنة» 
69ا في «الجامع OEE‏ 
وغیرهم عن آبي بكر بن عياش قال: «السنة في الاسلام َعز من الاسلام في سائر 
الادیان»» وفي روایة: اة في الإسلام كالإسلام في الشرك». 

(8) وهي الروح» كما تسمیها الفلاسفة. انظر: «التدمریة» (۵۲) و«الصفدیة» (۲/ ۲۹۷)» 
و«منهاج السّنة» (۲/ 0۷۹ و«الجواب الصحیح) (4۸/۳). 

۲۰۱ 


وتَكْمْل- فوق ١7‏ أهل الحديث» فهو إن كان من المؤمنين سل فهو 
جاهل فيه شعبةٌ قويةٌ من شعب النفاق» وإلا فهو منافقٌ حالص من الذين إذا 
۳ وا کم امن الاش قَالْوَأ ؤم نكما ءام الها آل هم هم مها 

اکن لا يَعْلَمُونَ © [البترة: ۱۳]» وقد یکون من الذین ميلو ف ايت أله 
رشن ات اه ومن الذين « ماجور أنه من بعدٍ ما 
أسْتُجِيبٌ لَه € الآية [الشورى: .]1١‏ 

وقد تبیّن ذلك بالقياس العقليٌ الصحيح الذي لا ریب فيه» وإن كان ذلك 
ظاهرًا بالفطرة لکل سليم الفطرةء فإنه متى كان الرّسول أکمل الخلق وأعلمهم 
بالحقائق وأقومّهم قولا وحالاء لَزِمَ أن يكون أعلمٌ الناس به آعلم(۲) الخلق 
بذلك. وأن يكون أعظمُهم موافقة له واقتداءً به آفضل الخلق. 

ولا یقال: هذه الفطرة يغيّرها ما يوجد في المنتسبين إلى السّنة والحديث 
من تفریط وعدوان فيقال: إن ذلك في غيرهم کت والواجبٌ مقابلة الجملة 
بالجملة في المحمود والمذموم هذه هي المقابلة العادلة. 

وإنما غير الفطرة قله المعرفة بالحديث والسنة واباع ذلك" مع ما 
برجذ في المخالفين لها من نوع تحقيتٍ لبعض العلم وإحسانٍ لبعض 


(۱) الأصل: «دون»؛ وهو تحريففٌ محيل للمعنى. 

(۲) الأصل: «وأعلم»» والمثبت من (ط) أشبه بالصواب. 

(۳) أي وقلة اتباع الحديث والسّنة. 

(6) أي السّنة. ولعلها: «لهما» أي الحديث والسّنة. 
۲۰۲ 


العمل» فیکون ذلك شبهةً في قبول غيره! )١‏ وترجيح صاحبه. 

ولا غرض لنا في ذكر الأشخاصء وقد ذكر أبو محمد أبن قتيبة في أول 
كتاب «مختلف الحدیث»(۲) وغيره من العلماء فى هذا الباب ما لا يحصئ 
من الأمؤن له لما دک ن 

وإنما المقصود ذِكْر نفس الطريقة الولمية والعملية التي حرف بحقائق 
الأمور الخبرية النظرية. و ريل إلى حقائق الأمور الارادية العملية. فمتی 
sS‏ رايا ا مو ۱۳۱ 


فالرسول أعلمُ بذلك وأحرصٌ على الهدی وأقدرٌ على بيانه منه؛ وکذلك 
آصحابه من بعده وأتباعهم. 


وهذه صفاتٌ الكمال: العله(؟2» وإرادة الاحسان(*) والقدرة علیه» كما 
قال النبي ِا في دعاء الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقیزد 
بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم. فانك تقد ولا آقین تلم ولا آغلی 
وآنت لا الغيوب». 


(۱) أي الحدیث. وهذه المغايرة في الضمائر من باب الحمل على المعنی إن سلم 
النص من التحریف. 

.)0۹-0۳( )۲( 

(۳) ستأتي الاشارة إلى بعضها (ص: ۰۲۰۷ ۲۱۸). 

(4) الأصل: «والعلم» وهو خطأ. وانظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ ۰۲۱۷ ۰۳۹۲/۱۵ 
واجامع الرسائل» (۰)0۹/۲ و«جامع المسائل» (۷/ ۱۸۵). 

(۵) الأصل: «والارادة والاحسان». والمثبت آشبه بالصواب. 

(۲) آخرجه البخاري (1۳۸۲). 

۳۰۳ 


فعلَّمنا يكل أن نستخیر الله بعلمه؛ فيعلّمنا من علمه ما تَعْلَمُ به الخیره 
ونستقیزء بقدرته» فيجعدّنا قادرين؛ إذ الاستفعال طلبٌ الفعل» كما قال في 
الحديث الصَحیح: «يقولٌ الله تعالا: يا عباديء كلّكم جائعٌ الا من اطع 
فاستطيموني نکم يا عبادي» کلکم ضا | إلا من هديته. فاستَهُدُوني 
کم»(۱ فاستهداء الله طلب أن يهديّناء واستطعامّه طلب أن يُطْعِمّناء هذا 
قوت القلوب. وهذا قوت الأجسام» وکذلك آستخاره بعلمه واستقداژه 


بقدرته. 


ثم قال: «وأسألّك من فضلك العظیم» فهذا السّؤال من جوده وشنه 
وعطائه وإحسانه الذي یکون بمشيئته ورحمته وحتانه؛ ولهذا قال: ١‏ فانك 
قير ولا آفیر وتَعْلَمُ ولا آغلّم» ولم یقل: إني لا أَرْحَمُ نفسي؛ لأنه في مقام 
الاستخارة يريد الخيرٌ لنفسه ويطلبٌ ذلك لکنه لا یعلمه ولا يقدرٌ عليه إن لم 
يعلّمه الله یاه ويُقدِره عليه. 


فإذا كان لرسول أعلمَ الخلق بالحقاتق الخبرية لیوحت الخلق 
للتعليم والهداية والإفادة» وأقدرٌ الخلق على البيان والعبارة- آمتنع أن یکون 

3 ۳ 2 7 ۶ و 5 
من هو دونه آفاد خواصه معرفة الحقائق آعظم مما آفادها الرسول لخواصه. 
فامتنع أن يكون عند أحدٍ من الطوائف من معرفة الحقائق ما ليس عند علماء 
الحدیث. 


«مجموع الفتاوی» (۲۰۹-۱۳/۱۸) وغیره. 
۳۰ 


۳ 4 : 5 03 و 

وإذا لم يكن في الطوائف من هو أعلم بالحقائق وبين لها منهم!۱) 
وجب أن يكون كل ما يُدَّمُون به من جَهُل بعضهم هو في طائفة المخالف 
لهم الذامٌ أكثرء فيكون الذامٌ لهم جاهلًا ظالمًا فيه شعبة نفاتٍ إذا كان مؤمنًا. 
وهذا هو المقصود. 

ثم إن هذا الذي يناه مشهودٌ بالقلب(۳) أعلم ذلك في کل أحدٍ ممّن 
ICE RF, 03‏ ۰ م ۰ 1 
أعرف مفصلا". وهذه جملة یمکنْ تفصيلها من وجوه كثيرة» لكن ليس 


هذا موضعه. 


)١(‏ الأصل: «منه». والصواب ما أثبت. 

(۲) تقدم بیان المراد بالشهود والمشاهدة (ص: .)١5‏ 

(۳) أي يعلم شعبة النفاق في من يعرفه ممن يذمٌ أهل السّنة والحديث» كأن يقول أحدهم 
بلسانه ما ليس فى قلبه. وذلك على جهة الفراسة والمكاشفة» وقد حکی عنه ابن 
القيم منهما طرفا في «مدارج السالکین» (۲/ 0۱۱). 
ومن هذا قوله في «اقتضاء الصراط المستقیم» (۲/ :)4٠‏ «والمجادلة المحمودة نما 
هي بإبداء المدارك واٍظهار الحجح التي هي مستند الاقوال والاعمال وآما إظهار 
الاعتماد على ما لیس هو المعتمّد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم 
والجدل والکلام والعمل». 

۳۰۵ 


فصل 

وأما ول من قال(١):‏ «إن الحَشْويّة على ضربين: 

أحدهما: لا يتحاشئ من الحشو(۲) والتشبيه والتجسيم. 

اجر مفب الات: 

ومذهبٌ السّلف إنما هو التوحيدٌ والتنزيه دون التشبيه والتجسيه!؟؟. 

وكذا جميمٌ المبتدعة يزعمون [أنهم على مذهب السّلف](* فهو( 
كما قال القائل: 
E EET‏ فيل وليل لا تة تقرّلهمبذاكا» 

فهذا الكلام فيه حق وباطل. 

* فمن الحقٌّ الذي فيه: ذم من يمثُل الله بمخلوقاته ویجعل صفاته من 
جنس صفاتهم» وقد قال الله تعالى: ب يس کت وی 4 [الشوری: »]1١‏ 
وقال تخال: « ولم یکن لڪ غو كفو اكد € [الاحلاص: 4 ]» وقال: هل 


)۱( هو آبو محمد العز بن عبد السلام في رسالته «الملحة في اعتقاد أهل الحق» »)١١(‏ 
وساقها السبكي بتمامها في «طبقات الشافعیة» (۲۳۹۰۲۲۹-۲۱۹/۸). وضمن ابن 
جَهْبّل (ت: ۷۳۳) هذا النصّ في رده واعتراضه على «الفتوی الحمویة» دون تصریح 
بنسبته للعز» وساق السبكي تصنیفه هذا بتمامه في «طبقات الشافعیة» (9/ ۳۵- .)٩۱‏ 

(۲) «الملحة»: «إظهار الحشوا. ۱ 

(۳) الاصل: «تستر»» والمثبت من «الملحة؟ وما سيأتي (ص: ۲۱۲). 

©( «الملحة» وما سيأتي (ص: ۲۱۳): «دون التجسیم والتشبیه». وهو الأوفق للسجع. 

(۵) مستدرك من «الملحة» وما سيأتى (ص: ۱۷ ۲). 

( ما ان تسه ۲ 

۲۹ 


حل لهء سَمیّا ٩‏ [مریم: 10]. 

وقد بسطنا القول فى ذلك وذکرنا الدلالات العقلية التى دل عليها كتَابُ 
الله في نفي ذلك" وبا منه ما لم تذکره النفاةٌ الذین يتسمّون بالتنزیه ولا 

و 0 u‏ ۷ ۰ 
یوجد في کتبهم ولایسْمَم من أئمّتهم؛ بل عامة حججهم التي یذکرونها 

5 0 ق 

حججٌ ضعيفة؛ لأنهم يقصدون إثبات حق وباطل» فلا يقومُ على ذلك حجة 
مطرداً سلیمةً عن الفساد بخلاف من آفتصد فی قر تسوه عل الول ادد 
فان الله يُضصْلِحٌ عمکه كما قال تعالی: #يتابها این انوا وه وا توا 
م 5 - و سح ي ر 3 
سا () لح کم عمد ویفرک ذو ر 4 [الأحزاب: ¥1۷[ 

# وفيه من الحق: الإشارةٌ إلى الرد على من آنتحل مذهب السلف مع 
الجهل بمقالهم أو المخالفة لهم بزيادةٍ أو نقصان. 

فتمثيل الله بخلقه والكذبٌ على السّلف من الأمور المنكرة» سواءسمّي 
۰ ع و ا 3 ر 
ذلك حشوا أو لم يسم وهذایتناول کثیرا من غالية المَشتة الذین يَرْوُون 
أحاديتٌ موضوعة فى الصّفاتء مثل حدیث عَرّق الخيل» ونزوله عشيّة عرفة 
على الجمل الأورّق حتى يصافحَ المّسَّاة ویعانق الرکبان وتجليه لبه في 
الارض أو رؤيته له على كرس بين السماء والأرضء أو رؤيته إيّاه فى الطواف» 


000 في مصنف أفرده لقوله عز وجل: « ی کنو سء )> آشار إليه في «درء 
التعارض» )١57/5(‏ و«منهاج السنة» (۲/ ٠۱۸)ء‏ وأورده ابن رُتَسيقَ في أسماء 
مؤلفاته (۲۹۱- الجامع سيرة شيخ الإسلام). وذكر في «بيان تلبيس الجهمیة» 
(487/7) أنه بسط الكلام على هذا في «جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا 
الحمویة» وهو في القطعة المطبوعة من الجواب .)١617-١1١5(‏ 

۲۰۷ 


أو في بعض سكك المدينة» إلى غير ذلك من الأحاديث الموضوعة(۱). 

فقد رأيتٌ من ذلك أمورًا م من أعظم المنكرات والکفران وأحضر لي 
غيرٌ واحبٍ من الناس من الأجزاء والكتب ما فيه من ذلك ما هو من الافتراء 
على الله وعلى رسوله» وقد وضع لتلك الأحاديث أسانيد. 

و ۳ ی ی فا Oo‏ 

حتى إن منهم من عمد إلى كتاب صنفه الشيخ أبو الفرج المقدمي فيما 
یمتح به السني من البذْعِيٌ 7" فجعل ذلك الكتاب مما آوحاه الله إلى نييّه ليلة 
لمتراج وان یش یه ناس ا ر ومن لیف د 
بدعي وزادوا فيه على الشیخ أبي الفرج آشیاء لم یقلها هو ولا عاقل(4). 


)۱( انظر: «درء التعارض» (۱/ 0۱4۸ ۰۲۲۵/۵ ۷/ ۰٩۳‏ وامنهاج السنة» (۲/ ۱۳۰ 
و«بيان تلبیس الجهمیة» (۳/ 6۳۰۷ وامجموع الفتاوی» (۳/ ۰۳۸۵ ۳۳/ ۱۷۳). 
والموضوعات» لابن الجوزي (۱ ۰۲۳ ۰۲4۵ ۱۳ ۲). و«تنزيه الشريعة » لابن عراق 
ETAT ۰۱۳۷۰۱۳۱۸‏ 

( عبد الواحد بن محمد بن علي الشيرازي المقدسی الدمشقی من أئمة الحنابلة فى 
الشام في وقته (ت: 4۸7). انظر: «طبقات الحنابلة» (۳/ 43۱). ۱ 

۳( ذكره له ابن رجب في «ذیل طبقات الحنابلة» (۱/ ۱۱۱) وغیره. وهو مطبوع عن 
أصل بخط یوسف بن محمد الهكاري (ت: ۷۱۰). 

( ذکر المصنف أن بعض الکذابین جعل لتلك المسائل إسنادًا إلى رسول ية وهذا 
یعلم من له آدنی معرفة أنه مكذوبٌ مفتری» وهذه المسائل وان كان غالبها موافقًا 
لأصول السنة ففيها ما إذا خالفه الانسان لم يكم بأنه مبتدع... وفیها أيضًا آشیاء 
مرجوحه. انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۳۸۰). 
ومن شنیع ما وقع فیها (ص: ۰۳۲۰۰۲۱۵۰۳۳۰۵ 4۷۰): تکفیر المبتدعة باطلاق 
ولعنهم وتکفیر من لم یکفرهم. ومن العظائم أيضًا یراد بعض الأحاديث المکذوبة 
على النبي ی في فضل يزيد بن معاوية (ص: ۵۰- ۵۰۷). 

۲۰۸ 


والناسٌ المشهورون قد يقول آحذهم من المسائل والدلائل ما هو حق 
آو فة شبهة دق فاذا آخذ لال ذنك ففتروه صار فیه من الضلال ما هو 
من أعظم الافك والمحال. 

والمقصود أن کلامه(۱) فيه حق. 

وفيه من الباطل أمور: 

أحدها: قوله: «لا یتحاشی من الحشو [والتشبيه] والتجسيم» ذم للناس 
بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان والذي مدحه رین وذمّه سين هو الله. 

والأسماء التي يتعلَّقُ بها المدحٌ والذمٌ من الدين لا تکونْ إلا من 
الأسماء التي أنزل الله بها سلطانه ود عليها الكتابُ والسّنة أو الإجماع» 
کالمومن والکافر» والعالم والجاهل والمقتصد. والملحد. 

فأما هذه الألفاظ الثلاثة(۲) فلیست فى کتاب الله ولا فى حديث عن 
رسول الله ولا نطق بها آحد من سلف الأمة وأتمّتها لا نفيًا ولا إثباتًاء وأول 
من أبتدع الذمٌّ بها المعتزلة الذين فارقوا جماعة المسلمين» فاتباعٌ سبيل 
المعتزلة دون سبيل سلف الأمة ترك للقول السديد الواجب في الدين» واتباعٌ 
لسبيل المبتدعة الضالين. 

وليس فيها ما وجذ عن بعض السّلف ذمّه إلا لفظ «التشبيه»» فلو أقتصّر 
عليه لكان له قدوةٌ من السّلف الصالح» ولو أنه ذگر(۳ الأسماء التي نفاها الله 


)١(‏ كلام العز بن عبد السلام المتقدم في صدر هذا الفصل. 

زفق الحشو والتشبيه والتجسيم. 

(۳) الأصل: «ولولا ذکر». والمثبت أشبه بالصواب. 
۳۹ 


في القرآن مثل لفظ «الكُفؤء والند والسّمِيٌّ». وقال: «منهم من لا يتحاشى 
من التمثيل» ونحوه- لكان قد ذمٌ بقول نفاه الله في كتابه» ودل القرآن على ذم 
f 2 E E 5‏ 
قائله» ثم ينظر: هل قائله موصوف بما وصفه به من الذمٌ أم لا؟ 

فأما الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم أهلها ولا مدجهم. فیختاج فيها 
إلى مقامين: 

أحدهما: بيان المراد بها 

والثاني: بیان أن آولئك مذمومون فى الشّريعة. 

والممترض علیه له مريت امقامین ۳ فیضول: لا طلم أن اديع 

عنيتهم داخلون في هذه الأسماء التي دَممْتّهاء ولم يَقَم دلیل شرعيٌ على 

yy 
في السرع.‎ 

القاني :أن خذاالضر ب الذین قلت: إته لا یتحاشی من الحشو 
والتشبيه والتجسيم» إما أن تذخل فيه مه الصّفات الخبرية التى دل عليها 
الكتابٌ والسنة أو لا تذخلهم. 

فان أدخلتهم كنت ذائا لكل من أثبت الضّفات الخبريةء ومعلومٌ أن هذا 
مذهبٌ عامّة السلف ومذهت أئمّة الدین» بل أئمّة المتکلمین : تون الصفات 
الخبرية في الجملة وان كان لهم فيها طرق» كأبي سعيد بن كلاب » وأبى 


)١(‏ الأصل: «يمنعه المقامان». 

( من الأمور الباطلة في كلام العز المتقدم. 

() عبد الله بن سعيد القطان» من رؤوس المتكلمين» كان حیّا قبل سنة ۲4۰. وإليه تست - 
۳۹۰ 


الحسن الأشعريٌ» وأئمّة أصحابه» كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن 
الباهلي» والقاضي أبي بكر بن الباقلاني» وأبي إسحاق الاسفراييني» وأبي 
بكر بن فَوْرّك» وأبي محمد بن اللبّان» وأبي علي بن شاذان وأبي القاسم 
القّيري» وأبي بكر البيهقي(١2»‏ وغير هؤلاء. 

فما من هؤلاء إلا من یت من الصّفات الخبرية ما شاء الله تعالل» وعماد 
المذهب عندهم(۲) [ثباث کل صفة في القرآن» وأما الصّفات التي في 
الحديث فمنهم من یه ومنهم من لا يرتيا 

فإذا كنت تذمّ جمیع أهل الاثبات من سَلفك وغیرهم لم یسق معك الا 
الجهمية من المعتزلة ومن وافقهم على نفي الصّفات الخبرية من متأخري 
الأشعرية ونحوهم. ولم تَذْكٌر حجَّةً تُعْتَمَد. 

فأي ذم لقوم في أنهم لا یتحاشون مما عليه سلف الأمّة وأئمّتها وأئمّةٌ 


الام لهم؟! 


= الكلابية» وبطريقته اقتدى أبو الحسن الأشعري. انظر: «السير» (۱۱/ ۱۷ و«بيان 
تلبيس الجهمية» (۱/ 59).؛ و«الاستقامة» »)٠٠١ /١(‏ و«التدمرية» .)١91(‏ 

(۱) تراجم أصحاب أبي الحسن في طبقات الأشعرية من «تبيين كذب المفتري» لابن 
عساكر (۰۱۷۷ ۰۲۱۷۰۱۷۸ ۰۲۳ ۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۲۷۱۰۲۵ ۲۱۵) على ترتيبهم. 

(۲) الاصل: «عنهم! وهو محتملء أي المذهب المنقول عنهم. والمثبت آشبه. 

(۳) انظر: «التسعینیة» (۰۱۰۳۲ ۱۰۳۷ وادرء التعارض» (۲/ ۰۱۷ ۲۸/۵ واتفسير 
آیات آشکلت» (۷۰۵)؛ و« مجموع الفتاوی» (۵/ ۰۵۲/6۰۱۱ ۱۲/ ۰0۳۲ و«جامع 
المسائل» (6۷۹/۵. e ٠‏ 

۲۳۲۱۱ 


وإن لم تخل في آسم «الحشوية» من ينبت الصّفات الخبرية لم ينفَعْك 
هذا الكلام» بل قد ذکرت أنت في غير هذا الموضع هذا القول. 

وإذا كان الكلامُ لا يخرّج به الإنسان عن أن يذ نفسه أو یم سلقّه الذين 
يقر هو بإمامتهم وأنهم افضل ممن آتبعهم كان هو المذمومٌ بهذا الم على 
التقديرين» وكان له نصيبٌ من الخوارج الذين قال النبي یه لأوّلهم: «لقد 
م ۳ ۳2 ۹ ۳ 2 ۶ و ١‏ ع 
خبت وخیرت إن لم آغیل»۲ یقول: إذا كنت مقرّا بأنى رسول الله وأنت 
تزعم أني أظَلِمُ فأنت خائبٌ خاسر(). 

وهكذا من ذم من يقر بأنهم خيارٌ الأمة وأفضلّهاء وأن طائفتّه إنما تلقّت 

۶ 

العلع والإيمان منهم» هو خائبٌ خاسرٌ في هذا الذمٌ. وهذه حال الرافضة في 
ذم الصحابة. 

الوجه الثالث: قوله: «والآخرٌ يتستر و السّّلف»» إن ا بالتستر 
الاستخفاء بمذهب السلف» فیقال : لیس مذهت السّلف مما یتسَتر به إلا في 
بلاد أهل البدع مثل بلاد الرافضة والخوارج. فان المومن المستضعف هناك 
قد یکتم إيمائّه واستنانه» كما کم مؤمنٌ آل فرعون ایمائه وكما كان کثیژ من 
المؤمنين یکتم ایمائه حين کانوا في دار الحرب. 

فإن كان هؤلاء فق يلد آنت لك فيه سلطان وقد روا مدهت الماك 
فقد ذممت نفسك» حيث كنت من طائفة يُسْتَرٌ مذهبٌ السّلف عندهم وان 
كنت من المستضعفین المتسترين بمذهب السّلف فلا معنی لذمٌ نفسك. وان 
)۱( آخرجه البخاري )”5١١(‏ ومسلم (۱۰۹6). 


)۲( انظر: «الصارم المسلول» ,١ /١(‏ و«منهاج السنة» (۲/ (EY‏ 
1۲ 


ای ای ای 7 بلفظ «التستر». 


وان ردت بالتستر آنهم يَجْتنُونَ به( ويتّقون به غیرهم» ویتظاهرون به 


حتی إذا خوطب آحذهم قال: «آنا على مذهب السّلف»» وهذا الذي آراده(۲) 
والله أعلم> فیقال له: لا عیب على من آظهر مذهب السّلف وانتسب إليه 
واعتزی إلا بل یجب قبول ذلك منه بالاتفاق؛ فان مذهب السّلف لا یک ون 
إلا حمًا. فان كان موافقًا له باطتّا وظاهرًا فهو بمنزلة المؤمن الذي هو علا 
الحق باطنًا وظاهرّاء وان كان موافقا له في الظاهر فقط دون الباطن فهو 
بمنزلة المنافق فتّقَبَلُ منه علانیثه وگل سریرثه إلى الله؛ فإنّا لم لور أن 
تَنْقَبَ عن قلوب الناس ولا نش بطونهم 

وإطاكرتي اقدمب تلف (تبا هو الترحيد وريه دون اسيم 
والتشبیه» فیقال له: لفظ «التوحید. والتنزیه» والتشبیه» والتجسیم» اا ف 


دخلها الاشتر تراك بسبب آختلاف أصطلاحات المتكلّمين وغیرهم ل 
طائفة تع تَعْنِي بهذه الاسماء ما لا يعنيه غيرهم. 


فالجهمية من المعتزلة وغيرهم يريد ون بالتوحيد والتنزيه: : نفي جميع 
الصَفات. وبالتجسيم والتشبيه: (ثبات شىءٍ منهاء حتى إن من قال: إن الله 

وکثیر من المتكلمة الصّفاتية یریدون بالتوحید والتنزیه: نفی الصّفات 
الخبرية أو بعضها بعضهاء وبالتجسیم والتشبیه: اثباتها أو بعضها. 


1۳ 


ااا تف التوسين ما نه المكتؤلة وراد ی ولوا لیس له 
إلا صفةٌ سلبيةٌ أو إضافية أو مركبة منهما. 

والاتحادية تعني بالتوحيد: أنه هو الوجود المطلق. 

ولغير هؤلاء فيه صطلاحات أخرى. 

وأما التوحيد الذي بعث الله به سل وأنزل به الكتبّ فليس هو متضمُّنا 
شيئًا من هذه الاصطلاحاتء بل أمر الله عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شیثا؛ 
فلا يكونُ لغيره نصيبٌ فيما يختص به من العبادة وتوابعهاء هذا في العمل. 
وفي القول(۱): ما وصف الله به نفسَه ووصفه به رسوله!6۳. 

فان كنت تعنی أن مذهت السّلف هو التوحيد بالمعنی الذي جاء به 
الکتاب والسّنة - فهذا حق وأمل الصَّفات الخبرية لا یخالفون هذا. 

وإن عنیت أن مذهب السّلف هو التوحیذ والتنزية الذي تعنيه بعض 
الطرائف= فا یم بطلائه کل من تال أقوال الكلف الثابنة عنهم 
الموجودة في كتب آثارهم» فليس في کلام أحدٍ من السَّلف كلمة توافقٌ ما 
تختص به هذه الطوائف» ولا كلمة تنفى الصّفات الخبرية. 

ومن المعلوم أن مذهب السَّلف إن كان يُعْرَفَ بالنقل عنهم فليُرْجَع في 
ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم 


)١(‏ التوحيد العلمي القولي الذي هو الخبر عن الله. والأول التوحيد العملي الإرادي. 

(۲) انظر: «التدمرية» (۱۸۲)» و«بيان تلبيس الجهمية) (/ ۹6- ۱6۹ و«التسعينية) 
( £۷ ۷- ۰۷۵۲ ۸۱۲-۷۸۰ ولاقتضاء ا ل و لي 
(۱/ ۰۳۲۱۷ ۱۷۱/۱۹). 


1٤ 


وان کان [نما یعرف بالاسعدلال المعضی» بان یکرت كل من رای قولا 
عنده هو الصواب قال: «هذا قول التلف؛ لأن اسلف لا یقولون الا 
الصواب؛ وهذا هو الصواب»- فهذا هو الذي يُطَرَّقٌ المبتدع۱(2 إل أن 
یزعم كل منهم آنه علی مذهب الكل 

فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه حیث آنتحّل مذهب السّلف بلا 
نقل عنهم» بل بدعواه أن قوله هو الحق. 

وآما آهل الحدیث. فانما تاك مذهب الصلف بالتقول المتواترة ثارة 
یذکرون من نقل مذهبّهم من علماء الاسلام وتارة يروون نفس قولهم في 
هذا الباب» كما سلکناه فى جواب الاستفتاء(۲. 

فإنا لما أردنا أن نبيّن مذهب السّلف ذكرنا طریقیه(۳ 

أحدهما: آنا ذكرنا ما تيسّر من ذكر آلفاظهم» ومّن روئ ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

والثاني: ذكرنا من نقل مذهب السّلف من جميع طوائف المسلمين» من 


)۱( أي يجعل لهم طريقا . ووقع كذلك E‏ . وانظر: «مختصر 
الصواعق المرسلة) (7 ۰۵ ۸۵۶۰) . وهو استعمالٌ مولّد قدیم. 

(۲) ورد لیه استفتاء سنة 1۹۸ من حماة عن آیات الصّفات وأحاديثهاء فکتب جوابه في 
قعدة بين الظهر والعصر وعمره إذ ذاك دون الأربعين» واشتهر بالفتوی الحموية» 
وجرت له سه محنةً عظيمة. انظر: فان تلبیس الجهمیة» (۱/ 16 ۲۳ واالعقود 
الدریة» (۲۹۰۱۶۰۱۱۱). 

(۳) «الفتوی الحمویة» (۲۹۲- ۵۱۷). 

۳۱۵ 


طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحدیث والتصوف وأهل الكلام 
كالأشعريّ وغيره. 

فصار مذهب السّلف منقولا با جماع الطوائف وبالتواتر لم بيه بمجرّد 
دعوئ الإصابة لنا والخطأ لمخالفنا كما یفعل أهل البدع. 

ثم لفظ «التجسيم» لا يوجدٌ في كلام أحدٍ من السّلف لا نفيًا ولا إثبائًاء 
فكيف يحل أن يقال: مذهبٌ السَّلف نفی التجسيم أو إثبانّه بلا ذكر لذلك 


اللفظ ولا لمعناه عنهم؟! 

وكذلك لفظ «التوحيد» بمعنی نفي شيء من الصّفات لا يوجد في كلام 
أحد من السّلف. 

وكذلك لفظ «التنزيه» بمعنی نفي شیء من الصّفات الخبرية لا يوجدٌ في 
کلام أحدٍ من السّلف. ۱ 


نعم» لفظ «التشبیه» موجودٌ في كلام بعضهم؛ وتفنسيةه مع كما قن 
کتبناه عنهم وآنهم آرادوا بالتشبیه تمثیل الله بخلقه» دون نفي الصّفات التي 
في القرآن والحدیث(۲؟. 


وأيضًاء فهذا الکلام لو كان حقا في نفسه لم يكن مذكورًا , بحجة نتب 


)١(‏ كقول إسحاق بن راهويه: نما يكون التشبيه إذا قال: یذ كيد أو مشل یی أو سمح 
كسمع... . ونحوه عن الإمام أحمد. انظر: «جامع الترمذي» (۳/ »25١7‏ و«إبطال 
التأويلات» للقاضي أبي يعلى (۱/ ۰8۳ 40). 

(۲) انظر: «بیان تلبيس الجهمية» /١(‏ ۰۲۸۰ ۰۳۸۷ 7/6 797)), واجواب الاعتراضات 
المصرية على الفتيا الحموية» (۲ ۰۱6 و ادرء التعارض» (۲۹/۱). 

۳۹ 


7 و‎ ۱ ۲ 0 ١ 

وإنما هو مجرد دعوئ على وجه الخصومة التي لا يعجز عنها من يستجيز 
ويستحيسنٌ أن يتكلّم بلا علم ولا عدل. 

ثم إنه یدل على قلَّة الخبرة بمقالات الناس من أهل السنة والبدعة؛ فإنه 
قال: «وكذا جميعٌ المبتدعة يزعمون أنهم على مذهب السّلف»» فليس الأمر 
کذلك. بل الطوائف المشهورة بالبدعة كالخوارج والروافض لا يدَّعون أنهم 
على مذهب السَّلفء بل هؤلاء یکفرون جمهور السّلف. 

فالرافضة تطعْ في أبي بكر وعمس وعامّة السّابقين الأؤلين من 
المهاجرين والأنصار. والذین آتبعوهم باحسان» وسائر أثمّة الإسلام» فكيف 
يزعمون أنهم على مذهب السّلف؟! ولكن يَنْتَحِلُون مذهبّ أهل البيت كذيًا 
وافتراء. 

وكذلك الخوارج قد كفروا عثمان وعلیّا؛ وجمهورٌ المسلمين من 

الوجه الرابع(1): أن هذا الاسم" ليس له ذكرٌ في كتاب الله ولا سنّة 
رسوله» ولا کلام أحَدٍ من الصّحابة والتابعين» ولا من أئمّة المسلمين» ولا 
شيخ أو عالم مقبولٍ عند عموم الأمّة. 

فإذا لم يكن ذلك لم يكن في الذمٌ به لا نصٌ ولا إجماعٌ ولا ما يصاحٌ 
تقلیده للعامّة» فإذا كان الذمٌ بلا مستئدٍ للمجتهد ‏ ولا للمقلدين عمومًا ‏ كان 


(۱) الأصل: «الوجه الثاني». 
)۲( أي «الحشوء والتجسیم». 
۳۷ 


في غاية الفساد والظلم؛ إذ لو دم به بعص من يصلّح لبعض العامّة تقلیده لم 
ا ل 

ثم مثل أبي محم وأمثاله لم يكن یستحل أن يتكلّم في كثير من فروع 
الفقه بالتقلید(۱ » فكيف يجوز له التكلّم في أصول الدين بالتقليد؟! 

والشکتة أن الذام به إما مجتهدٌ وإما مقلّد أما المجتهدٌ فلا بد له من نص 
أو إجماع أو دليل یبط منه ذلك» فان الذمَّ والحمدَ من الأحكام الشرعية» 
وقد قَدمنا بیان درك اللاو عزنا ان الحم وان ار لشت والبفض؛ والوعة 
والوعيد» والموالاةً والمعاداة» ونحو ذلك من أحكام الدينء لا يصلحٌ إلا 
بالأسماء التي أنزل الله بها سلطائّه» فأما تعلیق ذلك بأسماء مبتدعَةٍ فلا يجوز 
بل ذلك من باب شرع دين لم يأذن به الله» وأنه لا بد من معرفة حدود ما أنزل 
الا سل 

والمعتزلة أيضًا تفس من الصحابة والتابعين طوائف. وتطعنٌ في كثير 
منهم وفيما رووه من الأحاديث التي تخالفٌ آراءهم وأهواءهم» بل تکفر 
أيضًا من یخالف أصولهم التي آنتحلوها من السّلف والخلفه فلهم من 
الطعن في علماء السَلف وفي علمهم ما لیس لاهل السنة والجماعة» ولیس 


(۱) ومن ذلك قوله في فصل بدیع من کتابه «قواعد الاحکام» (۲/ ۲۷4- ۲۷9): اومن 
العجب العجیب أن الفقهاء المقلدین یقف أحدهم على ضعف مأخذ مامه بحيث لا 
يجد لضعفه مدفعاء وهو مع ذلك یقلده فيه» ويتركُ من شهد الکتاب والسنة والاقيسة 
میت اه ا د 
ويتأولها بالتأويلات البعيدة الباطلة نضالا عن شمنّده» 

(۲) تقدم شيء من ذلك (ص: ۲۲)» ولا آظنه المراد. 

۳۸ 


انتحال السَّلف من شعاثرهم وإن كانوا يقرّرون خلافة الخلفاء الأربعة» 
ويعظّمون من أئمّة الإسلام وجمهورهم مالا يعظّمُه آولشك(۱ فلهم من 
القدح في كثير منهم ما ليس هذا موضعه("ک وللتظًام من القدح في الصّحابة 
فالس هذا موه 

وإن كان من أسباب آنتقاص هؤلاء المبتدعة للسَّلف هو ما حصل في 
المنتسبين إليهم من نوع تقصير وعدوان» وما كان من بعضهم من أمور 
أجتهاديةٍ الصوابٌُ في خلافهاء فان ما حصل من ذلك صار فتنة للمخالف 
لهم ضلْ به ضلالاً كثيرًا. 

فالقضيود ها آن المشهورين من الطر اك سد آهل اش والجمافة 
العامة بالبدعة ليسوا منتجلين للسّلف بل آشهر الطوائف بالبدعة 
الرافضةء حتئ إن العامّة لا تعرفٌ من شعائر البدع إلا الرّفضء والسَّنيُ في 
أصطلاحهم من لا يكونٌ رافضيً(*»؛ وذلك آنهم أكثرٌ مخالفةً للأحاديث 
النبويّة ولمعاني القرآن وأكثرٌ قدحًا في سلف الأمّة وأئمّتهاء وطعنا في 


(۱) الرافضة والخوارج. ۱ 

(۲) انظر: «آخبار عمرو بن عبيد» للدارقطني (۰۱۳ ۰۱5۰۱4 ۱۸۰۱۷ و9الانتصار في 
الرد على المعتزلة» للعمراني (۳/ ۸۲۵ و«تأويل مختلف الحدیث» (۱8۰). 

(۳) انظر: «الفرق بين الفرق» (4 ۰۱۳۳۰۱۱ ۳۰6). والنظّام هو براهيم بن سيار» من 
رژوس المعتزلة» توفي سنة بضع وعشرین ومئتين. «لسان المیزان» (۱/ ۲۹۵). 

(4) أي أهل السنة بالاطلاق العام» وهم من یثبت خلافة الخلفاء الثلائة. انظر: «منهاج 
السنة» (۲/ ۰۲۲۱ 11۹). 

(6) انظر: «النبوات» (۵1۱۳) و مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۳۵۹ 1۸۲/۲۸). 

۳۹ 


جمهور الام من جميع الطوائف. فلمًا كانوا أبعدَ عن متابعة السَّلف كانوا 
آشهر بالبدعة. 

فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك الكل آتباع السَّلف؛ ولهذا قال الإمام 
۶ ده ۳ عو و و 
آحمد فی رسالة عدر مالك «اصول السْتة عندنا السك بما کان 
عليه آصحات النبی كلا( . 


وأما متكلّمة آهل الاثبات من الكُلّابية والکرامية والأشعرية. مع الفقهاء 
والصوفية وأهل الحدیث. فهؤلاء في الجملة لا یطعنون في السّلف؛ بل قد 
يوافقونهم في أكثر مَل مقالاتهم؛ لکن کل من كان بالحدیث من هؤلاء 
اعلع كان بمذهب السّلف أعلمَ وله أتبع وإنما یوج تعظيمٌ السّلف عند کل 
طائفة بقدر أسيّّانها وقلَّة آبتداعها. 

آما أن يكون آنتحال السّلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعًا؛ فان 
ذلك غیرد ممكن إلا حيث يكثرٌ الجهل ویقل العلم. 

یوخ ذلك: أن كثيرًا من أصحاب أبي محمد" من أتباع أبي الحسن 
الأشعري يصرّّحون بمخالفة السّلف في مثل مسألة الایمان» ومسألة تأويل 
الآناك والاحادیث یقولون: «مذهب الكلف أن الایمان فول وعمل :ري 
وینقص, وأما المتکلمون من أصحابنا نمذهبّهم كيت وکیت»؛ وكذلك 
یقولون: «مذهب السّلف أن هذه الایات والأحاديث الواردة في الصّفات لا 
ازل والمتکلس ون یرون تأويلها !ما وجرينا و | ما راز ویذکرون 


(۱) تقدم (ص: ۱4۹). 
(۲) العز بن عبد السلام. 
۳۲۰ 


الخلاف بين السّلف وبين أصحابهم المتكلمين'. 

: و ۰ 

هذا منطوق آلسنتهم ومسطور كتبهم! 

أفلا عاقل یس ومخرور زج أن السّلف ثبت عنهم ذلك حتی 
بتصريح المخالف ثم يُحْدِتُ مقالةً تخر عنهم؟! أليس هذا صريحًا أن 
السّلف كانوا ضالین عن التوحيد والتنزیه» ودَلّه" المتأخرون؟! وهذا فاسدٌ 
بضرورة العقل الصّحيح والدين المتين. 

وایضاه قد فف المكلمون افرال الف تاره واقوال الت ناز 
كما يفعله غيرٌ واحدٍ مثل أبي المعالي وأبي حامدٍ والرّازي وغيرهم ولازمٌ 
المذهب الذي ينصرونه تارةً أنه هو المعتمد» فلا يثبتّون على دين واحد» 
وتغلت عليهم الشکو لك وهذاعادة الله فيم: أعر ض عره الكتاب والسّئة. 

: و فيمن عرص عن ب و 

وتارة يجعلون إخوانهم المتأخرين أحذقٌ وأعلمَ من السّلف» ويقولون: 
«طريقة السّلف أسلم» وطريقة هؤلاء عم وأحكم»"» فيصفون إخوانهم 


(۱) انظر: «الإحياء» (۱/ ۱۲۰۰۱۰6 واشرح مسلم» للنووي (۱/ ۰۱6۸ 19/7). 

(۲) کذا في الأصل. أي عَرّفه. فان لم يكن محر فهو تضمین. 

(۳) نسب المصنف هذا القول في «الحمویة» (۱۸۵) لبعض الأغبیاء ولبعض النفاة في 
«درء التعارض» (۵/ ۳۷۸)؛ ولم آقف عليه بتمامه في مصدر متقدم واشتهر بعده 
وذاع عند موافقیه ومخالفیه» وممن قاله من معاصریه علاء الدین البخاري (ت: 
۰ في «کشف الأسرار» (۱/ ۵۸). قال الطاهر بن عاشور في «التحریر والتنویر» 
(۳/ ۱1۷): «وقع هذان الوصفان (يعني: آحکم وأعلم) في کلام المفسرین وعلماء 
الأصولء ولم أقف على تعيين أول من صدرا عنه». آما وصف طريقة السلف في باب = 

۲۲۱ 


بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق والعرفان» والسّلفَ بالنقص في ذلك 
والتقصير فيه أو الخطأ والجهل» وغايتهم عندهم أن يقيموا أعذارهم في 
التقصير والتفريط(). 

ولا ريب أن هذا شعبةٌ من الرّفضء فإنه وان لم يكن تكفيرًا للسّلف كما 
يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج» ولا تفسيقًا لهم كما يقوله من يقوله 
من المعتزلة والزیدیة(۲) وغيرهم- كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضلیلا أو 
نسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي وان لم يكن فسقاء وزعمًا أن أهل القرون 
المفضولة في الشريعة أعلمٌ وأفضلٌ من أهل القرون الفاضلة. 

ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبّر الكتاب والسّنة» وما آتفق عليه أهل 
السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خيرٌ قرون هذه الأمَّة في الأعمال 
والأقوال والاعتقاد وغيرها من کل فضيلةٍ أن خيرّها القرن الأول» ثم الذين 


= الصفات بأنها أسلم فكثيرٌ في كلام المتکلمین؛ وحكاه عنهم ابن الصلاح في «أدب 
المفتي والمستفتي» »)۱١١(‏ وممن صرّح به الجويني في «غياث الأمم» (۰)۲۸۰ 
والرازي في «أساس التقدیس» (۱۹۹)؛ وغيرهما. 
وانظر: «البحر المحیط» للزركشي (۳/ 4١‏ 4). و«فتح الباري» (۳۹۲/۱۳). 

)١(‏ كاعتذار الجويني للصحابة وَعَلْتََعَْه بأنهم كانوا مشغولين عن تقرير أصول الدين 
وقواعده بالجهاد. انظر: «التسعینیة» (۹6۱) و«النبوات») (57”5)., و«درء التعارض» 
(/ ۱ و« مجموع الفتاوی» (۲۲۸/۱۳). 

(۲) نقل ابن الوزیر في #الروض الباسم» (۹7/۱- ۹۹) نصوصّا عالية عن آکابر أئمة 
الزيدية في تعدیل الصحابة والثناء علیهم. ومن فرّق الزيدية من لحق برکب الرافضة 
في هذا الباب كا لجارودية. 

۳۳۲ 


۰ 3 م ۰ ع و 3 8 5 اا ۰ 1١)‏ 
را او بخ و و مین ی ی 
10001 نهم رل بالبيان لكل تشكل. ˆ 

هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوع بالضرورة من دين الاسلام وأضله 
اله على علم» كما قال عبد الله بن مسعود ون دمن كان منكم مُسْتَن 
فلِيَسْتَنَ بمن قد مات فإن الحي لا د نَوْمَنْ عليه الفتنة» آولشك أصحابٌ 
محمد ابر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلّها تاه قوم أختارهم الله 
لصحبة نبيّه» وإقامة دينه» فاعرفوا لهم حقهم» وتمسّكوا بهديهم فإنهم كانوا 
على الهّذي المستقیم»(۲). 


وقال غيره: «علیکم بآثار من سَلّفء فإنهم جاژوا بما يكفي ومايشفي 
ولم يحدث بعدهم خيرٌ كامنٌ لم یعلموه»۳۲. 

هذاء وقد قال : «لا بأتي زمان الا والذي بعده شر منه حتى تلقوا 
ربكم فكيف يحدث لنا زمانٌ فيه الخیژ في أعظم المعلومات وهو 


معرفة الله تعالل؟! هذا لا یکون أبدًا. 


)۱( آخرجه البخاري (۱ ۰۲۲۵ ۲) ومسلم (۰۲۵۳۳ ۲۵۳۵) من حديث عمران بن 
حصین وابن مسعود رَعه. وثبت من وجوه آخری. 
(۲) تقدم (ص: ۱۹۷). 
(۳) بمعناه في آثر عمر بن عبد العزیز المتقدم (ص: ۱۱- ۱۳). 
3 آخرجه البخاري (۷۰۸). 
۳۳۳ 


وما أحسن ما قال الشافعي له في رسالته(۱): «هم فوقنا في كل علم 
وعقل ودین وفضل» وکا سبب یال به علم او باراد به هدى» ورأيهم 5 
خی من رأينا لأنفسنا». 

وأیشا فیقال لهزلاء - جهمية الکلابیة( کصاحب هذا الکلام أبي 
سر بو اه رد وس رو رون 
یکونوا موافقین لرسول الله 35؟ ! 

فان عامّة ما عند السّلف من العلم والایمان ما آستفادوه من نيهم 1 
لذي أخرجهم لله به من الظلمات إلى الثورء وهداهم به إل صراط العزيز 
e‏ ا یکت ارک ین 


را 

ر ۶ ۶ أ ۵ ه یم ص 

الطلمّت إلى لور € [الحديد: ٩‏ وقال: أا اس تما له 0 
کم جوم م روم فرع 1 مهو لس سح 

برسوله 00 إن من نحي مَل کم ثور تشون , بدء وتغفر لح وله 


عور رح )لا بعتر نل اَهَل الب ألا يدرو عل ک وین لاله 4 


0 


[الحديد: ۰۳۲۸ ۰۲۲۹ وقال: #لقد م 2 له عل الَمَُمنتَ لد بع م 3 


سيھ سل 2 َايكته و 6 2 و الک والیگ, 7 
ا 


وان کانوا و ا ال عمران ۵6 وقال تعالى: #وكدلك 
وتا الک روعا E‏ ما كُنتَ ری ما لكب ولا آلایمن ولکن جعلتة نورا 


(۱) الرسالة العراقية القديمة. انظر: «مناقب الشافعي» للبيهقي (۱/ 4۲ ۰)4 واالمسودة» 
(۰)16۳ واکشف الأسرار» (۳/ ۰)۲۱۷ وا جمال الاصابة» للعلائی .)٤١(‏ 
(۲) کذا بالأصل. وله نظاثر في کتب المصنف. ۱ 
۳۲ 


دی بو ن اون اا ونك لبیل حرط هد OF‏ الک الى 
له ما فی موب وما فى الا رَضَ © [الشوری ۵۲ ۵۳]. 

وأبو مخكن وآمثاله قفن لكر املك الملاحدةالذين بقو لون؛ إن 
الرسول لم يبيّن الحقّ في باب التوحيد. ولا بیّن للناس ما هو الأمرٌ عليه في 
نفسه» بل أظهرٌ للناس خلافٌ الحق والح إما كتّمّه وإما [أنه] غیر عالم به. 

فان هؤلاء الملاحدة من المتفلسفة ومن سلك سبیلهم المخالفين لما 
جاده ال شرل ف الآفور العلمة كار زانساه وغ ذلك قو لون إن 
الرسول أحكّمٌ الأمورَ العملية المتعلّقة بالأخلاق والسّياسة المنزلية 
والمدنیة!۱) وأتى بشريعة عملية هي أفضل شرائع العالم» ويعترفون بأنه لم 
يقرّع العالم ناموس أفضل من ناموسه ولا أكمل منه”"» فإنهم رأوا خسن 
سیاسته للعالم وما آقامه من شن العتال و محاه من الم 

واه الامو الفلا اللي ات بات مات اتر اا 
وملاتکته» وکتبه» ورسله؛ والیوم الآخرء والجنة والنار - فلما رآوها تخالف 
ما هم عليه صاروا في الرّسول فريقين: 

* فغلاتهم يقولون: إنه لم يكن یعرف هذه المعارف وإنما كان كمالّه 
في الأمور العملية العباداتِ والاخلاق وأما الاموز العلمية فالفلاسفة أعلمٌ 


(۱) انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» للفارابي (۰)۱۲۳ و«الصفدية» (۲/ ۰۲۳۲ و«الرد 
على الشاذلي» (۰)۲۰۳ و«مجموع الفتاوی» (۳۳۰/۱۷). 
(۲( كما تقدم (ص: ۱۷). 
۳۳۹۵ 


بها منه» بل ومن غيره من الأنبياء7١2.‏ 


وهؤلاء يقولون: إن عليّا كان فیلسوفا(۲) وأنه كان أعلمَ بالعلمیّات من 


الرسول» وأن هارون كان فيلسوفا وكان أعلم بالعلمیّات من موسی» وكثيد 
ا مره ار ری ال 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


0 يقول 


كما تقدم (ص: ۰۱4 .)۱٤۸‏ 
الأصل: «فيلسوفيا»» في الموضعين 
ذكر المصنف في مواضع كثيرة أن حقيقة مقالة متفلسفة المتصوفة من الاتحادية هي 
قول فرعون. وقال: كنت أبِيّن ذلك حتى حدثني الثقة عن بعض رؤسائهم أنه قال: نحن 
على قول فرعون. ولهذا يعظّمون فرعون في كتبهم تعظيمًا كثيرًا. كما ذكر أن مآل قول 
الجهمية النفاة إلى قول فرعون. انظر: «بیان تلبيس الجهمیة» »٤۲۳/۱(‏ ۰۱۷۹/۵ 
«(11/7٦‏ وامنهاج السنة» (۵7۱/۲) و«درء التعارض» (۵/ ۰)4 وابغية المرتاد» 
(۹ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۰۵۲۷ و«الرد على المنطقيين» (0۲)» و«الرد على الشاذلي» 
(۱۵0. و« مجموع الفتاوى) (۲/ ۰۳۱/۰۸۰۳۹۹۰۲ ۰1۳۲/۷ ۱۲۹۹/۱۲ 
۰ ۰۱۷/۱۳ ۸ ۷۷ هىمل- ۰۱۸۹ ۳/7 ۰۸4/۱۷ واجامع 
الرسائل» (۲۰/۱- ۲۰۵), و«جامع المسائل» (۷/ ۲۸ وافصوص الحكم» لابن 
عربي (۲۱۱). 
وذهب إليه مقاتل وابن حبیب وأكثر المژرخین وأهل التفسير» وروي في حدیث لا 
یصح. انظر: «تفسیر مقاتل! (۳/ ۱ والمحبر» (۳۸۹). و«تاريخ الطبري» 
(1/ ۷ ۱ و؛زاد المسیر» (7/ ۲۱ و«البداية والنهایة» (۲/ 1۷). 
وهو غلط شاع عند كثير من الناس الذین لا خبرة لهم بحقائق العلم ودلائله وطرقه 
السمعية والعقلیة» كما قال المصنف. انظر: «الجواب الصحیح» (۲/ ۰۲۵۰-۲۹ 
واجامع الرسائل» (۱/ -٦۱‏ )۰ و«مجموع الفتاوی» (4۲۹/۲۰). 

۳۳ 


هؤلاء: إنه آفلاطون أستاذ أرسطوء ويقولون: إن أرسطو هو الحَضر(۱). 

إل أمثال هذا الکلام الذي فيه من الجهل والضلال ما لا يعلمٌه إلا ذو 
الجلالء آقل ما فيه جهلهم بتواريخ الأبياء فإن أرسطو باتفاقهم كان وزير 
الإسكندر بن فيلبس المَمدوني الذي تؤرّخ له البه وه والنصارئ التاريخ 
الرومي» وكان قبل المسيح بنحو ثلاثمئة سنة. 

وقد يظنون أن هذا هو ذو القرنين المذكور في القرآن» وأن آرسطو كان 
وزيرًا لذي القرنين المذكور في القرآن(۲). 

وهذا جهل؛ فان هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى بلاد الترك ولم 
ین السَّدَّ وإنما وصل إلى بلاد الفرس. 

وذو القرنين المذكورٌ في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربهاء وكان 
متقدّمًا على هذاء يقال: اسمه الإسكندر بن داراء وكان موحّدًا مؤمنّاء وذاك 
مشركًا كان يعبد هو وقومّه الکواکب والأصنام» ويّحَانُون السّحرء كما كان 
أرسطو وقومّه من اليونان مشركين يعبدون الأصنام ويُعَانُونَ السّحرء ولهم 
في ذلك مصنفات» وأخباژهم مشهورة وآثارهم ظاهرة بذلك فأين هذا من 


هذا؟! 


.)١185 2187( انظر: «الرد على المنطقيين»‎ )١( 
1۸)ء و«الجواب‎ /٥( (؟) انظر: «منهاج السنة» (4۱۰۰۳۱۷/۱) و«درء التعارض»‎ 
و«الرد‎ »)١57/١( الصحيح» (۱/ ۵ 4 ۳). و«النبوات» (۰)۱۹۷ و«الرد على البكري»‎ 
على المنطقیین» (254 185187 ۲۸۳ ۰۳۹۲ و«الرد على الشاذلي» (۱۳)؛‎ 
.)587/0( وامجموع الفتاوی» (۰۱۷۱/۱۱ ۱ )۳ و«جامع المسائل»‎ 
۳۳۷ 


والمقصود هنا بیان ما یقوله هنو لاء الفلاسفة الباطنية فیما جاء به 
ا 

* والفریقالاني منهم؛ یقولون: ان الرسول کان یلح اْحق الثابت في 
نفس الأمر في التوحيد والمعاده ويعرفٌ أن الربّ ليس له صفة ثبوتية» وأنه 
لايّرئ ولا یتکلّم وأن الأفلاك قديمةٌ أزليةٌ لم تزل ولا تزال» وأن الأبدان لا 
تعود(۱ وأنه ليس لله ملائكة هم أحياء ناطقون ينزلون بالوحي من عنده 

و 
ويصعدون إليه= ولكن یقول بما عليه هؤلاء الباطنية في الباطن» لكن ما كان 
يمكنه إظهارٌ ذلك للعامّة؛ لأن هذا إذا ظهّر لم تقبله عقولهم وقلوبهم بل 
ینکرون ویتفرون فأظهرٌ لهم من التخييل والتمثيل ما ينتفعون به في دينهم 
وان كان في ذلك تلبيسٌ عليهم وتجهيلٌ لهم واعتقادُهم الأمر على خلاف ما 
هو عليه» لما في ذلك من المصلحة لهم(۲. 

ويجعلون أئمّة الباطنية» كبني عبيد بن ميمون القَدَّاح الذين آدَّعوا أنهم 
من ولد محمد بن إسماعيل بن جعفر ولم يكونوا من آولاده» بل كان 
جدهم يهوديا ربيبًا المجوميٌ» وأظهروا التشيّع» ولم يكونوا في الحقيقة على 
دين واحدٍ من الشيعة لا الإمامية ولا الزيديةء بل ولا الغالية الذين يعتقدون 

و .م Gai‏ ا ا 

إلهية عليٌ أو بوّته» بل كانوا شرا من هؤلاء کلهم؛ ولهذا گثر تصانيف 
۳ 2 1 اه با “د 

المسلمین في کشف آسرارهم وهتك آستارهم(۳ وکثر غزوٌ المسلمین لهم 


)۱( الأصل: «تقوم». تحریف. 

(۲) کماتقدم (ص: ۱6). 

(۳) للباقلاني «کشف الاسرار وهتك الاستار» وللغزالي «فضائح الباطنية»» ولأبي شامة = 
۳۳۸ 


وقصصهم معروفة. 
و ء3 1 3 7 
وابن سينا وأهل بيته كانوا من أتباع هؤلاء على عهد حاكمهم المصري؛ 
ولهذا دخل أبن سينا في الفلسفة(). 


وهؤلاء يجعلون محمّد بن إسماعيل هو الامام المکتوم وأنه نسَح 
شرع محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب. ويقولون: إن هؤلاء الإسماعيلية 
کنو معصومين» بل قد يقولون: إنهم أفضلٌ من الأنبياء» وقد يقولون: 
إنهم آلهة يُعْبَدُون. 

ولهذا أرسل الحاکم غلامّه تُشتكين" الدرزي إلى وادي تیم الله بن 
علبة بالشَّام("2» فأضلٌ أهل تلك الناحيةء وبقاياه فيهم إلى اليوم يقولون 


= «کشف ما كان عليه بنو عبيد من الكفر والكذب والمكر والکید»؛ ولغيرهم تآليف 
مفردة وكلام كثير مبثوث في التصانيف. وقد كتب العلماء من شتى المذاهب ببغداد 
سنة ۰۲ و٤٤٤‏ محاضر في كشف باطلهم والقدح في أنسابهم وعقائدهم. انظر: 
«المنتظم» (۱۵/ 87)» و«تاریخ الاسلام» (9/ ۰۱۰ ۱۰۹). 

.)۱6۲ کماتقدم (ص:‎ )١( 

)۲( الأصل: «هشتکیر». وفي «مجموع الفتاوی» (۳۰/ ۰۱۳۵ ۱۱۱) وأصل «الرد على 
الشاذلي» (۱۷۷): «هشتکین». «البداية والنهایة» (67۹/۱۵): «هستکین». وهو 
تحریف. واسمه محمد بن إسماعيل» وفي شخصیته وسیرته غموض واشتباه كشأن 
نحلته وطائفته. انظر: «النجوم الزاهرة) (5/ ۱۸6 واتاریخ الأنطاكي» () ۳۳ 
و«مذاهب الاسلامیین) لعبد الرحمن بدوي (۲/ 9۹۲ و«طائفة الدروز» لمحمد 
کامل حسین (1 ۷). 

(۳) واد خصیب كان من أعمال دمشق» ویقع الیوم ضمن حدود لبنان في جنوبه الشرقي؛ 
ویسمی: وادي التيم» استوطنه الامراء الشهابیون ولا یزال من معاقل الدروز. انظر: - 

۳۳۹ 


بإلهّة الحاكم» وقد أخرجّهم عن دين الإسلام» فلا يرون الصّلوات الخمس» 

ولاصيام شهر رمضان» ولاحمٌ البيت الحرام ولا تحريمٌ ما حرّمه الله 
1 - 2 ۰ 5 ۰ ۰ 

ورسوله من الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك. 


وهؤلاء يأمرون7١2‏ المستجيبّ لهم أولا إن التشيّع والتزام ما توجبه 
الرافضة وتحريم ما يحرّمونه؛ ثم بعد هذا ينقلونه درجة بعد درجة حتى 
ينقلونه في الآخر إلى الانسلاخ من الإسلام؛ وأن المقصود هو معرفة 
آسرارهم؛ وهو العلم الذي به تكمّل النفس» كما تقوله الفلاسفة الملاحدة 
فمن حصّل له هذا العلم وصل ال الغاية» وسقطت عنه العبادات التي تجبٌ 
على العامّة؛ كالصّلوات الخمس وصيام رمضان وحجٌ البيت» وحلّت له 
المحرّمات التي لا تحل لغيره. 
فهلاء یجعلون الرسول كله [ذا عظّموه وقالوا: كان کا في العلم- 
من جنس رژوسهم الملاحدة, وأنه كان يُظْهِرٌ للعامّة مه حلاف مایبطنه 
للخاصّة. . وقد با من فساد أقوالهم في غير هذا الموضع ما لا يناسبه هذا 
المقام(. 


= «خطط الشام» (۳/ ۲۸/۰۰۱۸ ومجلة المقتبس» (العدد ۰1۵ سنة .)۱٩۱۱‏ 
وقیل: إن تيمية جدّة المصنف من هناك وردّه ابن ناصر الدین. انظر: «شرح التبصرة» 
للعراقي (۲/ 1۹۹) و«التبيان لبديعة البیان» (۳۰۰/۲). 

() کذا بالاصل. ضمّن «یأمرون» معنی «یدعون». 

(5) انظر: «التدمریة» (4۸)) و«منهاج السنة» (۳/ ۰۵۰/440۲ ۲۵۸/۸۵۱۹۰۱۰۰ 
و«مجموع الفتاوی» (6/ ۰۵۰۱۸6۷۸۰۳۲۰ ۲۷/ ۰۱۳/۲۸۰۱۷ ۰۱۳۱/۳۵ 
۰ )+ 


۳۳۰ 


فان اهيدها أن هه وا ات ال سا 
«المُلْحَة)(١2‏ وأمثاله» یقولون في الرسول من جنس قول هژلاء وأن الذي 
آطهره لیس هو الحق الثابت فی نفس الامر؛ لآن ذلك ما كان یمکنه اظهاژه 
الوا 4۲۱2 

فاذا کانوا یقولون هذا فی الرسول نفسه» فکیف القول فی آتباعه من 
سلف الأمّة من الصَحابة والتابعین؟! ومن كان هذا أصلٌ قوله فى الرسول 
والسّابقين الأولين من المهاجرين والأنصارء كان مخالقًا لهم لا موافقّاء لا 
سيّما إذا أظهّر النفيّ الذي كان الرسول وخواص أصحابه عنده یبن ولا 


هروه فإنه يكون مخالقًا لهم أيضًا. 
و الم واو هام ااا اعت وفنا لياف عد 
بر بن رس الحفيد وعيره ۰ وهي حادم 
آبی حامدٍ من هذا قطعة کبیرة(4). 


وابن عقيل وأمئاله قد یقولون احتانا هذاء لکن أبن عقيل الغالث علیه إذا 
خرج عن السْنة أن یمیل إلى التجهم والاعتزال في أول آمره» بخلاف آخر ما 


)١(‏ الأصل: «اللمعة»» تحریف. وهي «الملحة في اعتقاد أهل الحق» للعز بن عبد السلام 
التي يرد عليها المصنف في هذا الفصل. 
وانظر لتأويل العز للعلو وللصفات الخبرية كتبه: «الفتاوى» (05), و«الإمام في بيان 
أدلة الأحكام) (۰۲۳۸ ۲۵۷) و« مجاز القرآن» ( ۲۲ ۰۲۲۵ ۲۳۸). 

(۲) انظر: «قواعد الاحکام» (۳۰6/۱). 

(۳) انظر: «مناهج الادلة» (۰)۱۳۳ وافصل المقال» (۳۵). 

(6) انظر: «الاحیاء» (۱/ ۰4۵۸۰۲۰ وافضائح الباطنیة» (۰)۱۵۵ وا لجام العوام» (5)) 
و«الاقتصاد في الاعتقاد» (۳۸). 

۲۳۱ 


كان عليه فقد خرج إلى السنة المحضة(۱). 
وأبو حامدٍ یمیل إلى الفلسفة لكنه أظهرها في قالب التصوف والعبارات . 
الاسلامیة؛ ولهذا رد علیه علماء المسلمین» حتی احص آصحابه آبو بکر جن 
عربی(۲ قال: «شیخنا آبو حامد دخل في بطن الفلاسفة ثم آراد أن يخرج 
۳ ۳ 5 5 5 5 و و 
منهم فما قدر)» وقد حکی عنه من القول بمذاهب الباطنية ما یوجد تصدیق 
ذلك فى كتبه» ورد عليه العلماء المذکورون قبل(۳. 


(۱) انظر: «درء التعارض» (۸۰۲۸۲/4/ ۱۱۰/۹۰۲۰ واشرح الاصبهانیة» (۸۷) 
وابیان تلبیس الجهمیة» (1/ ۵۷۳). وصنف ابن قدامة في الرد على نصیحته کتاب 
«تحریم النظر في کتب الکلام» وأغلظ له القول. توفي ابن عقيل سنة ۰۵۱۳ وجوّد 
ابن رجب تر جمته في «ذیل طبقات الحنابلة» (۳۱۳/۱- ۰۲ ۳). 

(۲) کذا في الأصل» وهو صحيح» ویفرق بعضهم بينه وبين الطائي الحاتمي بالتعریف 
والتدكير» ولا أصل له فکلاهما یذکر بهماء وان كان الاشهر في الأول التعریف وفي 
الثاني التنکیر. 

(۳) (ص: ۹۵). وسبق هذا الکلام بحروفه هناك وأخشی أن تکون اعادته هنا من 
تصرف الناسخ. 

خرف 


فصل 

ثم قال المعترض(١):‏ «قال أبو الفرج أبن الجوزي في الردٌ على الحنابلة: 
إنهم أثبتولله مبحانه عيئاه وصور ويمياء وشمالء ووجهًا زائدًا على الذّات؛ 
وجبهة وصدزاء ويدين» ورجلين» وأصابع» وخنصرًاء وفخلّاء وساقاء وقدمّاء 
وجنبّاه وجقوّا وخلفاه وأمامًا» وصعودًاء ونزولاء وهرولة وا عجبًا لقد کمّلوا 
هيئة البدن! وقالوا: يحمّل على ظاهره» ولیست بجوارح» ومثل هؤلاء لا 
يُحَدَّئُونه فإنهم یکابرون العقول» وكأنهم يَحَدّئُون الأطفال»(۲). 


قلت: الكلام على هذا فيه أنواع: 


الأول: بیان ما فيه من التعصّب بالجهل والظلم قبل الكلام في المسألة 
العلمية. 


)۱( لم يسبق له ذكرء ويشبه أن يكون هذا فصلا أدرجه الناسخ من «أجوبة الاعتراضات 
المصرية على الفتیا الحموية»» كما مر في المقدمة. 

)۲( «دفع شبه التشبیه بأكف التنزیه» لابن الجوزي (25 6 4). ویسمیه المصنف: «کف 
التشبیه بکف التنزيه»» انظر: «درء التعارض» (۸/ ۰۲۰ ۹/ ۰)۱۰ واشرح حدیث 
النزول» (۵۵). ومن الکتاب نسخة بعنوان «آخبار الصفات» تشتمل على مقدمة 
طويلة وزیادات. والنص فیها باختلاف يسير (۰۱۷ ٦٤‏ - نشرة لیدن). 
وسْمّي في بعض نسخه و«اكشف الظنون» (۲۱۸/۱): «الباز الأشهب المنقض على 
مخالفي المذهب» وهو غلط. فإن «الباز الاشهب» کتاب كبير جمع فيه ابن 
الجوزي الأحاديث التي يحت بها هل المذهب وتكلَّم عليها صحة وضعمًا وضمّنه 
خلاف المذاهب. كما وصفه وسماه في الكتاب نفسه وقال ابن رجب في «ذيل 
طبقات الحنابلة» (۲/ ۹۵ 4): هو تعليقةٌ في الفقه كبير. : 

۳۳۳ 


الثانى: بیان أنه رد بلا حجَّة ولا دليل أصلا. 

الثالث: بيان ما فيه من ضعف النقل والعقل. 

# أما أولا: فإن هذا المصئّف الذي نقل منه كلام أبي الفرج لم يصدّفه 
في الرد على الحنابلة كما ذكر هذاء وإنما رد به فيما أدّعاه ‏ على بعضهم. 
وفَصَّد قضد۱) أباعبد الله بن حامد والقاضى أبا يعل» وشيحّه أبا 
الحسن بن الزاغوني" ومن تبعهم(۳ وإلا فجنش الحنابلة لم يتعرّض أبو 
الفرج للرد علیهم ولا حکی عنهم ما أنكّره؛ بل هو یحتح في مخالفته 
لهؤلاء بکلام كثير من الحنبلیّة» كما یذکره من کلام التمیمیّین» مثل رژق الله 
التميمي(* وأبي الوفاء بن عقیل» ورزق الله كان يميل إلى طريقة شلف 
کجله آبي الحسن التمیمی(*) وعمّه أبن الفضل التمیمی(" والشریف 


)۱( كذا بالاصل, ولهذا الترکیب نظاثر في آسلوب المصنف. انظر: «الصارم المسلول» 
(۱/ ۲ والمنهاج السنة» (۳۲۰/۷). 

(۲) آبو عبد الله الحسن بن حامد البغدادي إمام الحنبلية في زمانه (ت: 4۰۳ والقاضي 
آبو يعلى محمد بن الحسین بن الفراء شيخ المذهب (ت: 4۵۸ وأبو الحسن بن 
الزاغوني علي بن عبید الله بن نصر من آعیان الحنابلة (ت: ۵۲۷). انظر: «طبقات 
الحنابلة» (۲/ ۰۱۹۳۰۱۷۱ واذیل طبقات الحنابلة» (40۱/۱). 

(9) ذکر ذلك في کتابه (۰7 ۰۱۰ ۱۱). 

(:) أبو محمد رزق الله بن عبد الوهاب بن عبد العزیز فقيهٌ محدتٌ متفنن (ت: 1۸۸). 
انظر: «ذیل طبقات الحنابلة» /١(‏ ۲ ۱۷). 

() عبد العزیز بن الحارث (ت: ۳۷۱). «طبقات الحنابلة» (۲۲/۳). 

() عبد الواحد بن عبد العزیز (ت: 4۱۰). «طبقات الحنابلة» (۳/ ۳۲۵). 

۳۳ 


أبي علي بن أبي موسئ(١2‏ هو صاحبٌ أبي الحسن التميمي» وقد در عنه 
آنه قال: لقد شري القاضی الو یعل على الحنابلة حزيهةٌ لا یفسلها الماء(۲). 


وسنتکلّم على هذا بما ييسّره الله» متحرّين للکلام بعلم وعدل» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


فمازال في الحنبليّة من یکون میله إلى نوع من الاثبات الذي ينفيه 
طائفةٌ أخرئ منهم ومنهم من ساعن النفي والاثبات جمیعا؛ ففیهم 
جنس التنازع الموجود في سائر الطوائف. لكن نزاعّهم في مسائل الدَّق7", 
وأما الأصولٌ الكبار فهم متَفقون عليهاء ولهذا كانوا أقلّ الطوائف تنازعًا 
وافتراقا؛ لكثرة أعتصامهم بالسّنة والآثار؛ لأن للإمام أحمد في باب أصول 
الدين من الأقوال المبيّئة لما تنازع فيه الناسٌ ما لیس لغيره» وأقواله مؤيّدةٌ 
بالكتاب والسّنة واتباع سبيل السّلف الطیّب؛ ولهذا كان جميعٌ من ینتجل 
السَنةَ من طوائف الأمة فقهائها ومتكلّمتها وصوفيّتها یتجلونه. 

ثم قد يتنازعٌ هؤلاء في بعض المسائل» فان هذا أمرٌ لا بد منه في العالّم» 
والنبي ی قد أخبر بأن هذا لابدٌ من وقوعه وأنه لما سأل ربّه ألا يُلْقِي 


(۱) محمد بن أحمد صاحب «الارشاد» (ت: 578). اطبقات الحنابلة» (۳۳۵/۳). 

(۲) انظر: «دفع شبه التشبیه» (9)» و«الكامل» لابن الأثير (۲۱۹/۸). 

(۳) کذا بالأصلء وکتب الشیخ ابن مانع على طرة نسخته: «لعله: في مسائل دقیقة؟. وهو 
كما قال لولا أن هذا التعبیر وقع كذلك في موضم آخر «مجموع الفتاوی» (/ ۵7). 
وانظر: «منهاج السنة» (۵/ ۲۷۷). والمراد واضحٌ على الحالین. 

۳۳۵ 


بأسهم بينهم مُنِعَ ذلك ١ء‏ فلا بدّ في الطوائف المنتسبة إلى السّنة والجماعة 
من نوع تنازع» لكن لا بدَّ فيهم من طائفة تعتصم بالسّنة» كما أنه لا بد أن 
يكون بين المسلمين تنازعٌ واختلاف» لكنه لا یزال في هذه الأمّة طائفةٌ قائمةٌ 
بالحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى تقوم السّاعة. 

ولهذا لما كان آبو الحسن الأشعري وأصحابه منتسبين إلى السّنة 
والجماعة كان مجلا للإمام أحمد ذاكرًا أنه مقتَدٍ به متبع سبیله(۳) وكان 
بين أعيان أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام أحمد 
ما هو معروف» حتى إن أبا بكر عبد العزیز!۲) يذكرٌ من خجَح أبي الحسن 
في كلامه مثل ما يذكرٌ من حجَح أصحابه؛ لأنه كان عنده من متكلمة 
ا 


وكان من أعظم المائلين إليهم التميميّّون؛ أبو الحسن التميمي» وابنه 
وابن ابنه» ونحوهم. وكان بين أبي الحسن التميميٌّ وبين القاضي أبي بكر بن 
الباقلاني من المودّة والصحبة ما هو معروفٌ مشهور(2). 


ولهذا أعتمد الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتابه الذي صتّفه فى مناقب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۸۹۰). 
(۲) في کتابه «الابانة عن آصول الدیانة» (۲۰). 
(۳) عبد العزیز بن جعفر» غلام الخلال (ت: ۳۳). «طبقات الحنابلة» (۳/ ۲۱۳). 
(4) انظر: «مجموع الفتاوی» (۳/ ۰۲۲۸ /٦‏ ۰۲۹۲/۸۰۵۳ و«درء التعارض» (۲/ ۱۳). 
)٥(‏ انظر: «درء التعارض» (۲/ ۰۱۷ ۱۰۰). والمشهور أن الود كان بين ابنه أبي الفضل 
والباقلاني. انظر: «تبیین كذب المفتري» (۲۲۱)» و«تاریخ الاسلام» (9/ ۱۵۳). 
۳۳۹ 


الإمام أحمد لما ذگر اعتقاده آعتمد على ما نقله من كلام آبي الفضل 
عبد الواحد بن أبي الحسن التميمي(۱ وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه 
من أعتقاد أحمد ما همه ولم يذكر فيه ألفاظه؛ وإنما ذكّر جَمَل الاعتقاد 
بلفظ نفيه» وجعل يقول: «وکان أبوعبد الله("2, وهو بمنزلة من یصنف 
كتابًا في الفقه على رأي بعض الأئمّة ویذگر مذهبّه بحسب ما فَهمّه ورآه» وإن 
كان غيرٌه أعلمٌ بمذهب ذلك الإمام منه» أعلمَ بألفاظه وأفهمَ لمقاصده. 

فان الناس في نقل مذاهب الأئمة قد يكونون بمنزلتهم في نقل الشریعة» 
ومن المعلوم أن أحدهم يقول: حکم الله كذاء أو حکم الشريعة كذاء بحسب 
ما آعتده عن صاحب الشریعة؛ بحسب ما بلق وتهته» وان کال غیژه ا 
بآقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهم لمراده. 

فهذا أيضًا من الأمور التي یکثر وجودُها في بني آدم؛ ولهذا قد تختلفٌ 
الرواية في النقل عن الا كما يختلفٌ بعض الحديث في النقل عن النبي 
يكل لكن النبيّ بل معصوم» فلا یجوز أن بصذر عنه خبران متناقضان في 
الحقيقة ولا آمران متناقضان في الحقيقة إلا وأحدّهما ناسخ والآخر 
منسوخ» وأما غيرٌ النبي بيا فليس بمعصوم» فيجورٌ أن يكون قد قال خبرين 
متناقضين وأمرين متناقضين و لم يشعر بالتناقض. 

لكن إذا كان في المنقول عن النبي ية ما يحتاج إلى تمييز ومعرفة» وقد 
تختلف الروایات حتى يكون بعضها أرجحَ من بعض» والناقلون لشريعته 


)۱( انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۲/ ۰)۳۷ وادرء التعارض» (۲/ ۰۱۷ ۱-۰ 
(۲) وهو مطبوع طبعات متقاربة عن نسخة الظاهرية. 
۳۳۷ 


بالاستدلال'١)‏ بينهم أختلافٌ كثير- لم يُسْشكر وقوعٌ نحو من هذا في غيره؛ 
بل هو آول بذلك؛ لأن الله قد ون حفظ الذّكر الذي آنزله على رسوله» ولم 
يَضْمَن حِفْظ مايُؤْئر عن غيره؛ لأن ما بعت الله به رسوله من الکتاب 
والحکمة هده الله الذي جاء من عند الله وبه تدر ف سيله وهو حجّّه علی 
عباده» فلو وقع فيه ضلال لم یبن لسقطت حجَة الله في ذلك» وذهب هداي 
وعْمّيّت سبیله؛ إذ لیس بعد هذا الب نبي آخر يُنْتَظَر لین للناس ما آختلفوا 
فيه» بل هذا الرسول آخرٌ الوُسل» وأمتّه خير الامم؛ ولهذا لا یزال فيها طائفة 
قائمةٌ على الحق بإذن الله» لا یضوها من خالفها ولا من خذلها حتی تقوم 
السَاعة. 


الوجه الثاني: أن أبا الفرج نفسّه متناقضٌ في هذا الباب» لم يَشْبّتَ على 
قَدّم النفي ولا على قدم الاثبات(۳ بل له من الكلام في الإثبات نظمًا ونشرا 
ما أثبت به كثيرًا من الصّفات التى أنكّرها فى هذا المصئّف. فهو فى هذا 


)١(‏ كما تقدم قبل قليل في من يقول: حكم الشريعة كذاء بحسب ما اعتقده عن صاحب 
الشريعة وما بلغه وقهمه. وعلّق الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة في (ط) على كلمة 
«بالاستدلال» بقوله: كذاء والصواب «بالإسناد». فتعقبه الشيخ سليمان الصنيع وقال: 
«عندي في هذا الصواب نظرء فإن معنى كلام المصنف أن الأئمة الناقلين للشريعة 
بما فهموا منها فيهم اختلاف كثير» فمن باب أولى أن يغلط الناقلون عن الأئمة في 
معنى ما فهموا من کلامهم.... 

(؟) قال الذهبي رادا على ابن الجوزي طعنه فى أبى سعد السمعانی: «بل والله عقيدته فى 
ا احسن من عقيدتك. فانك برها اشعري ویوّا حبلي» وتصانيفك تنبی بذلك» 
فما رأينا الحنابلة راضین بعقيدتك ولا الشافعية». «تاریخ الاسلام» (۱۱/ .)۹٩۳‏ 
وانظر: «ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب (۲/ ۰41۱ 67/۳۰۸۷ - .)٤٥۳‏ 

۳۳۸ 


لباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من آنواع الناسء یمن تارة 
وینفون آخری - في مواضع - كثيرًا من الصّفاتء كما هو حال آبي الوفاء بن 
عقيل وأبي حامد الغزاليی(۱. 

الوجه الثالث: أن باب الاثبات لیس مختصًا بالحنبليّة ولا فیهم من 
الغلوٌ ما لیس في غيرهم» بل من آستقری مذاهب الناس وجد في کل طائفةٍ 
من الخلاة في النفي والإثبات ما لا يوجدٌ مثله في الحنبليّة» ووجد من مال 
منهم إلى نفي باطل أو إثباتٍ باطل فانه لا یسرف سراف غیرهم من المائلين 
إلى النفي والإثبات» بل تجدٌ في الطواتف من زيادة النفي الباطل والإثبات 
الباطل ما لا یوج مثله في الحنبليّة؛ وإنما الاعتداء في النفي والإثبات فيهم 
مما دب إليهم من غيرهم الذين أعتدوا حدود الله بزيادة النفي والإثبات؛ إذ 
أصل السّنة مبناها على الاقتصاد والاعتدال دون البغي والاعتداء» وكان علم 
الإمام أحمد واتباعه لها" من الكمال والتمام على الوجه المشهور بين 
الخاص والعام ممن له بالسنة وأهلها نوخ إلماء. 

وأما أهل الجهل والضلال الذين لا يعرفون ما بعت الله به الرسولء ولا 
يميّزون بين صحيح المنقول وصريح المعقول وبين الروايات المكذوبة 
والآراء المضطربة؛ فأولشك جاهلون قدر الرسول والسًابقين الأوّلين من 
المهاجرين والأنصار الذين نطق بفضلهم القرآن» فهم بمقادير الأئمّة 


() انظر: «درء التعارض» (۲/ ۰۱۱ ۰۳۳/۷ ۰۲٦۳‏ ۸/ ۰۱۱۰/۹۰۲۰ ۲۵۸/۱۰). 
)۲( للسنة. وفي الاصل: لها زهو محتمل» والمثبت آشبه. ویمکن أن قرا وأتباعه بها. 
( انظر: «بيان تلبیس الجهمیة» (۳/ 1 ۵6۵-0). 

۳4 


المخالفین لهولاء ا آن یکونوا جاهلین؛ کان آشبه بمن شاف الرسول 
واتّبع غير سبیل المومنین من أهل العلم والایمان. 

وهم في هذه الاحوال إلى الکفر آقرب منهم للایمان. 

تجدٌ أحدّهم یتکلّم في أصول الدین أو فروعه بکلام من كأنه لم ينشأ 
في دار الإسلام» ولا سَمِع ما عليه آمل العلم والإيمان» ولا عرف حال سلف 
هذه الأمة وما أوتوه من كمال العلوم النافعة والأعمال الصّالحة» ولا عرف 
مما بعث الله به نبيّه ما يدلّه على الفرق بين الهدی والضلال والغي والرشاد. 

وتجد وقيعة هؤلاء في أثمّة السّئة وهداة الأمّة من جنس وقيعة الرافضة 
ومن معهم من المنافقين في أبي بكر وعمرٌ وأعيان المهاجرين والأنصارء 
ووقيعة اليهود والنصارئ ومن أتبعهم من منافقي هذه الأمة في رسول الله 
يك ووقيعة الصّابئة والمسشركين من الفلاسفة وغيرهم في الأنبياء 
والمرسلین؛ وقد ذكر الله في كتابه من كلام الكمّار والمنافقين في الأنبياء 
والمرسلين وأهل العلم والإيمان ما فيه عبرةٌ للمعتبر» ويك ااه 
وموعظة للمَه و المتحیر. 

وتجدٌ عامّة أهل الکلام ومن أعرض عن جادّة السّلف إلا من عصّم الله 
یعظمون أئمّة الاتحاد. بعد تصريحهم في كتبهم بعبارات الاتحادء ويتكلّفون 
لها محایل غير ما قصدوه(۱ ولهم في قلوبهم من الإجلال والتعظيم 
والشّهادة بالامامة والولاية لهم وآنهم أمل الحقائق ق ما الله به علیم. 


)۱( كما تقدم في تائية ابن الفارض «نظم السلوك» (ص: ۱۰۸). 
۳:۰ 


هذا أبن عربي يصرّح في فصوصه أن الولاية أعظمٌ من النبوّة» بل أكمل 
من الرسالة( ۱‏ ومن كلامه: 
مقامٌالبوة في ببرزخ 9 فويق الرسول ودون السولی(۲) 

وبعض آصحابه يتأوّل ذلك بأن ولاية النبىّ أفضل من نبوّته» وكذلك 
ولاية الرسول أفضل من رسالته» أو يجعلون ولايته حالّه مع ال ورسالته 
حالّه مع الخلق. وهذا من بليغ الجهل؛ فإن الرسول إذا حاطب الخلق 
وبلّغْهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو وليٌ الله في تلك الحال كما هو 
ولي الله في ساتر آحواله فإنه ولي لله ليس عدوا له في شي: من أحواله 
وليس حالّه في تبليغ الرسالة دون حاله إذا صلَّى ودعا الله وناجاه. 

وأيضَاء فما يقول هذا المتكلّف(7" في قول هذا المعظّم(؟): إن النبي 
كل َة من فضة» وهو تان من ذهب وفضةء ويزعمٌ أن ی محمد يك هي 
العلم الظاهرء ولبتتاه: ااا الباطن لف اا 
ذلك بلا واسطة» ويصرّح في فصوصه أن رتبة الولاية أعظمٌ من رتبة النبوة؛ 
لأن الوليّ یأخذ بلا واسطة والنبی بواسطة فالفضيلة التي أمتاز بها على 
النبي ی عظم عنده مما شاركه فيه. 


.)۱۳۱-۱۳۰1۲( «فصوص الحکم»‎ )١( 
بمعناه فى «لطائف الأسرار» (59)» وآخر فى «الفتوحات المکیة» (۲/ ۲۲). انظر:‎ )۲( 
۱ .)۳۲۳۳۲۱/۵( «منهاج السنة»‎ 
المتكلّف في التماس المحامل والأعذار لأئمة الاتحاد» المعظّم لهم.‎ )۳( 
.)57( «فصوص الحکم»‎ )4( 
5١ 


وبالجملة فهو لم يتبع نيا في شيء» فإنه أخذ بزعمه عن الله ما هو 
ابع فيه في الظاهرء كما یوافق المجتهدٌ المجتهد والرسول الرسول» فليس 
عنده من آتباع الرسول والتلقي عنه شيءٌ أصلاء لا في الحقائق الخبرية ولا 
في الحقائق الشرعية. 

وأيضًاء فإنه لم یرض أن يكون معه كموسئ مع عيسئ وکالعالم مع 
العالیم في الشَّرِع الذي وافقّه فيه» بل أدعئ أنه يأخدٌ ما أقرّه عليه من الشَّرع 
من الله في الباطن» فيكون أخدّه لسع عن الله أعظع من أخٍ الرسول. 

وآما ما آدعی آمتیاژه به عنه» وافتقارٌ الرسول إليه» وهو موضع لت 
الذهبيةء فزعم أنه یأخذ عن المَعْدِن الذي یأخذٌ منه المَلَكُ الذي يوحي به 
إلى الرسول. 

فهذا كما ترئ في حال هذا الرجل» وتعظيم بعض المتأخرين له. 

وصرّح الغزالي بأن قتل من أدعئ أن رتبة الولاية أعلل من رتبة النبوّة 
أحبٌ إليه من قتل مئة كافر؛ لأن ضرر هذا في الدين آعظم(۳). 


(۱) قال المصنف في «بغية المرتاد» (0۰۸۰4۸۸- ۵۱۲): «وقد قال لي أفضل شیوخ 
هؤلاء بالديار المصرية لما أوقفته على بعض ما في هذا الكتاب مثل هذا الموضع 
وغيره» فقال: هذا كفر. وقال لي في مجلس آخر: هذا الكتابٌ عندنا من أربعين سنة 
نعظّمه ونعظّم صاحبه ما أظهر لنا هذه المصائب إلا آنت»» وذكر أنه حين أظهر ما في 
كتب هؤلاء من النفاق والإلحاد خاطبه أحد معظّمي ابن عربي وجعل يتأرّل كلامه 
في هذا الباب» فأخذ يوقفه على كلامه بتمامه؛ فلما رآه «انبهر حيث رآه قد صرح 
بالتفضیل على النبي ية وعلى جميع الأنبياء»» ثم بیّن له بطلان هذا القول. 

)۲( فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» (56). 

۲: 


ولا نطيل الكلام في هذا المقام؛ لأنه ليس المقصود هنا(۱). 

وأيضًاء فأسماء الله وأسماء صفاته عندهم(۲) شرعيةٌ سمعيةٌ لا تطلقٌ 
بمجرّد الرأي» فهم في الامتناع(۳) من هذه الأسماء!4) أححقٌ بالعذر معن 
أمتنع من تسمية صفاته أعراضًاء وذلك أن الصّفات التي لنا منها ما هو عَرَض 
کالعلم والقدرة» ومنها ماهو جسم وجوهرٌ فائم بنفسه كالوجه والید» 
وتسمية هذه جوارح وأعضاءً أخصٌ من تسميتها أجسامًا؛ لما في ذلك من 
معنى الاكتساب والانتفاع والتصرّف وجواز التفريق والبعضيّة. 

الوجه الرابع: أن هذا السؤال لا يختص بهولاء بل إثباتٌ جنس هذه 
الصّفات قد آتفق عليه سلف الأمّة وأئمّتها من أهل الفقه والحديث 
والتصوّف والمعرفةء وأئمّة أهل الكلام من الکلابية والكَرّامية والأشعرية» 
كل هؤلاء يثبتون لله صف الوجه واليد ونحو ذلك. 

وقد ذكر الاشعري في كتاب «المقالات»(۹) أن هذا مذهبٌ أهل 
الحديث» وقال: إنه به يقول. فقال في جملة مقالة أهل السّنة وأصحاب 


(۱) انظر: «شرح الأصبهانية» (01/7)» و«الرد على الشاذلي» (۱۳۲)؛ و«منهاج السنة» 
(4/ 8575 277)؛ و«الصفدية» (2507/1) واالنبسوات» (۷۱۳) و«مجموع 
الفتاوی» (۲/ ۰۲۲۱ ۳۹۹/۱۲). 

(۲( أي عند الحنابلة. 

(۳) الأصل و(ط): «الاتباع». والمثبت من (ف) /٤(‏ ۱۷۳). وهو الصواب. 

۹3 وذلك في قولهم: «ولیست بجوارح». 

(۵) «مقالات الاسلامیین) (۳۵/۱). 

E 


الحديث: جملة ما عليه آهل السّنة وأصحابٌ الحديث: الإقرارٌ بكذا 
وكذاء وأن الله على عرشه آستوی, وأن له يدين بلا کیف» كما قال: #حَلقَتٌ 
ع 5 سح ص ص بو ساس و ص 01 
دی € [ص: ۲۷۰ وكماقال: بل یداه مبسوطتان € [المائدة: ۶4 وان له عينين 
بلا كيف»ء كما قال: ری اعيا © [القمر: ۱6]» وأن له وجهّاء كما قال: 
وبق وه ریک ذو ال والاگرار € [الرحمن: ۲۷]. 

وقد قدّمنا فيما تقدّم أن جمیع أئمَّة الطوائف هم من أهل الاثبات(۲ 

۳ ۶ : ۲ رم عم 

وما من شيءٍ ذکره آبو الفرج وغیزه مما هو موجود في الحنبلية ‏ سواء كان 
الصوابٌ فيه مع المثبت. أو مع النافي أو كان فيه تفصیل - إلا وذلك موجودٌ 
فیما شاء الله من أهل الحديث والصوفية والمالكية والشافعية والحنفية 
ونحوهم» بل هو موجودٌ في الطوائف التي لا تتتجل السِّنةَ والجماعة 
والحديث ولا مذهب السّلف مشل الشيعة وغیرهم ففيهم في طرفي 
الإثبات والنفى ما لا يوجدٌ فى هذه الطوائف. 

وكذلك فى أهل الكتابَيْن ‏ أهل التوراة والإنجيل ‏ توجذ هذه المذاهب 
المتقابلة في النفي والإثبات» وكذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم 
قال في النفي والائبات» حتی إن منهم من ينث ما لا ينه یز من 
متکلّمة الضْفانية» ولکن جنس الاثبات علی الجن لر س آغلب من الذین 


(۱) الأصل: «جملة مقالة!. من سهو الناسخ وانتقال نظره. والمثبت من «المقالات. 
وعلی الصواب في «منهاج السنة» (۳/ 16 8). 
(0) (ص:۲۳۹). 
(۳) الأصل و(ط): «مقابل؟. والمثبت من (ف). 
:۲ 


ل ا ا 
للرسل آغلب من المشركين والصّابئة المبتدعة. 


وقد ذكرنا في غير هذا الجواب مذهبَ سلف الأمّة وأئمّتها بألفاظها 
وألفاظ مَن نقل ذلك من - جميع الطوائف ١ء‏ بحیث لا يبقئ لأحدٍ من 
الطوائف أختصاص بالإثبات. 


9 شيخ الحرمين أبو الحسن [محمد بن] عبد الملك 
الگرَجی۲ 3 » في كتابه الذي 3 «الفصول في الأصول عن الأئمّة الفحول 
الزاما لذوي البدع والقضول»(۳ وکان من أثمّة لشافعيق ذکر فيه من کلام 


)۱( والح ی ی 

)۲( إمامٌ ورعٌ عاقل فقيهٌ مفت محدّث أديب (ت: ۲ إلا آني لم آر من ذکر أنه جاور 
بمكة والمدينة كما يفهم من لقب ۸" شيخ الحرمین»» ولم آر المصنف ذکر ذلك في 
"باقي تصانیفه. انظر: «الأنساب» ( ۸+۰ ولالمنتظم» (۱۰/ »؛ واطبقات 
الشافعیة» لابن الصلاح (۱/ 065") ولتاریخ الاسلام» (5۷۸/۱۱). 
وله قصيدةٌ بائية في السنة واعتقاد السلف قرآها عليه السمعاني» وغ بها التاج 
السبكي فزعم في «طبقات الشافعیة» )١5١/5(‏ آنها موضوعة» وتسمی «عروس 
القصائد وشموس العقائد»» منها نسخة بخط ابن الصلاح كما في ١‏ مجموع الفتاوی» 
(۳/ 7365)) وكتب علیها بخطه: «هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث» كما فى 
«العلو» للذهبي (۲۳۱) ويرويها ابن حجر بالإجازة كما في «تجرید أسانيد الكتب 
المشهورة» .)8۰٩(‏ 

( ذكره ابن كثير فى «البداية والنهایة» (۱۲/ ۳۱۷) و«طبقات الشافعیة» (۲/ ۰6۵۷۲ 
ونقل عنه المصنف فى «جواب الاعتراضات المصرية على الفتیا الحمویة» (۱۹ - 

۲:۵ 


لاف و ولتت و اور یا وه تن تیان و لارو مب اب 
«الصّحيح). وسفيان بن عيينة» وعبد الله بن المبارك والآوزاعي 
واللیث بن سعد وإسحاق بن راهويه» [وأبي زرعة وا بي حاتم 2١7]‏ في 
أصول السّنة ما یْغرّف به اعتقاذهم وذگر في تراجمهم ما فيه تنبية على 
مراتبهم ومکانتهم في الإسلام. ۱ 

وذکر أنه أقتصّر ذ في النقل عنهم دون غیرهم؛ لأنهم هم المقتدی بهم 
والمرجوغ شرقا وغربًا إلى مذاهبهم؛ ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والامامة 
من غيرهم» وأكثرٌ لتحصیل آسبابها وأدواتهاء من جودة الحفظ والبصيرة 
والفطنة والمعرفة بالکتاب والسنة والا جماع» والسند والرجال والأحوال» 
ولغات العرب. ومواضعهاء والتاریخ. والناسخ والمنسوخ. والمنقول 
والمعقول» والصَحیح والمدخول مع(" الصدق والصّلابة» وظهور الأمانة 
والدیانة< ممّن سواهم. 


قال: وان قصّر واحذٌ منهم في سب منها جَبّر تقصیره قرب عصره من 


5 و مجموع الفتاوی» (۳۰۲۰۱۱۰/۱۲۰۱۸۱/6) والمصادر التالية» ولم آر من نقل 
عنه غيره» وهو من دلائل سعة اطلاعه. حتى إن الدمياطي وتقي الدين السبكي وهما 
شافعيان لم يعرفا ترجمة أبي الحسن الكرجي ولا زمانه» كما في رسالة «معنى قول 
الإمام المطلبي» للسبكي (۹۵). 

(۱) ساقط من الأصل. واستدركته من «درء التعارض» (۲/ »)٩١‏ و «التسعینیة» (۸۷۹)» 
و«بيان تلبيس الجهمیة» (7/ »)4٠١‏ و«شرح الأصبهانية» »)۲٤۲١(‏ وسيأتي ما يدل 
عليه (ص: 4٩‏ ۲). 

(۲) الاصل: «فی». والمثبت آشبه بالصواب. 

۳:1 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان. باینوا هؤلاء'١)‏ بهذا المعنی من سواه 
فان غیرّهم من الأئمّة وان کانوا في منصب الإمامة لكنْ آخلوا ببعض ما 
آشرت إليه مجمللا من شرائطها؛ إذ ليس هذا موضعا لبيانها. 

قال: ووجةٌ ثالث لا بد من أن نبيّن فيه» فنقول: إن في النقل عن هؤلاء 
إلزامًا للحجّة على كل من یتجل مذهب إمام يخالقُه في العقيدة فان 
أحدهما لا محالة یضلل صاحبه أو یه أو یکره فانتحال مذهبه مع 
مخالفته في العقيدة مستنكرٌ والله شرعا وطبعًا. 

فمن قال: أنا شافعي الشَّرعَ أشعريٌ الاعتقادء قلنا له: هذا من الاضداد 
لا بل من الارتداد؛ إذ لم يكن الشافعي أشعريّ الاعتقاد. ومن قال: أنا حنبلی 
في الفروع؛ معتزلي في الأصولء قلنا: قد ضللت لد عن سواء السَّبيل فيما 
تزعمُه؛ إذ لم يكن أحمد معتز لي الدين والاجتهاد. 

قال: وقد أفتتن أيضًا خلقٌ من المالكية بمذاهب الاشعریة(۲ وهذه 
والله شینة!۳) وعار» وفلتة تعودٌ بالوبال والنکال وسوء الدّاره على منتجل 
مذاهب هؤلاء الأئمّة الکبار فإن مذهبهم ما رویناه من تکفیرهم الجهمية 
والمعتزلة والقدرية والواقفية وتكفيرهم اللفظية. 


)۱( كذا بالأصل» فان لم يكن ثم تحريف أو سقط فعلى لغة «یتعاقبون فيكم ملائكة». 
0 انظر لبداية دخول المذهب الاشعري إلى المالكية في بلاد المغرب: «درء التعارض» 
(۰۲۷۱/۱ ۰۱۰۱/۲ و«التسعينية» (۲۰۳), و«ترتيب المدارك» (۷/ 47): و«السي 
(۷/ ۸ 
( کذا في الاصل. والحرف الثاني مهمل» أي قبيحة» وفي (ط): ١سٌبَّة).‏ 
۱:۷ 


وبسّط الکلاع في مسألة اللفظ إلى أن قال: فأما غيرٌ من ذكرناه من 
الأئمة فلم ينتجل أحدٌ مذهبهم» فلذلك لم نتعرّض للنقل عنهم. 

قال: فإن قيل: فهلا آقتصرتم ادا على النقل عمّن شاع مذهبّه وانتجل 
أختيارٌه من أصحاب الحدیث وهم الأئمة: الشافعي ومالك والشوري 
وأحمدء إذ لا نرئ أحدًا یتحل مذهب الأوزاعی والليث وسائرهم؟ 

قلنا: لأن مَن ذكرناه من الأئمّة سوئ هؤلاء أربابٌ المذاهب في 
الجملت إذ کانوا قدوة في عصرهم. ثم آندرجت مذاهبهم بالآخرة(1) تحت 
مذاهب الأئمَّة المعتبرة. 

وذلك أن أبن عيينة كان قدوة» ولکن لم يصنّف في الذي كان يختاره 
من الأحكام» وإنما من أصحابه. وهم الشافعيٌ رامد وإسحاق» فاندرج 
من هه حت ماهتا . 

وأما اللیث بن سعدء فلم یَقم أصحابه بمذهبه» قال الشافعي: «لم یُررّق 
الأصحات»(۳ إلا أن قوله یوافق قول مالك أو قول الشوري لا يخطئهماء 


(۱) في الأزمنة المتأخرة بعد انقضاء عصرهم. 

(۲) کذا في الأصل» يعني الشافعي وأحمد. لأن إسحاق ممن اندرج مذهبه تحت مذهب 
أحمد كما سيأتي. 

(۳) قال الشافعي: «الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به» أخرجه البيهقي في 
«مناقب الشافعي» /١(‏ 5 07). وفي رواية: اضیّعه أصحابه», أخرجها أبو الشيخ في 
«طبقات المحدثين بأصبهان» (8۰/۱). وانظر: «المرحمة الغيثية بالتر جمة الليثية) 
لابن حجر (۲/ ۰۲۳ 1۷ ۲- الرسائل المنيرية). 

۳:۸ 


فاندرج مذهبه تحت مذهبهما. 
وأما الأوزاعي» فلا نرئ له في أعمٌ المسائل قولًا إلا ویوافق قول مالك 
أو قول الثوري أو قول الشافعى» فاندرج آختیاژه أيضًا تحت أختيار هؤلاء. 
وكذلك أختيارٌ (سحاق يندرج تحت مذهب آحمد؛ لتوافقهما. 


قال: فان قيل: فمن أين وقعت على هذا التفصیل والبیان في آندراج 
مذاهب هؤلاء تحت مذاهب الائمة؟ 


قلت: من «التعلیقة» للشیخ آبي حامد الاسفراييني( التي هي دیوان 
الشرائع» وأم البدائع» فى بیان الأحكا» ومذاهب العلماء الأعلام وأصول 
وام : ۰ مرا 00 ۱ 
الحَجج العظام» في المختلف والمؤتلف. 
قال: وأما أختيار أبي زرعة وأبي حاتم في الصّلاة والأحكام ‏ مما قرأته 
و 2 5 ون 0 8 
وسمعته من مجموعيهما ‏ فهو موافق لقول أحمد ومندرحٌ تحته» وذلك 


"٠. 


مسهو ر. 
وأما البخاري فلم أر له أختيارًاء ولكن سمعتٌ محمد بن طاهر 


)۱( أحمد بن أبي طاهر من أئمة الشافعية الكبار (ت: 05 4)» وتعليقته شرح لمختصر 
المزنی» قال الکرجی فيما نقله المصنف فى «التسعینیة» (۸۸۲): «ولا شك أنه كان 
آعرف الأصحاب بمناصیص الشافعي وأعظمهم بركة في مذهبه» وهو آول من کثر 
شرح المزني وشحنه بالمختلف والموتلف ونصر فيه مذاهب العلماء» وجعله 
بتاعا لاجتهاد الفقهاء». وذکر النووي فى «تهذيب الاسماء واللغات» (۲/ ۷ ")أن 

(۲) لعله يريد مسائل الخلاف والإجماع» أو الجمع والفرق. 

۳۹۹ 


الحافظ(۱) يقول: آستتبط البخاري في الاختيارات مسائلٌ موافقة لمذهب 
أحمد وإسحاق. 

فلهذه المعاني نقلنا عن الجماعة الذين سمیناهم دون غيرهم؛ إذ هم 
أربابُ المذاهب في الجملةء ولهم أهلية الاقتداء بهم؛ لحيازتهم شرائط 
الامامة وليس مّن سواهم في درجتهم, وان كانوا أئمَّةَ كبّراء قد ساروا 

ثم ذكر بعد ذلك الفصل الثاني عشر: في ذكر خلاصة تحوي مَناصیض 
لام بعد أن أفرد لكل منهم فصلاء قال: لما تتبّعتٌ أصول ما صم لي 
روايته» فعثرت فيها بما قد ذکرت من عقائد الأئمة» فرتبتها عند ذلك على 
ترتيب الفصول التي أثبتهاء وافتتحتٌ کل فصل بت(۳) من المحامد تكون 
لامامتهم (حدی الشواهده داعية إلى تباعهم ووجوب وفافهم و تحريم 
خلافهم وشقاقهم. فان آتباع من ذکرناه من الأئمَّة في الأصول في زماننا 
بمنزلة آتباع الا جماع الذي يبلغنا عن الصّحابة والتابعین؛ إذ لا يسع مسلما 
خلافه ولا یُدّر فيه» فان الحقٌّ لا یخرج عنهم؛ لأنهم الادلة(۳» وربا 
مذاهب هذه الامت والصّدور السّادة» والعلماء القادة» ولو الدّین والدّيانة» 
والصدق والأمانة» والعلم الوافر» والاجتهاد الظاهر؛ ولهذا المعنی أقتَدَوا 


)١(‏ آبو الفضل محمد بن طاهر المقدمي (ت: ۵۰۷ قال الكرجي: «ما كان على وجه 
الأرض له نظیر»» وعظَّم أمره. انظر: «السیر» (۱۹/ .)۳٩۳‏ 
)۲( الأصل: «بنیف». تحريف. 
(۳) الاصل: «الادلا». والمثبت أوفق للسجع. 
۲۵۰ 


بهم في الفروع. فجعلوهم فيها وسائل بينهم وبين الله تعالم» حتى صاروا 
أربابَ المذاهب. في المشارق والمغارب. فليَرْصَّوا كذلك بهم» في 
الأصول فيما بينهم وبين ربهم. وبما نضّوا عليه» ودعوا إليه. 

قال: فإنا نعلم قطعًا أنهم آعرف قطعًا بما يصح من معتقد رسول الله بلا 
وأصحابه من بعده؛ لجودة معارفهم وحيازتهم شرائط الامامةء ولقرب 
عصرهم من الرسول ب وأصحابه. كما بيتاه فى أول الكتاب. 

قال: ثم آردت - ووافق مرادي سؤالٌ بعض الإخوان ‏ أن أذكر خلاصة 
مناصيصهم» مضمَّنةَ بعض ألفاظهم. فإنها آقرث إلى الحفظ وهی اللبات 
لما ينطوي عليه الکتاب. فاستعنتٌ بمن عليه التكلان» وقلت: إن الذي 
آثرناه!!) من مَناصیصهم يجمعه فصلان: 

آحدهما: فى بیان السّنة وفضلها. 

والثانى: فى هجران البدعة وأهلها. 

أما الفصل الأول: فاعلم أن السنة طريقة رسول الله يِه والتسنن 
بسلوكها وإصابتها. وهي أقساءٌ لائة: آقوال وأعمالٌ» وعقائد. فالأقوال: 
نحو الأذكار والتسبيحات المأثورة. والأفعال: مثل سنن الصّلاة والصّيام 
والصّدقات المذکورة ونحو السِّيّر المَرْضِيّة والآداب المَحْكِيّة. فهذان 
القسمان في عذاد التأكيد والاستحباب واكتساب الأجر والشواب. والقسم 
الثالث: سنة العقاند» وهی من الایمان إحدئ القواعد. 


(۱) أي اخترناه» من الایثار. ویحتمل أن تکون: أثرناه» أي نقلناه» من آثر يأئر آثارة. 
۳۱ 


قال: وها أنا أذكرٌ بعون الله خلاصة ما نقلّه عنهم مفرَّقَاء وأضیف إليه ما 
دون في كتب الأصول مما لم يبلغني عنهم مطلقّاء وأرتّيُها مرسّحة» وببعض 
ناصیصهم موشّحة» بأوجز لفظٍ على قدر وُسْعيء ليسهّل حفظه على من 
يريد أن يعي فقول ليلم امسن" أن سنة العقائد عل ثلائة أضررب: 
ضرب یتعلسن بأسماء الله و وضرب تعلق برسسول الله وك 
وصحبه ومعجزاته» وضرب تعلق بأهل الإسلام في أولاهم وأخراهم. 

أما الضربٌ الأولء فلنعتقد أن لله أسماءًٌ وصفات قديمة غير مخلوقةه 
جاء بها کتابه؛» وأخیر بها الرسول آصحابه» فیما رواه اقات وصححه الاه 
الأثبات» ودل القرآن المبين» والحديثٌ الصحیخ المتين» على ثبوتها. 

قال رحمه الله تعالل وهي أن لله تعالى ول لم یرل وآخرٌ لایزال أحد 
قدیم» وصمدٌ کریم» عليمٌ حلیم» علي عظیم» رفيعٌ مجید» وله بطش شديد» 
وهو يبدئ ويعيدء فعال لما یرید قوي قدير» منيعٌ نصین ليس کت 
LEN E‏ وصفاته» من 
النفس والوجه والعين» والقَدّم واليدين» والعلم والنظر والسّمع والبصرء 
والارادة والمشيئة» والرضی والغضبء والمحبّة والضّحكء والعَجّب 
ول تام وله هوانگ اه وال وی ات وا وا 
والفوقيّة والعّلوٌ والکلام والسّلام والقول والنداء والتجلّي واللقاء 
والنزول والصعود والاستواء وآنه تعالل في السماء وآنه على عرشه بائ 
من خلقه. 


(۱) الاصل: «المستنین». وفي (ط): «المستن». والمثبت آشبه. 
YoY‏ 


قال مالك: إن الله فى السّماءء وعلمّه فی كل مكان7١).‏ 
وقال عبد الله بن المبارك: نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش 
بائئا من خلقه. ولا نقول كماقالت الجهمية: إنه هاهناء وأشار إلى 
الأرض2). 
5 ۰ م کم ع کے ۳ 
وقال سفيانالشوري: لوشو میگ أن ماحم 4 [الحديد: ؛]قال: 
علیه(۳). 


قال الشافعی: إنه على عرشه فى سمائه یقرب من خلقه كيف شاء(؟). 


قال أحمد: إنه مستو على العرش» عالمٌ یکل مکان(*. 

وأنه ينول كل لیلة زلی السّماء الدنیا کیف شاء وأنه يأتي یوم القيامة 
كيف شاء وأنه یعلو على کرسیّه والایمان بالعرش والکرمی وما ورد فیهما 
من الآيات والأخبار» وأن الم الطیّبَ یصعد إليه» وتعرّج الملائكة والروخ 
إليه. وأنه خلت آدم بيديه» وخلقٌ القلم وجنة عَدْنِ وشجراً طوبی بیدیه 
وكتبَ التوراة بيديه» وأن کلتا يديه یمین. 


(۱) «السنة» لعبدالله بن الإمام أحمد (۱/ ۰۱۷۳۰۱۰ ۲۸۰). 
(۲) «خلق أفعال العباد» (۰)۲۰ ولالابانة» لابن بطه  .)۱۵۵/۷(‏ 
(۳) «الشریعة» للآجري (4 10). و«أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۱۷۲). 
)٤(‏ «ثبات صفة العلو» لابن قدامة .)٩۲(‏ 
(5) رویت هذه العبارة عن بشر بن الحارث الحافي في عقیدته. انظر: «العرش» للذهبي 
(۲۱۲) و«العلو» (۱۲۷) و«الأربعين» (۱7). 
Yor‏ 


وقال أبن عمر: خلق الله بيديه أربعة أشياء: آدم» والعرش» والقلم» وجنّة 
عَذن» وقال لسائر الخلق: كن» فكان(1). 
وأنه يتكلّمٌ بالوحي كيف يشاء. 


قالت عائشة ري كتها: ساني في نفسى كان أحقرّ من أن يتكلم الله في 


کی (۲) 
بوحي ل 

7 0-4 ق 

وأن القرآن کلام الله بجمیع جهاته منزَّلُ غير مخلوق ولا حرف منه 
مخلوق» منه بدأ والیه یعود. 


قال عبد الله بن المبارك: من کفر بحرف من القرآن فقد کفر ومن قال: 
لا آژمن بهذه اللام فقد کم ر۳۱). 

وأن الکتب المنزّلة على الرُسل متة وأربعةٌ کتب كلام الله غير مخلوق. 

قال أحمد: وما في اللوح المحفوظ وما في المصاحف وتلاوة الناس؛ 
وكيفما يُقرأء وكيفما يُوصف. فهو کلام الله غير مخلوق!؟؟. 

قال البخاري: وأقول: في المصحف قرآن» وفي صدور الرجال قرآن؛ 
فمن قال غير هذا یُستتاب. فإن تاب وإلا فسبیله سبيل الكفر00». 


)۱( آخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على المريسي (۱/ 7۱ ۲)؛ واللالكائي في 
«أصول اعتقاد أهل السنة» (۰)۷۳۰ وغير هما بإسناد 56 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷۱)؛ ومسلم (۲۷۷۰) في حديث الافك الطويل. 
(۳) «اعتقاد السلف وأصحاب الحدیث» للصابونی (۱۷۵). 
(6) لم آجده عن أحمد بهذا اللفظ. ۱ 
(0) «أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (۱۱۰). 
50 


قال: وذگر الشافعيٌ المعتقّد بالدلائل7١2»‏ فقال: لله تعالل أسماءٌ وصفاتٌ 
جاء بها كته وأخبر بها یه مت لا يسعٌ أحدًا من خلق اله قامت عليه 
ال رده 


إلى أن قال: نحو إخبار الله سبحانه إِيّانا أنه سمیع بصیر وأن له يدين 


بقوله: #یل يداه مبسوطتان € [المائدة: 785]» وأن له يمينًا بقوله: ورا 


س 4 5 ص ۳ 


يميه € [الزمر: ۰7۷ وأن له وجهًا بقوله: کل سیم ال لا 


2 م وتا عي عملم ر 


وجهه الت :۸۰ وقوله: وی وجه ريك ذو کل واكام € [الرحمن 
۷ وأن له قدما لقوله [كَلِ]: «حتی يضع الربٌ فيها قدته:() يعني: جهنم 
وأنه يضحكٌ من عبده المزمن لقوله [ككِ] للذي قُتِل في سبیل الله: «إنه لقي 
ال وهو تيك إل وأنه يبيط کل ليلة لى سماء الدنیا لخبر رسول الل 


02 2 - 


اة بذلك(*) وأنه ليس بأعور لقول رسول الله ية إذ ذكّر الدَّجَال فقال: «إنه 


)۱( اله ام سمي الي لا ا 
( ومن طريقه ابن قدامة في «ثبات صفة العلو» (۱۰۹). قال الذهبي في «العرش 
۳ ۲۰ روا شيع لا الحسن اليكاري] في عقي الشاي رب اس 
کلهم ثقات» . والهكاري على فضله وصلاحه متهمٌ بالوضع وترکیب الأسانید . انظر : 
«لسان المیزان» (۵/ 1۸۳). 

)۲( آخرجه البخاري (5771)) ومسلم (۲۸4۲). 

۳( آخرجه البخاري (1 ۲۸۲)؛ ومسلم (۱۸۹۰). 

€3 آخرجه أحمد ( ۸۹۷ والنسائي ذ في «عمل الیوم واللیلة» »)٤۸١(‏ وغير هما باسناد 
صحيح» إلا أن عامة روايات الحديث جاءت بلفظ «ینزل» كما أشار لذلك ابن خزيمة 
في كتاب «التوحيد» (۳۱۱/۱). وروي لفظ «یهبط» من وجوه آخری. 

Yoo 


آعور وإن ربكم ليس بأعور)')ء وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
بأبصارهم كما يرون القمرٌ ليلة البدن وأن له إصبعًا لقوله يك «ما من قلب 


إلا وهو بين إصبعين من أصابع الر حمن»(۳. 

قال: وسوی ما نقله الشافعيٌ أحاديتٌ جاءت في الصّحاح والمسانيد. 
وتلقتها الامة بالقبول ا ا ا ا 
الات" وقوله: «لا شخص أغيرٌ من الله وقوله: «آتعجبون من غيرة 
سعد؟ والله لأنا أغيرٌ من سعد. والله آغیز مني»(* وقوله: الس احد نسب 
إليه المدحٌ من الله ولذلك مَدّح نفسّهء وليس أحد أغيرُ من الله من أجل ذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن»( وقوله: «بذ الله علی»(۷ وقوله: 
بيده الأخرئ الميزان بخفض ويرفع)) وقوله: إن الله يقبض يوم القيامة 
الأَرَضِينء وتکونْ السموات بیمینه. ثم يقول: آنا الملك»(٩.‏ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳۳۷)؛ ومسلم (۱۹۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۱۵4). 
)۳( أخرجه البخاري (۳۳9۸) ومسلم (۲۳۷۱) في حدیث إبراهيم عليه السلام. 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱4۹۹) وعلقه البخاري (9/ .)١77‏ 
)0( أخرجه البخاري »)1۸٤1(‏ ومسلم .)١599(‏ 
(7) آخرجه البخاري (0۳۷)؛ ومسلم (۲۷۲۰). 
(۷) آخرجه البخاري (۷۱۱) ومسلم (۹۹۳). 
(۸) جزء من الحدیث السابق. 
)۹( آخرجه البخاري (4۸۱۲)؛ ومسلم (۲۷۸۷). 
۳1 


ونحو قوله: اثلاث حَنَاتِ من خلیات الرب»(۱ وقوله: « لما خلق آدم 


مسح ظهرّه بیمینه»(۲ وقوله في حدیث أبي رزٍین: قلت: يا رسول ال فما 


وه 2 


یفعل ربا بنا إذا لقيناه؟ قال: ١تُمْرَضون‏ عليه باديةٌ له صفحائكم. لا بخفی 
عليه منكم خافيةء فیأخذ ربك بيده غرفةٌ من الماء فينضّحٌ قِبلكم فلِعَمْرٌ 
إلهك ما يخطىئ وجه أحدكم منها قطرة» أخرجه أحمد في «المسند»(۳ 
حعمّاه فیلقیهم في نهر من آنهار الجنّة يقال له: الحیاة (4). 


(۱) 


(۳ 


ونحو الحديث: ریت ربى فى أحسن صورة»(9 ونحو قوله: «خلق 


أخرجه أحمد (۲۲۳۰۳) والترمذي (۲۳۷) وقال: «حدیث حسن غریب» وابن 
ماجه (57857)» وصححه ابن حبان (7755). 
أخر جه مالك (۰)1۷۷ وأحمد (۳۱۱) وأبو داود »)٤۷۰۳(‏ والترمذي (7016) من 
حديث عمر یه بإسنادٍ فيه |رسال وجهالة» وروي موصولا. وفي الباب 
أحاديث أخرى. انظر: «العلل» للدارقطني (۲/ ۰)۲۲۲ و«التمهيد» لابن عبد البر 
(50 ")» وتفسير ابن كثير (5/ 1۱ 4- 4۲ 5). 
)١1107(‏ من زيادات عبد الله وفي إسناده جهالة وفي بعض ألفاظه نكارة» «وتلقاه 
أكثر المحدثين بالقبول» كما يقول المصنف. انظر: «مجموع الفتاوی» (۲/ 4۹۷ 
و«زاد المعاد» (۳/ 1۷۷)ء و«حادي الأرواح» (۵۳۲۰۵۳۰). 
أخرجه البخاري (1۵7۲۰) ومسلم (۱۸4). 
آخرجه آحمد (۲۲۱۰۹)؛ والترمذي (۳۲۳۵) وصححه هو والبخاري؛ وفي آسانیده 
اضطرابٌ واختلاف كثير» وذهب جماعةٌ من الحفاظ إلى تضعیفه. انظر تعليقي على 
«الوابل الصیب» (۱- 8۱۵). 

۳۷ 


آدم على صورته»(۱ وقوله: «یدنو آحذکم من ربه حتی يضع کتفه 
علیه»(۲ وقوله: اكلم أباك کفاخا»(۳ وقوله: «ما منكم من أحدٍإلا 


سیکلمه ربه. ليس بینه وبینه تَرْجُمانٌ يترم له وقوله: «یتجلی لنا ربا 
بو لقيمة ا 


وفي حدیث المعراج في «الصَحیح»(: «ثم فتاالعار وت العِرّة 
فتدلی حتى كان منه قاب قوسین أو آدنی"؛ وقوله: (کتب کتبّا؛ فهو عنده 
فوق العرش: ان ر حمتي سبقّت غضبي»") وقوله: «لا تزا جهنم یلقی 
فیهاء وتقول: هل من مزید؟ حتی بضع رب العِرَّة فيها قدعه» وفي رواية: 
«رجله» افیّزوی بعضها إلى بعض؛ وتقول: قد قد» وفي رواية: «قط قط 
بعرتك»(۲۸. 


ونحو قوله: «فيأتيهم الله في صورته التي يَعْرِفُونه فیقول: آنا ربکم» 
فیقولون: نت ربنا»(٩‏ وقوله: «یحشر الله العباد» فینادیهم بصوت یسمعه 
)۱( آخرجه البخاري (1۲۲۷)؛ ومسلم (۲۸6۱). 

)۲( آخرجه البخاري (۱ ۲4 ومسلم (۲۷۱۸). 
(۳) آخرجه الترمذي (۰)۳۰۱۰ وابن ماجه (۰)۱۹۰ وصححه ابن حبان (۷۰۱۲۲). 
(4) آخرجه البخاري (۳۹۹۳) ومسلم (۱۰۱7). 
(0) آخرجه آحمد (۱۹۱۵) باسناد ضعیف» وروي من وجوه أخرى يحسّن بها. 
(7) صحیح البخاري (۷۰۱۷). 
(۷) أخرجه البخاري (۲ ۷۲ ومسلم (۲۷۵۱). 
(۸) تقدم تخریجه قريبًا. 
۹( آخرجه البخاري (1۳۷ ۰0۷ ومسلم (۱۸۲). 
۳۸ 


من بعد كما يسمعه مَن قَرْت: أنا الملك. أنا الدَيّان»'. 

إلى غيرها من الأحاديث» هاا أو لم هلا بلا أو لم ناه أعتقادنا 
فيها وفي الآي الواردة في الصات أنا نقبلُهاء ولا نحرّفهاء ولا نكيّفهاء ولا 
نعطّلهاء ولا نتأوّلهاء وعلى العقول لا تَحُولهاء وبصفات الخلق لا نشبّههاء 
ولا تفیل رأينا وفگرنا فيهاء ولا نزي علیها ولا لتق منهاء »بل نومن بها 
وتکل علمّها إلى عالمهاء كما فعل ذلك ات الصالح» وهم القدوة لنا في 
کل علم. 

وین عن إسحاق أنه قال: لا نزیل صفةً مما وصف الله به نفسّه أو 
وصف الرسول عن جهته؛ لا بكلام ولا باراد إنما یل المسلم لاد 
ويوقن بقلبه أن ما وصف الله به نفسه في القرآن إنما هي صفاثه ولا یل 
نبي مرسلٌ ولا ملك مقرّبٌ تلك الصّفات إلا بالأسماء التي عرّفهم الربٌ عز 
وجلء فأما أن يدرك أحد من بني آدم معنی تلك الصّفات فلا یدر که أحد. 
الحديث إلى آخره(۲ 

وكما رُوينا عن مالك والأوزاعي» وسفیان والليث» وأحمد بن حنبل» 
أنهم قالوا في الأحاديث في الرؤية والنزول: آمژوها كما جاءعت(۳. 


وكما روي عن محمد بن الحسن ‏ صاحب أبي حنيفة ‏ أنه قال في 


(۱) علّقه البخاري في «الصحیح» (۱8۱/۹)» ووصله في «الأدب المفرد) (۰ .)٩۷‏ 
(۲) آخرجه آبو الشیخ الاصبهاني في کتاب «السنة». انظر: «التسعینیة» (4۲۲). 
(۳) آخرجه الآجري في «الشریعة» (۷۲۰). وابن بطه في «الابانة» (۷/ ۲۱ والبیهقی 
في «الأسماء والصفات» (۹۵۵). ۱ ۱ 
۳۹ 


الأحاديث التي جاءت: «إن الله هط إلى السماء الدنيا» ونحو هذا من 
الأحاديث: إن هذه الأحاديث قد رواها الثشات» فنحن نرويها ونؤمن بهاء 
ولا نفس رها(). 

أنتهئ كلام الک جي رحمه الله تعالل. 

والعجب أن هؤلاء المتکلمین إذا أحيُّحٌ عليهم بما في الآيات 
والأحاديث من الصّفات قالوا"“: قالت الحنابلة: إن لله كذا وكذاء بما فيه 
تشنيعٌ وترويجٌ لباطلهم» والحنابلة آقتفوا أثر السّلفء وساروا بِسَيْرهِم 
ووقفوا بوقوفهم بخلاف غیرهم. والله الموفق. 

النوع الثاني "': أن هذا الكلام ليس فيه من الحجّة والدلیل ما يستحق 
7 2 عا ع ۳ ۳ 4 0 
أن يخاطب به أهل العلم فان الردَّ بمجرّد الشتم والتهویل لا يعجَرُ عنه أحده 
والانسانْ لو أنه يناظِرٌ المشرکین وأهل الکتاب لكان عليه أن پذکر من الحجّة 
ما يبيّن به الح الذي معه والباطل الذي معهم, فقد قال الله عز وجل لنبيه: 


57 ۳ رن را مرخ رو مرا سرح سح سا ا ص سس رتم > ص و ساو 
ف اذغ سيل ريك با کم وَالْموْعِظةَ لس لهم بالق هی أُحسن 


وس رسمه سا 4 


[النحل: ۰۲۱۲۵ وقال تعالى: #ولا مرلو هل ألحكتّب إلا بای هی أ 5 
[العنکبوت: 41]. 


فلو كان خصمٌ من يتكلَّمُ بهذا الکلام - سواءٌ كان المتكلّمُ به أبو الفرج 


(۱) أخرجه اللالكائي في «أصول اعتقاد أهل السنة» (١٤۷)ء‏ ومن طريقه ابن قدامة في 
«إثبات صفة العلو» (۸۲). وانظر ما سبق (ص: ۷). 
(۲) الاصل: «قال». 
(۳) من الکلام على ما نقله المعترض عن آبي الفرج بن الجوزي (ص: ۲۳۳). 
۳۹۰ 


أو غیزه من آشهر الطوائف بالبدع» کالرافضة- = لكان ينبغي أن یذگر الحجّة 
ويَعْدِلٌ عما لا فائدة فيه إذا كان في مقام الردٌ عليهم» دَعْ والمنازعون له كما 
آدعاه هم عند جميع الناس أعلم منه بالأصول والفروع. 

وهو في كلامه وردّه لم يأت بحجَّةٍ أصلاء لا حجَّةٍ سمعية ولا عقلية» 
ی و و كلم د عاقيا اكد روات اهن ی 
تم بارهس نج مت E‏ و عن 
الناس بالمعقول إن لم یبیّن حجٌّءّ عقلية والا كان قد أحال الناس على 
المجهولات؛ کمعصوم الرانضة ودر كيين ا فية217. 

فأما قوله: «إن مثل هولاء لا يحدّئون»» فیقال له: قد بعث الله الرسل ال 
جمیع الخلق لیدعوهم إلى الله» فمن الذي أسقط الله مخاطبته من الناس؟ 
دَعْ من تعرف أنت وغيرُك من فضلهم ما ليس هذا موضعه» ولو آراد سفيهٌ أن 
یرد على اراد بمثل رده لم یعجَز عن ذلك. 

وکذلك قوله: «إنهم یکابرون العقول». فنقول: المکابرة للعقول إما أن 


(۱) وهم غلاتهم الذین یعتقدون أن هناك رجلا واحدًا في الکون هو موضع نظر الله من 
العالم في کل زمان يقال له: «الغوث» و«القطب»» يسري في الکون سریان الروح 
في الجسدء بيده قسطاس الفيض الاعم» يفيض روح الحياة على الكون ويغيث أهل 
الأرض ويقضي حوائجهم. انظر: «الفتوحات المكية» (۳/ 4 ۲6)؛ و«اصطلاحات 
الصوفية» للكاشاني (۰)۱4۱ و«الصفدیة» (۱/ 1577)) و«درء التعارض» (۵/ ۰6۳۱ 
و«منهاج السنة» (۱/ ۱ ۳ ۹5 و«بيان تلبیس الجهمیة» (۲/ ۲۲۰ و«مجموع 
الفتاوى»(۲/ EY ۰1۳۷ ۰1۳۳ "1٤/۱۱۰0۸‏ 0-1/۷‘ ۱ وفتوى في 
الغوث والقطب ضمن «جامع المسائل» (۲/ ۷- ۱۱۵). 

۳۱ 


تكون في إثبات ما أثبتوه» وإما أن تكون في تناقضهم بالجمع بين إثبات 
هذه الأمور ونفي الجوارح. 

أما الأول فباطل؛ فان المجسّمة المحضة التي 7 تصرح بالتجسيم المحض 
وتغلو فيه لم يقل أحدٌ قط : إن قولها مكابرةٌ للعقول» ولا قال أحد: e‏ 
یخاطبون بل الذين رذوا على غالية المجسّمة مثل هشام بن الحكم وشیعته 
لم یروا علیهم من | ت مج القلة لا بشجج عجان ی نظرٍ واستدلاله 
والمنازعٌ لهم وان كان مبطلا في كثير مما يقوله فقد قابلهم بنظير ججّاجهم؛ 
ولم يكونوا عليه بأظهرٌ منه علیهم» إذ مع كلّ طائفةٍ حقٌّ وباطل. 

وإذا كان مثل أ بي الفرج إنما یعتمد في نفي هذه الأمور على ما يذكره 
نفاةٌ النظار, فأولئك لا يكادون يزعمون في شيء من النفي والإثبات أنه 
مكابرةٌ للعقول( حتى جاجدو الصّانع ‏ الذين هم أجهل الخلق َأَضَلَهم 
وأکفرهم وأعظمُهم خلافا للعقول لا يزعم أكثر هؤلاء الذين آنتصر بهم أبو 
الفرج أن قولهم مكابرةٌ للعقول» بل يزعمون أن العلم بفساد قولهم نما یلم 
بالنظر والاستدلال. 

وهذا القولُ وان كان يقوله جل هؤلاء التّغاة من أهل الكلام؛ فليس هو 
طريقة مرضيّة» لكن المقصود أن هؤلاء النفاة لا يزعمون أن العلم بفساد 
قول المُثبتة معلومٌ بالضرورة ولا أن قولهم مكابرةٌ للعقل» وان شنعوا عليهم 
بأشياء ينفرٌ عنها كثيرٌ من الناس فذاك لیستعینوا بنفرة النافرين على دفعهم 


)01 الأصل: «بجمع من». والمثبت أقوم. 
(۲) الأصل: «للمعقول». وأئبّها كنظائرها. 
1۲ 


واخماد قولهم لا لأن نفور النافرين عندهم يدل على حقٌ أو باطل» ولا لأن 
قولهم مكابرةٌ للعقل أو معلومٌ بضرورة العقل أو ببديهته فساده» هذا لم أعلم 
أحدًا من أئمة النّفاة آهل النظر يدَّعيه في شيءٍ من أقوال المُنبتة وان كان فيها 
من الغلو ما فيها. 

ومن المعلوم آن ا لموافقین لا یدل علی 
صحَّة قول ولا فساده إلا ذا كان ذلك بهدّى من الله» بل الاستدلال بذلك هو 
آستدلال باتباع الهوی بغیر هی من الله؛ فان أتباع الإنسان لما يهواه هو عد 
القول والفعل الذي يحبّه ورد القول والفعل الذي يبغضه بلا هدّى من الله 
قال تعالى: ول كيرا لَيَضِلُونَ7١)‏ بأهوايهم بر ِل € [الأنعام: 2۱۱۹ وقال: 
َير هُدَى ير ال 6 [القصص: ۰۰] وقال تعالى لداود: ولا تنم هی 
َك کن سيل لقو (س: *:] وقال تعالى: طن کہ ہا کک فكد ممه 


ج رصم 


دك مده ر 22 وه ےار م او د مجي یم ممه ه 
ولا تیم آهواء از کذبواً بايا والزیت لا منود ِالآْرَةَ رهم بريه 


سج ررس م مر رس سس و 


2 2 و۶ ٤‏ ر وہ مرو 4 2 5 1 
نما يتبعوت أ اءهم وَمَنْ أضل مِمَّنِ انم هويله 


عدوت 4 [الأنعام: ۰ وقال تعالى: #قل يتأهلّ الحچتب لا تَنلوا في 


وه ج وقح و ی عض ی للع" يع سر 2 بر کے کر 4 
يڪم غير الحي ولا تنبعواً أهواة قوم ڌڏ لوا من قبل وأصصلوأ 


ھت سس سرصم 4 


رص 4 
کنیا لوا عن سوآو الیل [المائدة: ۷۷]. 


)۱( كذا قرأ أبو عمرو» وهي قراءة المصنف وأهل الشام لعهده» وبها يستقيم استدلاله هنا 
وفي عامة المواضع التي يستشهد فیها بالاية. وقرأ الکوفیون بضم الیاء أي يُضِلُون 
غیرّهم من الناس. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (۲۲۷). وامعاني القراءات» ین 
منصور الأزهري (۱/ ۳۸۳ واحجة القراءات» لابن زنجلة (۲۷۰). 

۳۳ 


2 رس 


هی الله هو دک وین ن أتَبَعَتَ آهوآء‌هم بَعْدَ ای جاءل من الو م 
ول ولا شیر © [البقرة: لسن تع ی ی بيك اله 
به رسوله» وبعد هُدی الله الذي بیّه لعباده» فهو بهذه المثابة. 

ولهذا كان السلف یسئُون أهل البدع والتفرّق المخالفین للکتاب 
والسّنة «أهل الأهواء»؛ حيث یلو ما أحبوه ورذوا ما آبخضوه ه بأهوائهم بغير 
هی من الله. 

وأما قول المعترض عن أبى الفرج: «وكأنهم يخاطبون الأطفال»» فلم 
تخاطب الحنابلة إلا بما ورد عن اله ورسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ 
الذين هم آعرف بالله وأحكامه» وسلمنا لهم آمر الشّريعة» وهم قدوثُنا فیما 
آخبروا عن الله وشرعه وقد أنصّف من أحال علیهم وقد شاقق من خرج 
عن طریقتهم واذعی آن a‏ منهم آر انهم علخو وكمواء أو 
أنهم لم يفهّموا ما أخبّروا به وأن عقلّ غيرهم في باب معرفة الله أتمّ وأكمل 
وأعلمٌ مما نقلوه وعقلوه وقد قدمنا ما فيه كفايةٌ في هذا الباب وال 
الموفق» ومن لم يجعل الله له نورًا فما له من نور. 


۳۹ 


وأما المنطق» فمن قال: إنه فرض كفاية» وأنه من ليس له به خبرةٌ فليس 
له ثقة ةُ بشيءٍ من علومه(۱)- فهذا القول في غاية الفساد من وجوو كثيرة 
التعدادء مشتملٌ على آمور فاسدةٍ ودعاوئ باطلة کثیرة لا ينّسعٌ هذا الموضع 
لاس اتها(۳؟. 

بل الواقع قديمًا وحديًا آنك لا تجدٌ من يُلْزِمُ نفسّه أن ينظر في علومه به 
ويناظر به إلا وهو فاسدٌ النظر والمناظرة» كثيرٌ العجز عن تحقيق علم”") 5 

فأحسنٌ ما يُحْمَلُ عليه كلام المتكلّم في هذا أن یکون قد كان هو 
وأمثاله في غاية الجهالة والضلالة» وقد فقدوا آسباب الهدی كلّهاء فلم 
يجدوا ما يدهم عن تلك الجهالات إلا بعض ما في المنطق من الأمور التي 
هي صحيحة. فإنه بسبب بعض ذلك رجع كثيرٌ من هؤلاء عن بعض باطلهم؛ 


.)1١( وبمعناه في «معيار العلم»‎ »)50 /١( قاله الغزالي في «المستصفى»‎ )١( 
وبسط هذا المعنی الفارايي فى #إتحضاء العلوم» (3۰-۵۳)» وانتصر له ابن حزم في‎ 
رسائله «التقریب لحد المنطق» (4/ ۱۰۲۰۹۵ ولالتوقیف على شارع النجاة»‎ 
.)۷۲/4( وامراتب العلوم»‎ ۰)۱۳۱/۳( 
وقال ابن سينا في کتابه ادانشنامه علائي» بالفارسية ( ۰ «علم المنطق هو علم‎ 
الميزان . .. وکل علم ما ون بالميزان ایکون يقيناء ففي الحقيقة لا يكون علماء‎ 
فلا مفرّ إذن من تعلم المنطق» . «المفكرون المسلمون في مواجهة المنطق اليوناني»‎ 
.)۵ ۱( لمصطفى طباطبائي‎ 

(۲) انظر: «الرد على المنطقيين» (۱۷۹). 

(۳) (ف): «علمه). 

۳۹۵ 


وإن لم یحصل لهم حق ينفتهم؛ وان وقعوا في باطل آخر. 
ومع هذاء فلا يصح نسبة وجوبه إلى شريعة الإسلام بوجو من الوجوه؛ إذ 
من هذه حال ین نفیه بترل ها آمر ال به من الحنٌ حتئ أحتاج إلى الباطل. 


ومن المعلوم أن القول بوجوبه قول غلاته وجهّال أصحابه» ونفس 
الحذاق منهم لا یلتزمون قوانیئه في کل علومهم» بل برض ون عنهاء إما 
لطولهاء وإما لعدم فائدتهاء وإما لفسادهاء وإما لعدم تمیّها وما فیها من 
لا جمال والاشتباه» فإنه(21 فيه مواضعٌ كثيرةً هي لحم جمل غ على رأس 
جبل وعره لا سهل فیرتقی ولا سَوین فينتّقل7"). 

ولهذا مازال علماء المسلمین وأئمّة ثمّة الدین یذمّونه ويذمّون أهله؛ وینهون 
عنه وعن أهله"» حتی رأیث للمتأخرین فتيا فيها خطوط جماعةٍ من أعيان 
زمانهم من أئمّة الشافعية والحنفية وغیرهم. فیها کلام عظیم في تحریمه 
وعقوبة أهله. 


حتی إن من الحکایات المشهورة التی بلغتنا أن الشیخ آبا عمرو بن الضّلا(4) 


(۱) کذا في الأصلء وله نظاثر في کتب المصنف. 

(۲) تضمین من حدیث أم زرع المشهور في البخاري (0۱۸۹) ومسلم (۲4۸). 

(۳) ساق السيوطي طائفة كبيرة منهم في «القول المشرق في تحریم الاشتغال بالمنطق» 
ضمن «الحاوي» (۳۰۰/۱- ۳۰۲ ومن آقدم ذلك ما نقل عن الشافعي؛ لکنه لا 

یصح. انظر: «السیر» (۱۰/ ۷). واصون المنطق والکلام » (4۸). 

©( تقي الدين عنمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الامام الفقیه المحدث (ت: 14۳). 

انظر: «وفيات الأعيان» (۳/ ۰۲۳ و«طبقات الشافعية» (۳۲/۸). 
55" 


0 ۶ > ع م 

أمر بانتزاع مدرسة معروفة(١)‏ من أبى الحسن الآمدي" وقال: أخذها منه 
أفضلٌ من أخذ عا" مع أن الآمديّ لم يكن أحدٌّ في وقنه أكثرٌ تبحُرًا في 
العلوم الكلامية والفلسفية منه. وكان من أحسنهم إسلامًا وأمثلهم أعتقادًا. 


ومن المعلوم أن الأمور الدقيقة ‏ سواءٌ كانت حقا أو باطلاء إيمانًا أو 


كفرًا - لا تُعْلَمُ إلا بذکاء وفطنةء فكذلك أهلّه قد يَسْتَجْهِلُون من لم يَشْرَكُهِم 
في علمهم. وان كان إيمانه أحسنّ من إيمانهم» إذا كان فيه قصورٌ فى الذكاء 
والبيان» وهم كما قال الله تعالى: إن ليت جوا وا من لین ام 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


هي المدرسة العزيزية بدمشق. انظر: «تاریخ الاسلام» (۰)۵۰/۱6 و«الدارس في 
تاريخ المدارس» (۱/ ۰۲۹۸ والمصادر التالية. 

سيف الدین علي بن أبي علي الأصو لي المتکلم (ت: ۱۳۱). انظر: «مرآة الزمان» 
1٩۱ /۸(‏ و«السير» (۲۲/ 4 ۳) و«الوافي بالوفیات» (۲۱/ ۳۰). 

عكًا من مدن فلسطین على ساحل البحر المتوسط وکانت یومئذ بأيدي الصليبيين. 
ولابن الصلاح في فتاویه (۲۰۹/۱- ۲۱۲) فتوی مشهورة في المنطق وأهله» عزض 
فیها بالآمدي فقال: «فالواجبُ على السلطان - أعزَّه الله وأعرّ به الاسلام وأهلّه - أن 
يدفع عن المسلمين شرّ هؤلاء المشائيم» ويخرجهم من المدارس ويبعدهم» ويعاقب 
على الاشتغال بفنهم» ويعرض من ظهر منه اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو 
الاسلام لتخمد نارهم وتنمحي آثارها وآثارهم» يسر الله ذلك وعجّلهء ومن أوجب 
هذا الواجب عزلُ من كان مدرّس مدرسةٍ من أهل الفلسفة والتصنيف فيها والإقراء 
لها ثم سجنه والزامه منزله» ومن زعم أنه غيرٌ معتقدٍ لعقائدهم فان حاله يكذّبهء 
والطریق في قلع الشر قلع أصوله؛ وانتصابٌ مثله مدرسًا من العظائم». 

وقال عنه ابن کثیر في «طبقات الشافعیة» (۷۸۲): ١‏ یکره طرائق الفلسفة والمنطق» 
ویخض منهاء ولا يمكّن من قراء‌تها بالبلد» والملوك تطيعُه في ذلك». 

۳۷ 


کون (8) ورد میا مح يكقَامرُونَ (5) رداق آملهم انوا كه 


ر ام چ هر سلسم ا سم ا ر ر ررس 3 و مرح و م 2 رو2 
2 ولد رآرهم الوا إن تول سالوت © وما ایلوا عنم حَفِظِينَ )الوم 


۶ 


زین منوا ین الکفار يَضْحَكوْتَ ا عل الا راك بنظرون © هل نب الکذار ماکان 
عون )€ [المطففين: ۳1-۲۹]. 

فإذا تقلّدوا عن طواغيتهم أن کل ما لم يحصل بهذه الطریق القياسيّة 
فليس بعلم وقد لا يحصّل لكثير منهم من هذه الطريق القياسيّة(21 ما 
یسدنه الایمان الر حت فكون كاف ردا اا جاه قال تفده 
ظلومًا كفورًاء ويكون من أكابر أعداء الرّسل من الذين قال الله فيهم: لاک 
جملا لڪل بي درا من آلمجرمین وک ريلك هادیا تیک © واک لين 

3 - 


3 ا 
و م ریم ۳ 2 وه کر رم مر کر م مر نیم مس آذ و 
كفروأ لوا زل عليه الان جملهُ وید ڪدلك يندت به فوادك وينه 


و س رچ وص ساس ی 
7 


.]۳۳-۳۱ )اَمَف ل إلا جنك ال وأحسن تیب # [الفرقان:‎ E 

وربما حصّل لبعضهم یمان إما من هذه الطريق أو من غيرهاء ويحصّل 
له أيضا منها نفاق» فيكون فيه یمان ونفاق» ويكون في حال مؤمنًا وفي حال 
منافقاء ويكون مرتدًا إما عن أصل الدين أو بعض شرائعه» إما ردّة نفاق وإما 
ردّة كفر» وهذا كثيد غالب» لا سيّما فى الأعصار والأمصار التى تَغْلِبُ فيها 
العاف والکفر والنفاق» فلهولاء من عجائب الجهل والظلم والكذب 
والكفر والنفاق والضلال ما لا يسع لذكره المقال(). 


ولهذا لما تفطّن كثيرٌ منهم لما في هذا النفي من الجهل والضلال» 
)۱( تكررت العبارة في الأصل» من سهو الناسخ. 


(؟) (ط) و (ف) (۸/۹): «المقام»» وفي (۱۸/ ۵۳): «المقال» كما في الأصل. 
YA‏ 


صاروا يقولون: النفوسٌ القدسيّة ‏ کنفوس الأنبياء والأولیاء - تَفِیض عليها 
المعارف بدون الطريق القياسيّة. 

وهم متفقون جميعُهم على أن من النفوس من تستغني عن وزن علومها 
بالموازین !۲ الصّناعية في المنطق» لكن قد يقولون: هو حكيمٌ بالطبع؛ 
والقياس يَنْعَقَد يعمد في نفسه بدون تعلّم هذه الصناعة» كما ينطق العربيٌ بالعربية 
بدون التحو وکما یقرض الشاعرٌ الشعر" بدون معرفة العروض» لكن 
آستخناء بعض الناس عن هذه الموازین لا بوجت آستغناء الا خرین(۳) 

فاستغناء كشير من التفوس عن هذه الصناعة لا ينازعٌ فيه أحدٌ منهم 
والکلام هنا: هل تستغني في علومها بالكلّية عن نفس القياس المذكور وموادّه 
المعينة؟ فالاستغناء عن جنس هذا القياس شيء» وعن الصناعة القانونية التي 
يوزن بها القياس شيءٌ آخرء فإنهم يزعمون أنه آلة قانونية تمنع مراعاتها الذهن 
أن یز في فکره» وفسادُ هذا مبسوطً مذكورٌ في موضع غير هذا(* 

ونحن بعد أن تبينا عدم فائدته» وإن كان قد يتضمن من العلم ما یحصل 
بدونه ثم تبيّنا أنا لو قدّرنا أنه قد يفيدٌ بعض الناس Rs‏ 
يجوز أن یقال: و موب ای 
بمثل القياس المنطقی؛ فان هذا قولٌ بلا علم» وهو كذبٌ 


(۱) الأصل: «بالميزان». 
(۲) الأصل: «بالشعر». 
)۳( انظر: «إحصاء العلوم» للفارابي (۵۹). و«النجاة» لابن سينا (۱/ ۱۰)) والمنطق من 
«الشفاء» (۲۰)» وشرح «عيون الحكمة» للرازي (۱/ 6 1۰6 - .)٤١‏ 
)٤(‏ انظر: «الرد على المنطقیین» (۱ ۰۲ ۰۳۷۵۰۱۸۰ 1۳۸). 
۳۹۹ 


ولهذا مازال متكلّمو المسلمين ‏ وان كان فيهم نوعٌ من البدعة ‏ لهم 


من الردٌ عليه وعلى أهله. وبيان الاستغناء عنه» وحصول الضرر والجهل به 
وأئمّتهم» كما ذكره القاضي أبو بكر بن الباقلاني في كتاب «الدقائق»(۱). 


وذلك يظهر بأنهم جعلوا الأقيسة خمسة: البُرهاني» والخَطابيء 


والجَدلي والشَّعْريء والعَفْلطی(). 


فآما الشْغري وهو هد يفيه مج د التخییل وتحريك النفس(۳ 


والعغلطي(* السوفنطاني وهو ما یشب الحق وهو باطل وهو الحكمةٌ 
المموّهة- فلا غرض لنا فیهما(*) هنا؛ ولكنْ تلك الثلاثة). 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(€) 


2) 


تقدم التعريف به (ص: ۷۰). 

انظر : (معیار العلم» (۰)۱۸۵ و«البصائر النصیریة» (۲۱۹۰۱۱) وافصول البدائع» 
للفناري (۱/ ۲۹). 

قوله: «فأما الشعري...» وقع في الأصل قبل قوله: «وذلك یظهر بآنهم...». وهو من 
سهو الناسخ. 

تین في عامة المصادر: المغالطي. نسبة إلى المغالطة. انظر: «تلخیص السفسطة» 
لابن رشد (۰)۸۳ و9الاشارات» بشرح الطوسي (۱/ ۰416 4۹۵ و«التعریفات» 
(۲۲۲)؛ و9الکلیات» (۱6 ۰6۷ والمصادر المذكورة في الحاشية السابقة. والمثیت 
من الأصل في الموضعين» نسبة إلى المَغْلّطة. وهي ما یالط به. وكذلك ترد في 
كتب المصنف. انظر: «بيان تلبيس الجهمية» (۳۳۸/۲). و«تنبيه الرجل العاقل» 
( ۰ و«درء التعارض» (۱/ ۰6۳۹۸ و«مجموع الفتاوی» (۲۹۸/۹). 
الأصل: افیه». 

انظر: «الرد على المنطقیین» (۱ 4 4)» وابيان تلبیس الجهمية» (۰)۳۳۸/۲ و«مجموع 
الفتاوی» (۲۵۸/۹). 


۳۷۰ 


قالوا: الجَدَليُ ما سَلَّم المخاطب مقدّماته؛ والحَطَابيٌّ ماكانت 
قد فاته مدهو بين الناس» والبُرهانيٌ ما كانت مقدماته معلومة. 

وکثیژ من المقدّمات تكون مع كونها خطابية أو جدلية يقينية برهانية» بل 
وكذلك مع كونها شعْرية؛ ولکن هي من جهة التيقن بها تسمّئ برهانية» ومن 
جهة شهرتها عند عموم الناس وقبولهم لها تسمّئ خطابية؛ ومن جهة تسليم 
ای الم الها تست جد ليه 

وهذا كلامٌ أولئك المبتدعة من الصّابئة 2١7‏ الذين لم يذكروا النبوّات ولا 
تعرّضوا لها بنفي ولا إثبات. وعدمٌ التصديق للرّسل واتباعهم كفرٌ وضلال 
وان لم ید تكذييُهم: فالكفرٌ والضلال عم من التكذيب. 

وآما قول بعض المتأخرین في المشهورات(۲): هي المقبولات لکون 
صاحبها مؤيدًا بأمر يوجبٌ قبول قوله» ونحو ذلك- فهذه من الزیادات التي 
آلزمتهم إياها الحجّة» ورآوا وجوب قبولها على طريقة الاوّلین. 

ولهذا [کان] غالب صابثة المتأخرین - الذین هم الفلاسفة - ممتزجین 
بالحنيفية» كما أن غالبَ من دخل في الفلسفة من الحنفاء مَرّج الحنيفية 
بالصّبوء(۳) ولبّس الحقٌّ بالباطل. أعني بالصّبوء: المبتَدَعَ الذي ليس فيه 
یمان بالنبوات» كصّبوء صاحب المنطق وأتباعه. وأما الصّبوء القديمٌ فذاك 
أصحابه منهم المؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 


(۱) الأصل: «فی الصابئة». تحريف. 
(۲) أي المقدمات المشهورة في القياس الخطابي. 
(۳) مصدر صبأء وهو دين الصابئة. 

۲۷۱ 


فلا خوفٌ عليهم ولا هم یحزنون(۱) كما أن التهود والتتدصّر منه ما أهلّه 
مبتدعون ضلال قبل إرسال محمد وك ومنه ما كان أهله متبعين للحق وهم 
الذين آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا الصالحات. فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون. 

ومن قال من العلماء المصنفین في المنطق: «إن القياس الخَطَابِيّ هو 
ما يفي الظنّ» كما أن البرهانيّ ما یف العلم»("2, فلم يعرف مقصود القوم 
ولا قال حقا؛ فان ك واحٍ من السحَطَابِي والجًدلي قد يف اظ كما أن 
البرهانيّ قد تکون مقدمائه مشهورةً ومسلمة. . فالتقسیم لمواد القیاس وقع 
إلا الجهات لت ار مها نهار ل a‏ 00 
لشهرته فهو حَطَابِيٌ ولو لم يّفِد علما علمًا ولا ظتاء وهو أيضًا حابي إذا كانت 
قضينه" مشهورة وان آفاد علمًا أو ظتا ظتا. والقول في الجدليٌ کذلك(4). 


ثم إنهم قد يمثلون المشهورات المقبولات التی ليست علمیة(۶) بقولنا: 
عو Ee‏ 2 ۲ ر 1 ۱ 
العلم حسن والجهل قبيح» والعدل حسنٌ والظلم قبيح» ونحو ذلك من 


(1) انظر: «الملل والنحل» (۲/ ۷)ء وادرء التعارض! (۷/ ۶6 والرد على الشاذلي» 
(۱۳) و«الرد على المنطقیین» (۰۲۸۸ 1۸۰). 
)۳( انظر: شرح «الإشارات» للطوسي (۱/ ۰4۲۲ ۱۳ 4). 
(۳) الأصل: «قصته». تحریف. 
() انظر: «الرد على المنطقیین» (4۳۹). 
(۵) أي ليست معلومة. 
۳۷۲ 


الأحكام العِلّمية() العقلية التي یبا من یقول بالتحسين والتقبيح. 
ويزعمون آنا إذا رجعنا إلى محض العقل لم نجد فيه حكمًا بذلك. 

وقد يمثلونها بأن الموجود(" لا بد أن يكون مبايئًا للموجود الا خر أو 
مُحَايثًا له» أو أن الموجود لا بد أن يكون بجهة من الجهات أو يكون جائرٌ 
الرؤية. ويزعمون أن هذا من أحكام الوهم لا الفطرة العقلية. قالوا: لأن 
العقل یسلم مقدماتٍ یعلم بها فساد الحكم الأول. 

وخا كل اط غاس لمن دير 

اباك لقعي ان ی و ور و ۳ 
العقلية البديهية التي جَرْمْ م العقول بها آعظم من جزمها بکثیر من العلوم 
الحسابية والطبيعية وهي كما قال أكثر المتكلّمين من أهل الإسلام - بل أكثر 
متكلّمي أهل الأرض من جميع الطوائف ‏ : إنها قضايا بديهيةٌ عقلية» لكن 
قد لا یحسنون تفسیر ذلك» فان خش ذلك وقبحه هو عن الافعال 
وقبخها» وحسنٌ الفعل هو کوثه مقتضيًا لما يطلبّه الحيٌ لذاته ویریده من 
المقاصد. وقبحه بالعکس. ۱ 

والأمر کذلك. فان العلم والصّدق و 0 هي کذلك محصّلة(۳ لما 
يطلب لذاته ویْرادٌ لنفسه من المقاصد. فحشنٌ الفعل وقبخه هو لکونه 
محصّلًا للمقصود المراد بذاته أو منافيًا لذلك. 


(۱) الأصل: «العملیة». تحریف. وانظر: «الرد على المنطقیین» (4۲۰) 44۱). 
(۲) الأصل: «الوجود». وانظر: «درء التعارض» (7/ ۱۱۲). 
(۳) الأصل: «یحصله». والمثبت من (ط). 

۳۷۳ 


ولهذا كان الحق یطلق تارةً بمعنی: اللفي والإثبات» فیقال: هذا حق أي 
ثابت» وهذا باطل أي منتف. وفي الأفعال بمعنی: التحصیل للمقصود. 
فیقال: هذا الفعل حقّ آي نافع آو محص للمقصود ویقال: باطل آي لا 
فائدة فيه ونحو ذلك. 

وأما زعمُهم أن البديهة والفطرة قد تحکم بما یتبین لها بالقياس فساده» 
فهذا غلط؛ لأن القیاس لا بد له من مقدمات بديهية فطرية؛ فان جوز أن تکون 
المقدما الفطرية البديهيةٌ غلطًا من غير تبيين غلطها إلا بالقیاس لكان قد 
تعارضت المقدماتٌ الفطرية بنفسها ومقتضی القياس الذي مقدمائه فطرية. 
فليس رذ هذه المقدمات الفطرية لأجل تلك بأولل من العكسء بل الغلط فيما 
تال باه رن تا نکر بالقنا لبح و فمات ا قورت إلى تن ی 
یلم بمجرّد الفطرة. وهذا يذكرونه في نفي علوٌ الله على العرش ونحو ذلك 
من آباطیلهم(۱) 

والمقصود هنا آنهم لم يذكر متقدّموهم(۲) المقدّمات المتلقَاة من 
الأنبياء» ولكنْ المتأخرون رتبوا على ذلك: 

# إما بطريق الصّابئة الذين لَسّسوا الحنيفية بالصابئة» كابن سينا ونحوه. 


یی الامو الد اخ الق باذ كرة الم رق 
وقرّروا إثبات العلم بموجّب النبوات به. 


() انظر: «الإشارات» لابن سينا (۱/ ٠7‏ 5)» و«الأربعين» للرازي (۰۱۵۲ ۰۱۲۱ و«درء 
التعارض»(5/ -١5‏ ۰۲6 ۰)۱۱۲ و«بيان تلبيس الجهمیة» (5/ ۰1۸۳ ۲۰ ۵). 
(0) کذا في الاصل. وفي (ط): «آن متقدمیهم لم يذكروا». 
V€‏ 


# آما الأول» فإنه جعّل علوم الأنبياء من العلوم الحَذیية؛ لقوة صفاء 
تلك النفوس القدسية وطهارتهاء وأن وی النفوس في الحَدْس لا تقف عند 
حه ولا بد للعالم من نظام يَنْضِبُه حكيمٌ فيعطي النفوسٌ المؤيّدة من القوّة 
ا ع بطري ا رل نها تایه ورف 
نفسها من الکلام ومن الملائكة ما لا يسمعه غيرهاء ویکون لها من القوة 
العملية التي تطیعها بها هَيُول العالم ۲۱۱ ما ليس لغیرها. 

فهذه الخوارق في قوئ العلم» مع السّمع والبصر وقوّة العمل والقدرة 
هي النبوّة عندهم(۲) 

ومعلومٌ أن الحَدْسٌ را جح إلى قياس التمثيل كما تقدّم77) وأماما 
كا ل سي ا و لي ی و و 
من عوامٌ الناس وکفارهم» فضلا عن أولياء الله وأنبيائه» فكيف يُجْعَلُ ذلك 
هو غاية النبوة؟! وإن كان الذي يثبتونه للأنبياء أکمل وآشرف فهو کمّلك 
آقوی من مَلِك. 

ولهذا صاروا یقولون: النبوّة مكتسّبة» ولم یثبتوا نزول ملائکة من عند 
SS SC‏ 
رسله كما يُذكّر عن بعض قدمائهم أنه قال لموسی بن عمران: نا أصدّفك 
في کل شيء إلا في أن علَّة العلل كلمَك» ما أقيِرٌ أن أصدّقك في هذا! 


(۱) الهيولى لفظ يونانيٌ بمعنى الأصل والمادة. «المعجم الفلسفي» .)۷٤١(‏ 
(؟) انظر: «النجاة» لابن سينا (۲/ 5 »)١‏ و«الإشارات» (۳۲۸/۲). 
(۳) كذاء ولم يتقدم ذكر ذلك. وانظر ما سيأتي (ص: ۳۳۲). 

۳۷۵ 


ولهذا صار من ضل بمثل هذا الكلام يدعي مساواة الأنبياء والمرسلين 
أو التقدم عليهم7١2:‏ وهذا كثيرٌ فى كثير من الناس الذين يعتقدون في أنفسهم 
أنهم أكمل النوع» وهم من أجهل الناس وأظليهم وأكفرهم وأعظوهم نفاقا. 

* وأما المتكلّمون المنطقيُونء فیقولون: يُعْلَمُ بهذا القياس ثبوت 
الصانع وقدرتّه» وجوازٌ إرسال الرسلء وتأییده لهم بمايوجبٌ تصديقهم 
فیما یقولونه. 

وت الط یه ارس إلى رة العلماء آلم وم اون كان قد يكون 
فیها أنواعٌ من الباطل» تاره من جهة ما دوه عن المنطقیین» وتاراً من جهة 
ما آبتذعوه هم مما لیس هذا موضعه. 

ومنطقيّةٌ اليهود والنصارئ کذلك. لكنّ الهدی والعلم والبيانٌ في 
فلاسفة المسلمين ومتکلّمیهم أعظمٌ منه في أهل الكتابَيْن؛ لما في تَيْنِكَ 
الملتين من الفساد. 

ولكن الغرض تقريرٌ جنس النبوّات؛ فان أهل الوِلّل متفقون علیهاء لكن 
البهود والتصاری آمنوا ببعض الأسل وکفروا ببعض, والضابتة الفلاسفة 
ونحوهم آمنوا ببعض صفات الرسالة دون بعض فاذا آتفق متفلسف من أهل 

7 سے زر 5 ۰ ات ۰ > اه ۰ 
الكتاب جَمّع الکفرین: الكفر بخاتم المرسلين» والكفر بحقائق صفات 
الرسالة في جميع المرسلين. فهذا هذا. 


فیقال لهم مع علمهم بتفاوت قوی بني آدم في الإدراك -: ما المانعٌ 


(۱) كما سبق في تفضيل الفيلسوف على النبي (ص: .)١517‏ 
۳۷۹ 


من أن يخرق 2١!‏ سمع أحدهم وبصره حتى يسمع ويرئ من الأمور 
الموتجودة في الخارج بالا براه غیره؟ كما قال ی اإني آری ما لا 
ترون وأسممٌ ما لا تسمعونء أطت الما و لها أن تن ما فيها موضع 
أربع أصابع الا ومكك قائم أو قاعد أو راكعٌ أو ساجد»(۲ فهذا إحساس 
بالظاهر أو الباطن لما هو في الخارج. 

و ان لكر ميا بد مت 7 لس و ير ۳ 
فمن أين لكم أن ب بعض النفوس ما يكون لها من العلوم البديهية التي يختصٌ 
بها أو بها وبأمثالها ما لا يكن من البديهيات عندکم؟ 

وإذا كان هذا ممكنًا ‏ وعامة أهل الأرض على أنه واقمٌ لغير الأنبياء» دع 
الأنبياء فمثل هذه العلوم ليس في منطقكم طريقٌ إليها؛ إذ ليست من 
المشهورات ولا الجَدَلية ولا موادّها عندكم يقينية» وأنتم لا تعلمون نفيّهاء 
وجمهورٌ أهل الأرض من الأولين والآخرين على إثباتهاء فان کذبتم بها كنتم 
- مع الكفر والتكذيب بالحقٌ» وخسارة الدنيا والآخرة ‏ تاركين لمنطقكم 
آیضاء وخارجين عمًا أوجبتموه على على ی أنكم لا تقولون إلا بموجب 
القياس؛ إذ ليس لهم بهذا النفي قياس ولا حجَّة در ولهذا لم يذكروا عليه 
حجة وإنما آندرج هذا النفی في کلامهم۳ بغير حجّة. 

وإن قلتم: بل هي حقٌ» أعترفتم بأن من الح ما لا یوزد بميزان منطقكم. 


)١(‏ غير محررة في الأصل» والمثبت من (ط). 
(۲) تقدم تخريجه (ص: ۲ ۱۷). 
)۳( الاصل: «کلامکم». 

۳۷۷ 


وان قلتم: لا ندري أحقٌّ هي أم باطل؟ أعترفتم بأن عظم المطالب 
وأعلها لا يرون بع ان ام 

فان صَدَّقتم لم يوافقكم المنطق» وان گَذّبتم لم يوافقكم المنطق» وان 
آرتبتم لم ينفعكم المنطق! 

ومن المعلوم أن موازينَ الأموال لايُقَصَّدٌ أنيوزنَ بها الحطبٌ 
والرَّصاصٌ دون الذهب والفضة وأمرٌ البوّات وما جاءت به الرّسل أعظمٌ في 
العلوم من الذهب في الأموال» فإذا لم يكن في منطقكم میزان له كان الميزان 
مع أنه ميزان عائل(۱) جائرٌ هو أيضًا عاجزء فهو ميزانٌ جاه ظالم؛ هو ما أن 
یرد الحقّ ویدفعه فیک ون ظالماه أو لايَزِنه ولا يبيّن أمرّه فيكون جاهلاء أو 
یجتمع فبه الأمران فیردٌالحق ویدفقه» وهو الق الذي ليس للنفوس عنه 
عِوَضء ولا عنه مندوحة ولیست سعادتها إلا فيه ولا هلاكها إلا ترکه. 

فکیف يستقيمٌ مع هذا أن تقولوا: إنه وما وزنتموه به من المتاع الخسیس 
الذي آنتم في وزنكم إيّاه به ظالمون عائلون» لم رتوا بالقسطاس 
المستقيم و لم معدارابالآبات ااب هو معیاژٌ العلوم الحفيقيةه 
والحكمة اليقينية» التي فاز بالسَعادة عالمُهاء وخاب بالشّقَاوة جاهلّها؟ ! 


ورس مال السَادة(۲) وغاية" العالم المنصف منکم أن يعترفٌ بعجز 


)١(‏ عال الميزان» إذا مال. قال أبو طالب في لاميته الباذخة: 
بميزان قسط لا يغل شعيرةة له شاهدٌ من نفسه غير عائل 
(۲) سادة المنطق. وآخشی أن تکون محرفة. ۲ 
(۳) الاصل: «غایة» بدون الواو. 
۳۷۸ 


ميزانكم عنه, وأما عوامٌ علمائکم فیکذبون به ويردُونه» وإن كان منطقکم یرد 
عليهم» فلستم بتحريف أمر منطقكم بأحسن حالا من اليهود والنصارى في 
تحريف كتاب الله الذي هو في الأصل حق ها لا ریب فيه» فهذا هذاء ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. 

وآیضاء هم متفقون على أنه لا يفيدٌ إلا أمورًا كليةٌ مقدّرةَ في الذهن, لا 
يفيدًا م بشيء موجوو محفت في الخارج إلا بتوشط شيء آخر غيره؛ 
والأمورٌ الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية: ولا هي أيضًا علمًا 


بالحقائق الخارجية؛ إذ لكل موجودٍ حقيقةٌ يتميّر بها عن غيره هو بها هو( 


وتلك ليست كليةء فالعلمٌ بالأمر المشترك لا يكون علمًا بهاء فلا يكونٌ في 
القياس المنطقي علم تحقيقه بشيء" من الأشياء» وهو المطلوب. 

وأيضًاء هم يطعنون في قياس التمثيل» وقد يقولون: إنه لا يفيدٌ الا 
الط وربما تكلّموا على بعض الأقيسة الفرعية أو الأصلية التي تک ون 
مقدّماتها ضعيفة أو مظنونة» مثل كلام السُّهْرَوَرْدِي(" المقتول على الزَّندقة: 


)١(‏ انظر: «درء التعارض» (۳/ ١٠77)؛‏ و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۲۳؟). 
)۲( کذا في الأصل» وأصلحها الشیخ محمد عبد الرزاق حمزة إلى «تحقیق شيء» وعلق 
علیها بقوله: يعني أن العلم با لحقاثق الذهنية الكلية التي تعلم بالمنطق وهي مشتركة 
بين أشياء كثيرة لا يفيد العلم بحقائقها الخارجية التي يتميز بها بعضها عن بعض» 
فالمنطق لا يفيد العلم بحقائق الاشیاء الخارجية. فتعقبه الشیخ سلیمان الصنیع بأن 
الواجب المحافظة على الاصول وما وقع في الاصل صحیح. ومعناه: أن القیباس 
المنطقي لا يفيد العلم ما دام تحقیقه بشیء من الأشياء. 
(۳) شهاب الدین یحیی بن حبش بن أميرك الفیلسوف الاشراقي؛ قتل بفتوی من علماء = 
۳۷۹ 


صاحب «التلویحات» اج واحكمة الاشراق»(۱ وكان في فلسفته 
مُستَدٌا من الوم الصّابئین وله الو وهاتان المادّتان هما مادتا 
القرامطة الباطنية ومن يدحل فیهم من الإسماعيلية والنصيرية وأمثالهم؛ رهم 
ممن دخل في قوله با في الحديث الصحيح: لخن مأخدّ الأمم قبلكم 
شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحرٌ ضبٌٍ لدخاتموه»» قالوا: 
فارس والروم؟ قال: «فمَن؟!200). 

والمقصود أن نذكر”" كلام السهْرَوَرْدِي هذا على قياس ضرّبّه وهو أن 
يقال: السّماء مُحْدَثة» قياسًا على البيت» بجامع ما یشترکان فيه من التأليف» 
فيحتاجٌ أن يغب ينبت أن عله حدوث البناء هو التأليف» وأنه موجودٌ في الفرع47. 

والتحقيقٌ أن قياس التمثيل أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس 
الشمول وان كان علمٌُ قياس الشمول أكبرَ فذاك ا ا ل في 
القیاس العقلي کالبصر في العلم الحمّی(* قاس الول کالسّمع في 


= عصره سنة ۵۸۷. انظر: «عيون الأنباء» (۲/ ۱۲۷ و«السير» (۲۱/ ۲۰۷). وهو غير 
شهاب الدین أبي حفص عمر بن محمد السهروردي شيخ الصوفية صاحب «عوارف 
المعارف» المتوفی سنة ۱۳۲ . 

(۱) جمیعها مطبوع وللمعاصرین دراسات عديدة حول فلسفته الاشراقية. 

۲( أخرجه البخاري (7 ۳4۵ ومسلم (۲۲۲۹). وانظر: (بغية المرتاد» (۱۹۵) وابیان 
تلبيس الجهمية» (۲/ 1۷۳ - 6۷۸). وامنهاج السنة» (۸/ ۰۱۵ وادرء التعارض» 
(۷/ ۱ و«تفسیر آیات آشکلت» »)۷٤۷(‏ و« مجموع الفتاوی» (۱6۱/۱۵). 

(۳) الأصل: «ذکر). 

(4) انظر: «التلویحات» للسهروردي (7۷). و«الرد على المنطقیین» (۱۲۱). 

(5) الأصل: «في العلم الحسي کالبصر». 

۳/۸۰ 


العلم الجمّي ولا ريب أن البصر أعظمٌ وأكمل» والسمع أوسعٌ وأشمل'', 
فقياس التمثيل بمنزلة البصر كما قيل: 
* من قاس ما لم یره بما رأئ #(۲) 
وقیاس الشمول يشابة السّمعَ من جهة العموم. 
ثم إن كل واحدٍ من القياسَيْن في كونه علمیّا أو ظنا یتبع مقدماقه» 
فقياس التمثيل في ال لجمّیّات وکل شي: إذا عَلِمنا أن هذا مشل هذا علمنا أن 
حکمّه حکمه وان لم نعل عله الحكم وإن لماع لحکم أستدلنا 


بثبوتها على ثبوت الحکم؛ اكل واحدٍ من العلم بقیاس التمثیل وفيا 
sS‏ 

أن لح لارسط - الذي هو الدليلٌ فيه - ادوع SE‏ 
ال وبرهان العلّف وذلك يسكّى قياس الدّلالة وبرهان الدّلالة. 


)١(‏ وهذا هو اختيار المصنف في مسألة المفاضلة بين السمع والبصر» كما حكاه عنه ابن 
القيم في «المدارج» (۲/ ٠١‏ 5)» و«بدائع الفوائد» »))21١١17175(‏ وله فيها كراسة 
مستقلة أشار إليها الصفدي في «نكت الهميان» (۱۸). وانظر: «الرد على المنطقیین» 
(4) وادرء التعارض» (۷/ 0 777)) و« مجموع الفتاوی» .)18/١5(‏ 

(۲) من مقصورة ابن دريد (۳۷- شرح ابن خالويه) -۳٤۷(‏ شرح ابن هشام). وعجزه: 

# أراه ما يدنو إليه ما نأی * 
وموضع الشاهد أنه عبر عن قياس التمثيل بلفظ الرؤية» فهو بمنزلة البصر. 
۳( الأصل: «یعلم». 
۲۸1 


وإن لم نعلم() التمائل والعلّف بل ظنَّاها ظناه كان الحكمٌ كذلك. 

وهكذا الأمرٌ فى قياس الشمولء إن كانت المقدمتان معلومتين كانت 
النتيجة معلومةء وإلا فالنتيجة تتبع أضعف المقدمات. 

فأما دعواهم أن هذا(" لا یفید العلم» فهو غلط محص محسوس» بل 
عامّة علوم بني آدم العقلية المحضة من قياس التمثيل7". 

وأيضًاء علومُهم التي جعلوا هذه الصّناعة ميزانًا لها بالقصد الأول لا 
يكاد يُنْتَفْعٌ بهذه الصّناعة المنطقية في هذه العلوم إلا قلیلا؛ فإن العلوم 
الرياضية من حساب العَدّد وحساب المقدار الذهني والخارجي قد عم أن 
الخائضين فيه من الأوّلين والآخرين مستقلون به من غير لتفاتِ إلى هذه 
الصناعة المنطقية واصطلاح أهلها. 

وكذلك ما يصح من العلوم الطبيعية الكُلَّية والطبیة تجذ الحاذقين فيها 
لم يستعينوا عليها بشيء من صناعة المنطقء بل إمامٌ صناعة الطب قراط (؟) 


)١(‏ الأصل: «يعلم»؛ كذلك. والصواب المثبت من (ط) فى الموضعين. 

(۲) أي قياس التمثيل. 

)۳( انظر لحقيقة قياس الشمول والتمثيل وإفادتهما للعلم والظن: «الرد على المنطقیین» 
الا |01۲۱ £104 14-1( Yo PTT‏ ۰۲۵-۲۱ ۰۲۹۹ ۱۳۱۷ 
۰۲۳ 4 ۳- ۰0۳۸ و«شرح الأصبهانية» (0 40) وأحال فيه على «الرد على 
الغالطين فى المنطق». و«درء التعارض» (5/ ۰۱۲۰١‏ ۷/ ۰۱۰۲۳ ۳۱۸- ۳۲۲ ۳۳۷ 

في رض 

و«النبوات) (۲ الى ۳ ۰-۷ ۷۵۵). 

(6) كتبه أقدم ما وصل إلينا من کتب الطب. وکان قبل الاسکندر بنحو مشة سنة» فاضكا 
متألها متنسكاء وقیل إنه من الصابئة الحنفاء. انظر: «طبقات الأطباء» لابن جلجل - 

TAY 


له فيها من الكلام الذي تلقاه أل الطب بالقبول ووجدوا مصداقه 
بالتجارب» وله فيها من القضايا الكُلَّيَة التي هي عند عقلاء , بني آدم من أعظم 
الأمور» ومع هذا فليس هو مستعيئًا بشىء من هذه الصّناعة» بل كان قبل 
واضعها. 

وهم وان كان العلمٌ الطبيعي عندهم َعظع ۳" وأعى من علم الطب فلا 
ريب أنه متصل بهه فبالعلم بطبائع الأجسام المعيّنة المحسوسة للم طبائع 
سائر الااجسام» ومبدأ الحركة والشّكون الذي في الجسم ویستدل بالجزء 
علق و كيرا ها يتناظرون في مسائل ویتنانع فيها هؤلاء وهولاء 
كتناظر الفقهاء والمتكلّمين في مسائل كثيرة تت تتف فيها الصّناعتان» وأولئك 
یعون عموع النظر» ولكن الخطأ والغلط عند المتکلمین والمتفلسفة کر 
مما هو عند الفقهاء والأطباء» وکلامهم وعلمهم آنفع» وأولئك أكثر ضلالا 
وأقل نفعًا؛ لأنهم طلبوا بالقياس ما لا يَعْلَمُ بالقياس» وزاحموا الفطرة والنبوة 
مزاحمة أوجبت من مخالفتهم للفطرة والنبوّة ما صاروا به من شياطين 
الانس والجنّ الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورّاء بخلاف 
الطب المحض فإنه علمٌ نافع» وكذلك الفقه المحض. 

وأما علمٌ ما بعد الطبيعة» وإن كانوا يعظّمونه» ويقولون: هو الفلسفة 
الأول» وهو العلم الکلي الناظر في الوجود ولواحقه» ویسمیه متأخروهم 


= (۲). و«أخبار الحكماء» »)١75١(‏ و«الرد على المنطقيين» (550). 
(۱) الأصل: «قد» تحریف. والمثبت من (ف). 
(۲) الاصل: «اعلم» والمشت آشبه. 

YAY 


«العلم الالهي ۱" وزعم المعلّمٌ الأو ۵ لهم أنه غاية فلسفتهم ونها 
۲ انيم ات باسكا ةل 
حقائو ئی خارجیة(۳) 


ولیس على آکثره قياس منطقي؛ فان الوجود المجرّد والوجوب 
والامکان والعلة المجرّدة» والمعلول(* وانقسام ذلك إلى جزئي الماهيّة 
وهما: المادة والصّورة» وإلى علي وجودها وهما(*): الفاعل والغاييةه 
والکلام في آنقسام الوجود إلى الجوهر والأعراض التسعة التي هي: الك 
والکیف وال ضافة والأين» ومتئ» والوضع» والملك. وآن يفعل» وأن 
ينفعل» كما آنشد بعضهم فیها(): 

زيد الطویل الاسوث أبن مالك في دار بالامس كان ييي 
ا ا و 


)١(‏ كما في كتب ابن سينا ومن تبعه من المتفلسفة الإسلاميين. 

(۲) وهو آرسطو والفارابي المعلم الثاني. 

(۳) انظر: «الصفدية» (۰)۱۷۹/۲ و«درء التعارض» (/ 40 ۰۲ و«شرح الأصبهانية) 
(۳۱۲۰۱۰۷) و9الرد على الشاذلي» (۰۱۳۷ ۲۰۹۰۱۹۵ و«الرد على المنطقیین» 
ااا ۳ وال دتعلی البخري ۹( ۰ ) و« مجموع الفتاوی» (۲/ ۸۳). 

(:) الأصل: «المعلو م٤‏ وفي الطرة إشارة إلى آن في نسخة «المعلول». 

(5) الأصل في الموضعين: «وهوا. 

0( البیتان في «الكليات» (1717) لبعض الفضلاء. واستشهد بهما المصنف دون نسبة في 
«الصفدية» (۲/ ۰۱۸۰ ۰)۲۷ و«الجواب الصحيح» (۰/ ۰۲۸ و«شرح الأصبهانية) 
(۲۹۰)» و«الرد على المنطقيين» (۰۱۳۲ ٠7‏ 7), و«الرد على الشاذلي» .)١95(‏ 

۳۸ 


= ليس عليها ولا على أقسامها قياس منطقي» بل غالبها مجرّد آستقراء 
قد وزع صاحبّه في كثير منه. 

فإذا كانت صناعتهم بين علوم لا یاج فيها إلى القياس المنطقي؛ 
وبين ما لا یمکنهم أن يستعملوا فيه القياس المنطقي» كان عديم الفائدة في 
علومهم بل كان فيه من شغل القلب عن العلوم والأعمال النافعة ما ضر 
كثيرًا من الناس» كما سل على كثيرٍ منهم طريقٌ العلم وأوقتهم في أودية 
الضلال والجهلء فما الظنٌ بغير علومهم من العلوم التي لا تُحَد" للأولين 
والاخرین(۳. 

وأيضًاء لا تجدٌ أحدًا من أهل الارض حقق علمّا من العلوم وصار إمامًا 
فيه مستعینا بصناعة المنطق, لا من العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء 
والحُسَّابُ والکتَابُ ونحوهم يحقّقون ما يحققون من علومهم وصناعاتهم 
بغیر صناعة المنطق. 

وقد صُنّف في الاسلام علوم النحو واللغة والّروض والفقه وأصوله 
والکلام وغیر ذلك» ولیس في أئمّة هذه الفنون من كان یلتفت إلى المنطق» 
بل عامّتهم کانوا قبل أن يُحَرَّبَ هذا المنطق الرومي. 

وأما العلومٌ الموروثة عن الأنبياء صرفاء وإن كان الفقه وأصوله متصلا 


(۱) الأصل: «معلوم»» تحريف. 
(۲) الأصل: «التي تحد». والمثبت من (ط). 
(۳) في طرة الاصل هنا: «في نسخة: وهذا یظهر بالوجه العاشر». وم نظیر هذه الاشارة 
(ص: ۱۳۰ وسبق الکلام على ما تحتمله في مقدمة التحقیق (ص: 4۳). 
۳۸۰6 


بذلك ذ فهي أجل وأعظمٌ من أن یر أن لأهلها التفانًا إلى المنطق؛ إذ ليس 

في القرون الثلائة من هذه الأمّة ‏ التي هي خير أمَةٍ أخرجت للناس» 
وأفضلَّها القرون الثلاثة ثة - من كان يلتفت إلى المنطق أو يعرّجٌ علیه» مع أ نهم 
في تحقيق العلوم وكمالها بالغاية التي لا درك أحدٌ شأوّهاء كانوا أعمّ 
الناس علماء وأقلّها تمه وأبرّها قلوباء ولا يوجدٌ لخيرهم کلام فيما تكلّموا 
فيه إلا وجدت بين الكلامين من الفرق أعظمٌ مما بين القَدَم والمرّق(۱). 


بل الذي وجدناه اا أن الخائضين في العلوم من أهل هذه 
الصناعة أكثْرٌ الناس * شكًا واضطرابَاء وأقلهم علمًا وتحقيقًاء وأبعدُهم عن 
تحقيق علم موزون» وان كان فيهم من قد یحمَقْ شيئًا من العلم فذلك لصحة 
المادة والأدلة التي ینظر فيهاء وصحة ذهنه وإدراكه. لا لأجل المنطق. 

بل |دخال صناعة المنطق في العلوم الصحيحة برل العبارة را 
الإشارة؛ ویجعل القریب من العلم بعيدًاء واليسير منه عسیزا ولهذا تجد من 
آدخله في الخلاف والکلام وأصول الفقه وغير ذلك لم یود إلا كثرةً الکلام 
والتشقيق» مع قلّة العلم والتحقيق» فعلم أنه من أعظم حَشو الكلام وأبعد 
الأشياء عن طريقة ذوي الأحلام. 


نعم لا ینکر أن في المنطق ما قد يستفيدٌ ببعضه من كان في كفر وضلال 


)۱( فرق الرأس. وهو جناسٌ تام. والعبارة ذائعة» رأيتها عند سبط ابن الجوزي في «إيشار 
الإنصاف» (۲۷9). ثم في کلام النويري والذهبي والصفدي وغیرهم. 
)۲( الاصل: «بالاستقراء أن من المعلوم». ولعلها مقحمة أو محالة عن موضعها سهوًاء 
أو أن في السياق تحريقًا أو سقطاء والکلام مستقيمٌ بدونها. 
۳۸۳۹ 


وتقليدٍ لمن نشأ بينهم من الجهٌّال» كعوامٌ النصارئ واليهود والرافضة 
ونحوهم» فأورثهم المنطق ترك ما عليه أولئك من تلك العقائد» ولكن يصيد 
غالب هؤلاء شداونین لعوامُهم مُضِلَّين لهم عن سبیل اه أو ييصيرون 
منافقين زنادقة لا یرون بح ولا بباطل» بل يتركون الح كما تركوا الباطل. 
فأذكياء طوائك الصّلال إما تضلون مداهنون وإما زنادقةٌ متافترن لأيكاة 
يخلو أحدٌ منهم عن هذین فأما أن يكون المنطق وَكَمَهم على حقٌّ يهتدون به 
فهذا لا يقع بالمنطق. 

ففي الجملة» ما یحصل ؛ به لبعض الناس من شحو ذهنٍ أو رجوع عن 
باطل أو تعبير عن حقء فإنما هو لكونه كان في أسوأ حال» لا لما في صناعة 
المنطق من الكمال. ومن المعلوم أن المشرك إذا تمجّسء والمجوميّ إذا 
تهوّد حَسّنّت حاله بالنسبة ال ما كان فيه قبل ذلك لكن لا يصلحٌ أن يُجْعَل 
ذلك عمدة لأهل الحق المبين. 

وهذا ليس مختصًا به» بل هذا شأن کل من نظر في الأمور التي فيها دق 
ولها نوع إحاطةء كما تجدٌ ذلك في علم النحو؛ فإنه من المعلوم أن لأهله من 
التحقيق والتدقيق والتقسيم والتحديد ما لیس لأهل المنطقء وأن أهلّه 
یتکلمون في صورة المعاني المعقولة على أكمل القواعد فالمعاني فطريةٌ 
عقلية لا تحتاج إلى وضع خاص» بخلاف قوالبها التي هي لالفاظ فإنها 
تتنوّع» فمتى تعلموا أكمل الصُور والقوالب للمعاني مع الفطرة الصحيحة 
كان ذلك أكمل وأنفع وأعونَ على تحقيق العلوم من صناعة أصطلاحية في 
مور فطرية عقليةٍ لا يُحْتاحٌّ فيها إلى أصطلاح خاص. 


2 يه 


YAY 


هذا لعَمْرِي في منفعته(۲۱ في سائر العلوم» وأما منفعته في علم الاسلام 
خصوصًا فهذا أبين من أن يحتاجَ إلى بيان» ولهذا تجذ الذين آتصلت إليهم 
علوم الأوائل فصاغوها بالصّيغة العربية بعقول المسلمين جاء فيها من 
الكمال والتحقيق والإحاطة والاختصار ما لا یوجد في كلام الأوائل؛ وان 
كان في هؤلاء المتأخرين من فيه نفاقٌ وضلال» لكن عادت عليهم في 
الجملة بركة ما بت به رسول الله ب من جوامع الکلم وما أوتيته أمّه من 
العلم والبیان الذي لم يَشْرَكها فيه أحد. 

وأيضًاء صناعة المنطق وضعها معلَّمُهم الأول أرسطو صاحبٌ التعاليم 
التي لمبتدعة الصّابئة يرن بها ما كان هو وأمثالّه یتکلمون فيه من حكمتهم 
وفلسفتهم التي هي غاية كمالهم» وهي قسمان: نظرية وعملية. 

فأصح النظرية - وهي المدخل إلى الحق(۲)- هي الأموژ الحسابية 
الرياضية» وأما العملية فإصلاح الخلّق والمنزل والمدينة. ولا ریب أن في 
ذلك ین نوع العلوم والاعمال التي یتمیزون بها عن جهّال بني آدم الذین 
لیس لهم کتاب مرل ولا تی مرل ما يسنتحقون به التقدّم علی ذلك: 

بت 

به الرسل. وفیها أيضًا من قول الحقٌ واتباعه والأمر بالعدل والنهي عن 
الفساد ما هو داخل فى ضمن ما جاءت به الرسل. 

فهم بالنسبة إلى جهّال الأمم - کبادية الترك ونحوهم - آمثل إذا لوا 


(۲) کذا في الاصل. والفلسفة النظرية عندهم هي العلمية ومنها العلم الا لهي. 
۳۸۸ 


عن ضلالهم فأما مع ضلالهم فقد يكون الباقون على الفطرة من جال بني 
آدم آمثل منهم. فأما أضل أهل الملل مثل جهّال النصارى وسايرة اليهود فهم 
آعلم منهم وأهدئ وأحكم وأتبع للحق. 

وهذا قد بسطته بسطًا كثيرًا في غير هذا الموضع. 

وإنما المقصود هنا بیان أن هذه الصناعة قليلة المنفعة عظيمة الحشو؛ 
وذلك أن الأمور العملية الخُلقية قل أن ینم بصناعة المنطق فیها؛ إذ 
القضايا الكلّية الموجبة وان كانت توجدٌ في الأمور العملية لكن أهل 
لواب توالت اتکی ربا تون تلك مک سر امور 
لا یحتاجون فيها إلى المنطق» ومتى حصل ذلك الرأي كان الانتفاع به 
بالعمل. 

ثم الأمور العملية لا تقفك على رأي كلّيء بل متى عَلِم الانسان آنتفاعه 
بعمل عَوله» وأيّ عمل ۱ تضرر به گر که» وهذا قد یعلمه(۲) بالحش الظاهر 
أو الباطن لا يقفُ ذلك على راي كلّي؛ لمآ أكثر الأمور العملية لا يصح 
استعمال المنطق فیها. 

ولهذا كان المؤدّبون لنفوسهم ولأهلهم السّائسو ن لمُلکهم لايَزِئُون 
لحي لصتاف الماك یوت یت 


ا والتعطیل(۳ ولو كان أصحابٌ هذه الآراء تقف معرفتّهم بها 


)١(‏ الأصل: «علم». 
(۲) الأصل: «تعلمته». 
(۳) التوقف عن العمل وتعطیله. 
۳۸۹ 


واستعمانُهم لها على وزنها بهذه الصناعة لكان تضرهم بذلك أضعافٌ 
آنتفاعهم مع أن جميع ما يأمرون به من العلوم والأخلاق والأعمال لا تكفي 
في النجاة من عذاب الله» فضلا عن أن يكون محصّلًا لنعيم الا خرة(۱). 


وري مره محر رصم 


تال تسالی: وأا جات كز وهم رسا هتولاء 
وتا قاعم عاب اقا اة ضعْفٌ وکن لا كمون € [الأعراف: 
۸ وکذلك قال: روان لیس يكوا کی 0 کک 
من لھم نوا ڪر کنر مهم وأشد فَوهَ واا فى الْأرضٍ فا اغى عم ماک 
يَكيسِبُونَ 4 إلى امس وو 
به في الاعراف أن هؤلاء المعرضين عما جاءت به الرسل لما رأوا بأس الله 
وخدو الله وتركوا الشُرك فلم ينقَعْهُم ذلك 

وكذلك آخبر عن فرعون - وهو كافرٌ بالتوحيد وبالرسالة ‏ أنه لما أدركه 
الغرق قال: منت آنه له لیامت بو با سول وان مِنَالْسسلمِيتَ ‏ 
قال الله: 9# لسن وقد عَصَينَتَ قبل وکت من الْمَفْسِدِينَ © [یونس: ۹۱۰۹۰]. 


لس ی م 


)١(‏ في طرة الأصل هنا : «قال في الأصل المقابل عليه لما وقف على قوله (فضلا عن أن 
یکون محصلا لنعيم الآخرة): يتلوه الخط المعترض + ولم نر خطا معترشا وکنا 
من قوله (حتی |ذا ادارکوا) وهو في آول الورقة المنکوسة فاعرف ذلك». والورقة 
المشار إليها موجودة مع الاصل في هذا الموضع. وسیاق الکلام بها مستقيم» 
وبعضها في منتخب الکتاب المنشور في « مجموع الفتاوی» (۱۸/ 5-۵9 ۵) وسبق 
الکلام عليه في المقدمة. 

۳۹۰ 


6۹ مر رم > موی مه عه 


8 ر ۳ ا ۳ م2 
وقال تعالى: #ولذ خذ ريك من بن ءادم من ظهوره درم وأشهدم عل 
شیم € إلى قوله: # آفبیکا ما عل الْمُبْطِلُونَ € [الأعراف: ۰۱۷۲ ۱۷۳]. 


وقال تعالى: « لیکو یت ين تلکم E‏ 


- 


وَتَمُودَ € إلى قوله: الوا ان نس إلا بسر هنتا تبون أن تَصِدُونًا عم 
E‏ و نوا بساطن میب € [إبراهيم: ۰٩‏ ۱۰]. 
وهذا في القرآن في مواضع مره یسین فبها آن ل کلهم آمروا 
بالتوحید بعبادة الله وحده لا شريك له. ونهوا عن عبادة شيء من المخلوقات 
سواه أو آتخاذه لاه ويخبرٌ أن أهل السعادة هم أهل التوحيد وأن المشرکین 
IE‏ 2 ۳ و 2 
هم أهل الشقاوة» وذگر هذا عن عامّة الرُسلء ويبيّن أن الذين لم يؤمنوا 
بالرّسل مشركون. 
فعلم أن التوحيد والإيمان بالرّسل متلازمان» وكذلك الإيمان باليوم 
الآخر هو والإيمان بالرّسل متلازمان» فالثلائة متلازمة؛ ولهذا يجمع بينها 
في مل قوله: ولا تکیع آهواء أل كُدَبوَأَاَا وَأ لا يوون 
رو وَهُم رهم یوت 4 [الأنعام: ۱۰۰]. 
ولهذا آخبر أن الذین لا يؤمنون بالآخرة مشرکون فقال تعالی: # ولذا 
دراه وده شارت فوب ال لاتوت با يخر € [الزمر: 40]. 
وأخبر عن جميع الأشقياء أن الرسل آنذرتهم باليوم الآخر» كما قال 


2 
00007 


۳ سم ر ا ر يود 1 ی #9 م بر ۵ مم‎ ١ 
تعالى: ما آلقی فا فوج سام را لز ايك تزیر ل قالوب الآية [الملك:‎ 
فأخبر أن الزسل آنذرتهم وأنهم کذبوا بالرسالة.‎ ۸ 

۲۹۱ 


وقال تعالى: وی ال گمروا إل جه رم ی لا موا 
تحت بويا 4 الآية [الزمر: ۱ فأخبر عن أهل النار أنهم قد جاءتهم 
الرسالة رازو بالیوم ال خر. 

وقال تعالى: ووم سره جمیکایمعگ ان فد اسک کرم من 
يه عل أنفسيح أنه كَانوأ لفرت 4 [الأنعام: 

۱۳۰-۱ فأخبر عن جميع الجن والإنس أن ارس بلَعَتهم رسالة الله 

ل 

وكذلك قال: قله هَل يدي خرن الا س لرن 1 ضل سعبهم ف الیو 
لديا وه سیرتام نون صما )اک ان کفروا ايت رهم یه الآية 
[الکهف:۱۰۳ - ۲۱۰۵ فأخبر آنهم کفروا بآياته وهي رسالته» وبلقائه وهو الیوم 
الآخر. 

وقد أخبّر أيضًا في غير موضع بأن الرسالة عمّت بني آدم» وأن الزسل 
جاژوا مبسرین وی شتا فان ربا « لا رسک باي بشما ونر 
وان تن َم را حلا فیا یر 4 [فاطر: 4 1]» وقال تعالی: تا اوسا لک گا 
سينا إلى نوج وال من بَعدِوء ‏ إلى قوله: #إوكان الله اح ااه 

6 وقال تعالی: ىمال تيسن الا مه E A‏ 
EOS ETE‏ ايتا يمسم ألْعَدَابُ 
يما اوا يَفْسَقُونَ © [الأنعام: »]٤٩ ۰٤۸‏ فأخبر أن من آمن بالرْسل وأصلَحَ من 
اوو ا ر يدر نرت 

4۲ 


وقال تعالى: طقلا طا ينها یما ما کم من هُدَى فن نَم 

هُدَاىَ تک َو عم ولا هم رو 4 [البقرة: 1۳۸» ومشل قوله: الذي 

مت ارت هَادُوا 4 إلى قوله: همه عند رَيَهِمْ 4 الآية [البقرة: 
ص ۶ ۳ ع ابي 

۲ فذكر أن المؤمنين بالله وبالیوم الآخر من هؤلاء هم أهل النجاة 

والسّعادة وذكر في تلك الآية الإيمانَ بالرّسلء وفي هذه الآية الإيمانَ باليوم 


الآخر؛ لأنهما متلازمان. 
و 1 ۳ 5 
وكذلك الإيمان بالزسل كلهم متلازم» فمن آمن بواحلٍ منهم فقد آمن بهم 
كلهم ومن كفر بواحلِ منهم فقد كفر بهم کلهم كما قال تعالی: نت 
رصح ف ر 1 ور م وس ود ندع 5 
يَكْمْرونَ باه وزسله. € إلى قوله: « ولیک هم الکفروت حَقا 4 الآية والسي 
ع 0 ع8 و 7 
بعدها [النساء: 151016٠‏ فأخبر أن المؤمنين بجميع الرسل هم أهل السّعادة 
وأن المفرّقين بينهم بالإيمان ببعضهم دون بعض هم الكافرون حقا. 
0 - م اش ددرو ير مع ل جه مر هه و كدو سوم مج مم 
وقال تعالی: 0 وکا إن الرمئئة طكيره: في عنقدر ونخرج له دوم القيلمة 
باه منشوا © فا كتبك کت یتیک نع ریب 9 مات 
میس يم رس ا کی چ ررر آارے 2 ر رکو چام اس له رر سو 
نما ی یه ومن صل فما یضل علا ولا زر وازرة وزد ری وما کا 
پر 2ے 


مرو 
معذیین حى بعت رسولا € [الاسراء: ۱۳ -۱۵]. 


فهذه الاصول العلاثة: توحید الله والإيمان سل وبالیوم الآخرء هي 
مور متلازمة(۱؟. 


(۱) هنا نهاية الورفة المشار الیها (ص: ۲۹۰). والسطر الأخير يشبه أن یکون فذلكة 
وتلخيصًا من الناسخ ولیس من کلام المصنف. 
۳۹۳ 


والحاصل أن توحيد الله والإيمانَ برسله واليوم الآخر هي أمودٌ متلازمة 

مع العمل الصالح» فأهل هذا الإيمان والعمل الصالح هم أهل السّعادة من 
لين والآخرين» والخارجون عن هذا الإيمان مشركون أشقياء» فکل من 
كذَّب سل فلا یکون إلا مشرگاه وکل مشرلمٍ معدب لار سل وکل مشرله 
وکافر بالزسل فهو كافرٌ بالیوم الآخرء وکل من کفر بالیوم الآخر فهو كافرٌ 
بالزسل وهو مشرك. 


ولهذا قال سبحانه وتعالى: #وَكَدَِكَ جَمَلْمَا کل ني عدوا سَمطِينَ 


00 


آ لاش والجنَ ی بعصم إل بَْضٍ رت آلتل زر ولو َه ریک ما فعاو 
درم وما هترو ۳ ور رک 0Y‏ رصع یه نید د E‏ ل رت رت بالآخرة 


کیب ايها 


و ولیمترفواً ما ما هم مورک * [الأنعام: ۷۲ فأخبر أن جمیع 
لانیاء لهم اعات وهم شیاطین الانس والجنٌ؛ يوحي بعضهم إلى بعض 
القرل الم خرف وهو NS‏ رون نف وال ون اللي 
والتمویه. . ومذا شأ کل کلام وکل عمل یخالف ما جاءت به الرُسل من أمر 
المتفلسفة والمتكلمة وغیرهم من الارن وال خرین. 


ثم قال: اولص له أقْصِدَهُ لذن لا مژّمتورت با تخر وضو 4 
فأخبر آن کلام آعداء الزسل د تصفی إليه أفئدةٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة. فعلم 
أن مخالفة الرّسل وترك الإيمان بالآخرة متلازمان» فمن لم يؤمن بالآخرة 
صَعَى إلى زُخرّف آعدائهم فخالف الرسل» كما هو موجودٌ في أصناف 
الكفار والمنافقين فى هذه الآمّة. 

وقال تعالى: وقد نهم یکتب نک عل عر هی و لمر 

۳۹ 


ممعي سح 


و ام کک مرح رکو مر اک مگ 2ج رو رخ عه وو رو و مگ 4 3e‏ م 
ونوت ا هل بنظرون إلا تاویلهء بوم ياف تاویله, قول آلزیت سوه من قبل فد 


جوت سل ربا بالق هل تاين شقماء قَیسْمعُوا آنا € الآية [الاعراف: 0۲, ۲0۳ 
فأخبر أن الذین ترکوا آتباع الکتاب - وهو الرسالة - یقولون إذا جاء تأويله 
عقوا را سار وما :ربا الح 


ر ے اليم ر کک ر وک و ور 


وهذا کقوله: ‏ ومن أعرض عن زگری فان له معيسّة ضنحا وحشرهد 
رو س ۱ مر وم ی مر سوس 2 سل ا 24 سم م 
دوم القيلمة أعمى ) قال رب لم حشرت آعمی ودک HON‏ 
ر ا وک ر ص رر هم سم ورد 
کدف أنتك ءایشا فسا ولك آلیوم نی € [طه: ۱۲6 - ۱۲۱ أخبّر أن الذين 
ترکوا آتباع آياته يصيبهم ما ذکرنا. 

فقد تبیّن أن أصل السعادة وأصل النجاة من العذاب هو توحيد الله 

و ۳۳ و 

بعبادته وحده لا شريك له والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 
وهذه الأمورٌ ليست في حکمتهم وفلسفتهم المبتدّعة» ليس فيها الامر بعبادة 
الله وحده والنهي عن عبادة المخلوقات بل كل شرك في العالم إنما حدث 
برآي جنسهم17'. إذ بينوا ما في الأرواح والأجسام من القوئ والطبائع» 
وأن صناعة الطلاسم والأصنام والتعبد لها يورث منافع ويدفمٌ مضارٌ فهم 
الآمرون بالشرك والفاعلون له. 


ومن لم يأمر بالشرك منهم فلم ينه عنه(۳ بل يقر هؤلاء وهژلاء وإن 


(۱) انظر: «الرد على المنطقيين) (۰۱۰۱-۱۰۱ ۰۱۸۲۰۱۳۷ ۰۲۸۹-۲۸۳ 8۵6). 
(۲) (ط): «إذ بنوه على ما في الارواح». 
(۳) کابن سبعین وابن هود والتلمساني وأتباعهم من متفلسفة المتصوفة. انظر: «الرد على 
المنطقیین» (۰)۲۸۲ و«الصفدیة» (۰)۲۸/۱ و«مجموع الفتاوی» (۱6/ ۱۹6). 
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رجح الموخدین ترجيحًا ماه فقد يرجح غیرّه المشرکین؛ وقد يعرض عن 
الأمرين جميعًا. فتدبّر هذاء فإنه نافع جدا. 

ولهذا كان رؤوسهم المتقدّمون والمتأخرون يأمرون بالشرك فالأولون 
يسمُون الکواکب «الآلهة الصغری»(۱؟ ويعبدونها بأصناف العبادات» 
كذلك كانوا في ملَّة الإسلام لا ينهونَ عن الشرك ويوجبون التوحيد» بل 
يسوّغون الشرك أو يأمرون به» أو لا يوجبون التوحيد. 

وقد رای من مصْفاتهم في عبادة الكواكب”" والملائكة وعبادة 
الأنفس المفار قة۳۱) - نس الأنبياء وغيرهم ما هو أصلٌ الشرك. 

وهم إذا آدَّعوا التوحید فإنما توحيدّهم بالقول لا بالعبادة والعمل؛ 
والتوحيدٌ الذي جاءت به الرٌّسل لا بدَّ فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله 
وعبادته وحده لا شريك له» وهذا شىء لا یعرفونه» والتوحيدٌ الذي يدّعونه 
العا موس ای اما وال بات رم ان اس 
أعظم آسباب الإشراك. 


(۱) كما تقدم (ص:۱۹۰). 

(۲) ککتاب الرازي «السر المکتوم في السحر ومخاطبة النجوم». كما تقدم (ص: ۸۰). 
وانظر: «درء التعارض» (۷/ ۱۸۹/۹۰۱۳۹ و«بيان تلبیس الجهمية» (۱/ ۰1۲ 
۳ 2-۳ ) و«اقتضاء الصراط المستقیم» (۲۱۹/۱). 

(۳) ذلك أن النفس الكاملة بعد مفارقة البدن تصیر عقلا عندهم فإذا توجه إليها أحدٌ 
مستشفعًا فاضت الرحمة عليها ثم تفيض بتوسطها على من توجه إليها وتعلق بها. 
انظر: «الصفدية» (۲/ ۵۸ ۲). و«الرد على المنطقيين» (۱۰۳) و«الرد على البکري» 
(۷ ۰۹-۰ و« مجموع الفتاوی» (۱/ ۱۹۸). 
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فلو كانوا موخدین بالقول والکلام - وهو أن يَصِفُوا الله بما وصفته به 
رسلّه - لكان معهم التوحيدٌ دون العمل» وذلك لا يكفي في السعادة والنجاق 
بل لاد من أن يُعبد الله وحده ویتخذ لها دون ما سواه وهو معنی قول: لا 
له إلا الله» فکیف وهم في القول والکلام معطّلون جاحدون» لا موخدون 
اون ۱۱ 


وأما الایمان بالزسل فليس فيه للمعتّم الأول وذویه کلام معروف» 
والذين دخلوا في الكل منهم آمنوا ببعض صفات الرّسل وكفروا ببعض. 

وأما اليوم الآخرء فأحسئهم حالا من يقرٌ بمعاد الأرواح دون الأجساد 
ومنهم من ینکر المعادّين جميعًاء ومنهم من یقر بمعاد الأرواح العامة دون 
الجاهلة. وهذه الأقوال الثلاثة لمعلّمهم الثاني أبي نصر الفارابي(١2:‏ ولهم 
فيه من الاضطراب مَايُعْلَّمُ به أنهم لم يهتدوا فيه لصواب» وقد أضلوا 
بشبهاتهم من المنتسبين إلى الیل من لا يحصي عدده إلا ال 

فإذا كان ما به تحصلٌ السّعادةٌ والنجاةٌ من الشّقاوة ليس عندهم أصلا 
كان ما يأمرون به من الأخلاق والأعمال والسياسات كما قال الله تعالى: 
« یو هرا ین لد وهم عن ضرعن [الروم: ۷]. 

وأما ما یذکرونه من العلوم النظرية فالصوابٌ منها منفعتّه في الدنياء وأما 
العلم الالهيٌ فليس عندهم منه ما تحصل به النجاةٌ والسعادة» بل وغالب ما 


(۱) انظر: «آراء أهل المدينة الفاضلة» ( ۱6) واشرح الأصبهانية» (۰)۷۲۱ واالجواب 


النصحیح» »)١١/5(‏ و«الصفدية» (۲/ ۲ ۲). و«الرد على المنطقیین» (۰)0۸ 
وامجموع الفتاوی» (۸۲/۲). 


۳۹۷ 


عندهم منه ليس بمتيقَنٍ معلوم؛ بل قد صرّح أساطينٌ الفلسفة أن العلوم 
الإلهية لا سبيل فيها إلى اليقين» وإنما يُتَكلّمُ فيها بالأحرئ والأخكى(2. 
فليس معهم فيها إلا الظن» ون لظن لَا ين من الق ينا © [النجم: ۲۸]. 

ولهذا يوجدٌ عندهم من المخالفة للرسل مر عظيمٌ باه حتى قيل مر 
لبعض الأشياخ الکبار!۲) ممّن یعرف الكلام والفلسفة والحديث وغير 
ذلك: ما الذي بين الأنبياء والفلاسفة؟ فقال: السيفٌ الأحمر(۳. 

ويريدٌ الذي يسلكُ طريقتّهم أن يوفق بين ما يقولونه وبين ما جاءت به 
الرُسل» فیدخل من السّفْسَطة والفَرمَطة في أنواع من المُحَال الذي لا یرضاه 
عاقل» كما فعل أصحابٌُ «رسائل إخوان الصفا» وأمشالهم(* ومن هنا 
ضلَت القرامطةٌ والباطنيةٌ ون شَرَكَهِم في بعض ذلك وهذا باب يطول 
وصفه لیس الغرض هنا ذکره. 

وانما الخرض أن معلّمَهم وضع منطّهم لین به ما یقولونه من هذه 


)۱( حکاه عنهم الرازي في «المطالب العالیة» (۱/ 4۱). وانظر: «الاستقامة» (۹/۱ ۰6۷ 
وادرء التعارض» (۰)۱۵۹/۱ و«بيان تلبیس الجهمیة» (۲/ ۰۶۸ /۱۰). 

)۲( في «الصفدیة» (۲/ ۲۷ ۲): (بعض شیوخنا الفضلاء». 

,۳( كناية عن الحرب والعداوة. كما قال الذهبي في «العبر» (۱۸/۵) عن الرازي: «کان 
بينه وبين الكرامية السیف الأحمرء فینال منهم وینالون منه سبًا وتكفيرًاء حتی قيل: 
إنهم سموه فمات». 

(5) كأبي الوليد بن رشد وابن سينا. انظر: «الصفدیة» (۱/ »)٠٠١‏ و«الجواب الصحيح) 
(5/ 5 7)؛ وابغية المرتاد» (۱۹۹)ء و«بيان تلبيس الجهمیة» (۲/ 4۳ و«الرد على 
الشاذلي» .)١55(‏ 

۳۹۸ 


الأمور التي يخوضون فيها التي هي قليلة المنفعة» وأكثرٌ منفعتها إنما هي في 
الأمور الدنيوية» وقد یستغنی عنها في الأمور الدنيوية آیضا. 

فأما أن يوزنَ بهذه الصّناعة ما لیس من علومهم وما هو فوق فذرهم أو 
يوزنَ بها ما یوجب السعادةً والنعيم» والنجاءً من العذاب الأليم فهذا أمرٌ 
ليس هو فيهاء و ۷ قد جعل الله کل شیب ندرا € [الطلاق: ۳]. 

والقومٌ وان كان لهم ذكاءٌ وفطنة» وفیهم زهدٌ وأخلاق» فهذا المَدُرٌ لا 
یوجب السعادةً والنجاة من العذاب إلا بالأصول المتقدمة من الإيمان بالل 
وتوحيده وإخلاص عبادته» والإيمان برسله واليوم الآخرء والعمل الصالح. 
وإنما وة الذكاء بمنزلة قوّة البدن وقوّة الإرادة» فالذي يؤتى فضائل علمية 
وإرادية بدون هذه الأصول بمنزلة من يؤت قرَّةٌ في جسمه وبدنه بدون هذه 
الأصول. 

وأمل الرآي والعلم بمنزلة اهيل الاك والامارق وکل من هلاء 
وهؤلاء لا ینفعه ذلك شيئًا إلا أن یعبد الله وحده لا شريك له ويؤمن برسله 
وبالیوم الاخر. وهذه الأمورٌ متلازمة؛ فمن عبد الله وحده لزم أن يؤمنَ برسله 
ويقرٌ بالیوم ال "خر واستحقٌّ الثواب» والا كان من أهل الوعید(۱) ولا يخلّد 
عليه العذاب(۲) إلا إذا قامت(۳) عليه الحجّة بالرٍسل. 


(۱) انظر: «تفسیر آیات آشکلت» .)١557/1١(‏ 
)۲( کذا في الأصل» وفي الطرة: «في نسخة: ویخلد عليه العذاب بغیر لام». 
(۳) الأصل: «هذا إذا قامت». وأرجو أن الصواب ما آثبت. 

4۹۹ 


ولما كان كل واحدٍ من أهل الملك والعلم قد يعارضون الرّسِلَ وقد 
یتابعونهم ذكّر الله ذلك في كتابه في غير موضع» فذگر فرعون» والذي حا 
إبراهيم في ربه لما آتاه الله الملك» والملا من قوم نوج 000 


المستکبرین یکین 0 0 ول یز 0 وكيا عاتم 


ی هه ۳ مس سم مس مر ۳ 5 8 4 
سز ءون ۹ و راو 6 5 با 55 وڪ مرن يم کنا بو 

۰ ۳ م . مووی 24 ST‏ دام مي مت دع سا 

مرک (2) قر بك كته اب روا سا مت ام ال فد حَلَتْ في 


وقال تعالى: ما یج ول في کت آله إلا یت کقروا فلا يعرز کم في 
ایک 4 إلى قوله: ولوا بالطل حضوا به ای قاذم د 
مقاب 4 إلى قوله: « اک مکیلو نے ءات آل بر ا ا 
مق أله وعد اي مأ یلع أله 1 سل قل م ره 133 
[غافر: ؛ ‏ 760]» والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله» كما ذكر ذلك فى 
غير موضعء كقوله: ره سل مر کمک پو يرك 4 
[الروم: ۸0۳۵ وقوله: ما رل أ TT‏ ۱ » وقال آبن 
فا «کل سلطان في القرآن فهو الحجَّة». ذكره البخاري في صحیحه(۱). 


(۱) ح0 ۰۸۲ ووصله عبد الرزاق في تفسيره )١19/4(‏ وغیره باسناو صحیح» 
وروي من وجوه آخری وخرجه الضیاء في «المختارة» (۱۰/ ۰6۳۳۰ وصححه ابن 
حجر في «فتح الباري» (۹/ ۳۹۱). 

o 


وقد ذگر في هذه السورة «سورة حم غافر» ين حال مخالفي الرّسل من 
الملوك والعلماء مثل مَمّول الفلاسفة وعلمائهم ومجادلتهم واستکبارهم ما 
فيه عبرة» مغل قوله: الب جر لوت ف ءاي ت آله بر ساط آتدهم 
إن في موزهم لا بر ماهم لغيه مغ بلغي € [غافر: ۲ ومثل قوله : 8 أَلرَ 


م57 ب وس 


رل لذبن یرف ايت لَه ان یسم (0)) ال ڪ دوا با کب 


۳ 


4 


ویما متا بوء ES‏ سوک یلو () اد الأغكل ف هم وَاَلسَّلَسِلُ 
نیون )ف لیر ثد ن التار جروت 4 إلى قوله: لک يما کر 
شرت ایض بكتر كلق وی مرحو € [غافر: )]۷9-1٩‏ وخستم 
السورة بقوله تعالی: « فَلَمَاجَآءَنْهُمْ سهم بانب فرحوا بمامندهم ین 
لول € [غافر: ۸۳]. 

وکذلك ذكّر في سورة الأنعام والأعراف وعامة السّور المكية وطائفةٍ 
من السُور المدنية» فانها تشتمل على خطاب هؤلاء» وضرب الأمشال 
والمقاییس لهم» وذکر تصصهم وقصص الأنبياء وأتباعهم معهم. 

وقال سسبحانه: «#ولتَد قد مهم يما إن کتک فیه وجعلا هم سرا 

ابرا وافیده مما عى عنم مهم ولا أبصدرهم ولا آفید هم ین شیء إذ كانوأ 

جحَحَدُوتَ مایت الله 5 e‏ € [الاحقاف: ۲۱]) فأخبّر 
بما مُكُنوا فيه من أصناف الإدراكات و الحرکات. وأخبّر أن ذلك لم ین 
عنهم حيثُ جحدوا بآيات الله» وهي الرسالةٌ التي بعث بها رسله. 

ولهذا حدّثني أبن الشيخ الخصيري عن والده الشيخ الخصيري شيخ 


۳۱ 


الحنفية في زمنه(۱ قال: كان فقهاء بخاری يقولون في أبن سينا: كان كافرًا 
و 


4 


قال الله تعالی: اول یروا ف الْأرْضٍ فبنظروا کف کات عب لین کا 


ست 


۳2 بت ور رم 


من له مكانوأ هم اشد مهم فوه واتار فى الارض 4 الآبة [غافر: ۳۱ 
والقوّة ةتعمٌ قرَّة الادراك النظرية وقوَّة الحركة العملية . وقال في الاية 
الأخرى: انوا ڪڌ مه مر اتا في لْأَرَضٍ € [غافر: 47]» فأخبر 
بفضلهم في الکمٌ والکیف. وأنهم أشدٌ في آنفسهم وفي آثارهم في الأرض. 
رقال تمایق َنم ا یکره (2) کک جنم فلم 
3 باکت فرحوا 4 الآية [غافر: ۰۲۸۳۰۸۲ وقال تعالى: 007 لا حتاف أله 
E‏ قوف ین 4 الآ 
[الروم: 111-5» وقال تعالى: ققد دوا ل كما 
۳۹ هر تسْتَمْرْءُونَ # إلى قوله: و ينيد ا 


)۱( الأصل: «الخضيري» في الموضعين . وهو محمود بن أحمد بن عبد السید بن 
عثمان» جمال الدين الخصيري؛ نة إلى محلة بیخاری د تسج فیها الحصّرء تفقه 
ببخاری» ورحل إلى الشام وولي تدريس المدرسة النورية (ت: 375 . وابنه أحمد 
نظام الدین» من فضلاء الحنفية (ت: 1۹۸). انظر: «تاريخ الاسلام) (5 ۰۲۲۱/۱ 
2۵۰۵ 

)۲( عاش ابن سينا شطر حیاته ببخاری» وطلب العلم هناك ونسبه المصنف مرة فقال: 
«ابن سينا البخاري». «جامع المسائل» (۱۸۸/۷). 

۳ 


وقد قال سبحانه عن أتباع هؤلاء الأئمّة من أهل المُلْك والعلم 
المخالفين للسل: « يز تل ومهم نار 4 إلى قوله: لک 
كيرا € [الاحزاب: : -1۸] وقال تعالی: # ولد یحور فى آلتّارٍ 6 إلى 
قوله: # قد حکم بے العباد € [غافر: 4۸۰6۷]. 

500 ys 
وماأوتوه من قوئ الإدراكات والحركات التي لم تنفعهم لما خالفوا‎ 
رم‎ 

وقد ذکر سبحانه ما في المنتسبین إلى آتباع الرّسل من العلماء والعبّاد 
والملوك من النفاق والضلال في مثل قوله: بت گنها 
مر لااو والرهان با طون ول الاين لول و ويِصدٌ 
سیل الله و لیے كروت الذهب والْفسَة ولا نقد تا 0 
فرشم بکذاب عد € [التوبة: 4]» ارش ڈو عن سيل لو 
يستعمّل لازمّاء يقال: صد صدودًاء أي: أعرّض. كما قال تعالى: # ولد قبل 
ف الو ال ما درل ا وَل اسول رات الم يدود عدف 
دود 6 [النساء: »]7١‏ ویقال: صد ر قش E‏ يجتمعان فيهم. 


رمعا ير 0 ما مد ر ا محر ررر 
بالجبّت والطعوت وود لس کفرواً هتؤلاء آهدی من الَدِنَ امنوأ سیک 4 
[النساء: 0۱ ]. 


وفي «الصّحيحين»!١)‏ عن أبي موسی؛ عن النبي بك قال: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن مرج طعمها طيّبٌ ويها طیّب. وم المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمُها طيّبٌ ولا ریخ لهاء ومثلٌ المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الرّيحانة ريحها طب وطعمُها مر وش المنافق الذي لا 
يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مرّ ولا ريح لها فبیّن أن في الذين يقرؤون 
القرآن مؤمنين ومنافقین(۲ 

فصل 

وهذا المقامٌ لا آذگر فيه موارة النزاع» فيقال: هو آستدلال على 
المختلف بالمختلف. لكن أنا أف جنس کلامهم. فأقول: 

لا ریب أن كلامهم که منحصرٌ في الحدود التي تفيدٌ التصورات» سوا 
كانت الحدودٌ حقيقية أو رسمية أو لفظيةء وفي الأقيسة التي تفيدٌ التصديقات 
سوه کانت أقیسة عموم وشمول ار دجو وتیل آوآستفراو وج 

تيار ین بكار رياني لخن وإما في القولء إما أن 
يكلفواعل ما لا یعلمونه و فيتكلمون بغير علم» أو يكون الشيء معلومًا لهم 


)۱( صحیح البخاري (۲۷ )۰ ومسلم (۷۹۷). 

(۲) في الطرة عند هذا الموضع: بلغ مقابلة. وکتب الناسخ في المتن بعد ذلك نضا طویلا 
لا صلة له بالسياق» ويبدو أنه كان في أوراق زحزحت عن موضعها في النسخة التي 
نقل عنها ووضعت هاهنا خطأء ومکانها الصحیح تقدم (ص: 6 - 1۹) وقد أحسن 
ناسخ النسخة الفرع التي طبع عنها الکتاب حين تنبه لذلك ورد هذا النص لحاق 
موضعه ولم ينبه عليه في المطبوعة. 

۳۰ 


فیتکلفون من بيانه ما هو زيادة وحشو وعناءٌ وتطويل طريق. 

وهذا من المنكر المذموم في الشّرع والعقل» قال تعالى: «فلّما سک 
ین جر وما أنَأنَلَكلنَ 4 [ص: ۸7]» و في «الصّحيح0 2١7‏ عن عبد الله بن 
مسعود قال: «أيها الناس» من عَلِمَ علمًا فليَّقَلُ به» ومن لم يعلم فلیْمل: لا 
أعلم؛ فان من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم: لا أعلم». 

وقد ذم الله القولّ بغر علم في كتابه» كقوله تعالى: # ولا قف ما لس لك 


ری 


يو عل [الإسراء: ۳۰] لا سيّما القول على الله» كقوله تعالى: « فل إِنَّمَا حم 
ری یی ما ری وما بت 4 إلى: ون موأ عل اله ما اوه 4 
[الاعراف: ۳۳]. 

وكذلك ذم الکلام الكثيرٌ الذي لا فائدة فيه» وأمر بأن نقول القول 
السّديد والقول البليغ"'. 

وهؤلاء کلامهم في الحدود غالبه من الکلام الكثير الذي لا فائدة فيه 
بل قد یکثر کلامهم في الأقيسة والخجَج. کثیر منه کذلك(۳ وکثیر منه 
باطل» وهو قولٌ بغیر علم وقول لخلاف الحقٌ. 

آما الأول» فإنهم یزعمون أن الحدود التي یذکرونها يفِيدُونَ بها تصور 
الحقائق» وأن ذلك إنما يتم بذكر الصّفات الذاتية المشتركة والمميّزة» حتى 


.)٤۸٠٩ ۰٤۷۷ ٤( صحيح البخاري‎ (۱) 

(۲) كما فی آیتی النساء: 1۳۰٩‏ والأحزاب: ۰۷۰ 

(۳) أي کثیر منه لا فائدة فیه. وفی الأصل: «کثیرا منه کذلك». 
۳۰۵ 


رك ال من ای البشترك والقضل الم 

وقد یقولون: إن التصورات لا تحصل الا بالحدود ویقولون: الحدود 
المركّبة لا تک ون إلا للانواع المركبة من الجنس والفصل دون الأنواع 
السيطة: 


وقد ذكرث في غير هذا الموضع ملخّص المنطق ومضموئه؛ وأشرتٌ 
إلى بعض ما دخل به على كثير من الناس من الخطأ والضلال» وليس هذا 
موضع بسط ذلك لکن نذكرٌ وجومًا: 

الأول: قولهم: «إن التصور الذي ليس ببدیهی لا يال إلا بالحدٌ» باطل؛ 
لأن الحدَّ هو قول الحادٌ فان الحدّ هنا هو القول الدال على ماهية المحدود» 
فالمعرفةٌ بالحدٌ لا تكونٌ إلا بعد الحدٌ؛ فإن الحادً الذي ذكر الحدّ إن كان 
عَرَفَ المحدوة بغير حدٌ بطل قولهم: «لا يُعْرَفُ إلا بالحدٌ»؛ وان كان عَرّفه 
بحد آخر فالقول فيه كالقول في الأول» فإن كان هذا الحادٌ عرفه بعد الحدٌ 
الأول لزع الدون وإن كان بآخر”” لزع التسلسل. 

الثاني: أنهم إلى الآن لم يَسْلّم لهم حذ لشيء من الأشياء إلا ما يدّعيه 
بعضهم وينازعه فيه آخرون. فان كانت الأشياء لائُتَصوّر إلا بالحدود 
لزع آلا يون إلى الآن أحدٌ عرّف شيئًا من الأمورء ولم یسق أحدٌ ينتظر 


)١(‏ (ط): «يركب الحد». 

)۲( سبق القول في المقدمة (ص: -٠١‏ ۲۰) عما كتبه المصنف في الرد على المنطق. 

(۳) (ط): «تأخر». 

(6) الاصل: «الاصول». والمثبت یدل علیه السیاق» وانظر: «الرد على المنطقیین» (۸). 
۳۹ 


صحتّه؛ لأن الذي یذکزه يحتاح إلى معرفة بغير حدٌ وهي متعذُرة(۱؟ فلا 
يكو لبني آدم شي* من المغرفة: وخ 

الثالسث: آنالمتکلمین بالحدود طائفة قليلةٌ في بني آدم» لا سيّما 
الصّناعة المنطقية» فان واضعها آرسطی وسَلّك خلفه فيها طائفةٌ من ب بني آدم. 
ومن المعلوم أن علوع بني آدم ایهم وخاصّتِهم حاصلة بدون ذلك؛ فیطل 
قولهم: إن المعرفة متوقفة عليها. 

أما الأنبياء فلا ریب في ستغنائهم عنهاء وكذلك أتباعٌ الأنبياء من 
العلماء والعامّة؛ فإن القرون الثلاثة من هذه الأمة الذين كانوا أعلمَ بني آدم 
علومًا ومعارف لم يكن تكلف هذه الحدود من عادتهم. لم يبتدعوهاء 
ولم تكن عربت الكتبٌ الأعجمية الرُوميةٌ لهم وإنما حدئت من مبتدعة 
المتكلمين والفلاسفة» ومن حين حدثت فیهم(۳) صار بينهم من الاختلاف 
والجهل ما لا يعلمّه إلا الله. 

وكذلك علمٌ الطب والحساب وغير ذلك لا تجد أئمّة هذه العلوم 
كلمو 13 و ا كاه الس ولمم الامين علط ذلك 
بصناعتهم من أهل المنطق. 


)١(‏ الأصل: «متعددة». تحريف. 
0( أي غاية السفسطة ومنتهاها. والكلمة غير محررة في الأصلء رسم الحرف الثالث 
قريب من اللام» ويحتمل أن تكون: عظيمة أو غالية. وفي (ط): «سفسطة ومغالطة». 
وفي «الرد على المنطقيين» (۸): «وهذا من أعظم السفسطة». 
)۳( الأصل: «بينهم». وهو خطأ. 
۳۷ 


وكذلك الْحاةه مشل سيبويه الذي ليس في العالّم مشل کتابه(۱؟ وفيه 
حكمةٌ لسان العرب» لم يتكلّف فيه حدٌ الاسم والفاعل ونحو ذلك» كما فعل 
غیره. ولما تكلّف انح حدَّ الاسم ذكروا حدودًا كثيرة كلها مطعون فيها 
عندهم. وكذلك ما تکلف متأخروهم من حدّ الفاعل والمبتداً والخبر ونحو 
ذلك» لم یدخل فيه عندهم من هو إمامٌ في الصناعة ولا حاذق فیها. 

وکذلك الحدوه التي يتكلّفها بعض الفقهاء للطّهارة والنجاسة وغیر 
ذلك من معاني الأسماء المتداولة بينهم» وکذلك الحدود التي يتكلّفها 
الناظرون في أصول الفقه لمثل الخبر والقیاس والعلم وغیر ذلك- لم یدخل 
فیها إلا من لیس بإمام في الفن وإلى الساعة لم یلم لهم حد» وکذلك 
حدود أهل الکلام. 

ا ره رت ی ا 
المتكلفة بطل رم ای 

ا a‏ 
ولهم من البصائر والمکاشفات والتحقيق والمعارف ما لیس لأهل هذه 


)0 وقال عنه في «النبوات» (۱۷۲): إنه «مما لا يقدر على مثله عامة الخلق». وقال في 
بيان تلبيس الجهمیة» (۸/ ۳۳۳): «کتاب سيبويه في النحو إذا فهمه الانسان كان 
لسننويه في قلي من امه ها لم يكن ثبل ذلك» . وقال: «كتاب سيبويه في العربية لم 
بمستفي كن وه عي : «حکیم لسان العرب» . «مجموع الفتاوی» (۱۱/ للا 
۲ 6 فهذا هو رأي ابن تيمية فيه وإجلاله له وتنويهه بقدره» آما ما وقع بينه 
وبين أبي حيان من الملاحاة في القصة المشهورة فمما یقع مثله في مواطن الغضب 
والانتصار للنفس. 

۳۰۸ 


الحدود الستعلفة فکیف ر آن تکون رة الأشیاء وتا علیها؟! 


الرابع: أن الله جل لابن آدم من الحسٌ الظاهر والباطن ما يحس به 
الاشیاء ویعرفها؛ فیعرف بسمعه وبصره وشمّه وذوقه ولمیه الظاهر ما 
یعرف ویعرف أيضًا ہما یشهده ويحسّه بنفسه وقلبه ما هو عظم من ذلك. 
فهذه هي الطرق التي تمرف بها الأشياء. فأما الکلامٌ فلا يُتَصَوَّرُ أن یعرف 
بمجرّده مفرداتٍ الأشياء إلا بقیاس ۲۲ تمثيل أو تركيب آلفاظ وليس شي . 
من ذلك يفيده تصور الحقيقة. ۱ 


القوليء وان لم یتصورها بذلك آمتنع أن یتصور حقیقتّها بالحذ القولي؛ 
هلا امس متخ سس دول شمان سن وف مو عرف المحسوسات 
المَذُوقة مثلا کالعسل لوذه الحذ تصورّهاه ومن لم يدق ذلك کمن خر 
عن الشّكّر وهو لم يَذّقه لم یمین أن يتصوّر حقيقته بالکلام والحدء بل یل 
له ویقرّب إليه» ويقال له: طعمّه يشبه كذا أو يشبه كذا وكذاء وهذا التشبيه 
والتمثيل ليس هو التحديدٌ الذي يدّعونه. 


وكذلك المحسوسات الباطنةء مثل الغضب والفرح والحزن والغم 
والعلم ونحو ذلك من وَجَدها فقد تصوّرهاء ومن لم يجدها لم يمن أن 
یتصوّرها بالحد ولهذا لا يتصوّر الأكمة الألوانَ بالحت ولا العنین الوقاع 


4 


نال 


)١(‏ الأصل: القياس». 


فكان' القائل بأن الحدود هي التي تيد تصوّرٌ الحقائق قائلا للباطل 
المعلوم بالحس الباطن والظاهر. 

الخامس: أن الحدود إنما هي أقوال کی كقولنا: حیوان ناطق» ولفظ 
يدل على معنی: ونحو ذلك فتصور معناها لا يمن من وقوع الشركة فيهاء 
وان كانت لس رک ممتنعةٌ لسبب آخر فهي إذن لا ندل على حقيقةٍ مین 
بخصوصهاء وإنما تذل على معتّی كُلّي» والمعاني الكُلَّية وجودها في الذهن 


7 


کت ی ون 3 تین ورف بمجژهالحد ومافيالذهن 


الاد أن الخدم بات الألفاظ واللفظ لا يدل المستمع على معناء 
إن لم يكن قد تصوّر مفرداتٍ اللفظ بغير اللفظ؛ لأن اللفظ المفرد لا يدل 
المستمع على معناه إن لم يَعْلّمِ أن اللفظ موضو] للمعنىء ولايَعْرِفٌ ذلك 
حتى يَعْرِفَ المعنی. فتصور المعاني المفردة يجبُ أن يكون سابقًا على فهم 
المراد بالألفاظ فلو أستّفِيد تصوّرها من الألفاظ لزم الدّورء وهذا أمرٌ 
محسوس؛ فإن المتكلّم باللفظ المفرد إن لم يبن للمستمع معناه حتى يدركه 
بحسّه أو بنظره ه وإلا لم یتصوّر إدراكه له بقولٍ موف من جنس وفصل. 

السابع: أن الحدّ هو الفصل والتمييزٌ بين المحدود وغيره فیفید ما تفيده 
الأسماء من التمييز والفصل بين المسمّی وبين غيره» فهذا لا ریب فيه أنها 
تفيدٌ التمييز» فأما تصوّر حقيقةٍ فلاء لكنها قد فصل ما دل عليه الاسم 


)١(‏ الأصل: «فان». (ط): «فإذن». (ف): «فإذا». والمثبت أشبه. 
۳۰ 


بالإجمال» وليس ذلك من إدراك الحقيقة في شيء» ولا یشترط(۱) في ذلك 
أن تكون الصّفات ذاتية» بل هي بمنزلة التقسيم والتجزيء للکل» 
كالتقسيم لجزئياته". ويظهر ذلك: 

بالوجه الشامن: وهو أن الحسّ الباطن والظاهر يفيدٌ تصور الحقيقة 
تصورًا مطلقاه أما عموها وخصوصّها فهو من حكم العقل؛ فان القلب یل 
معنّى من هذا المعيّن ومعتى يماثلّه من هذا المعيّن» فيصيرٌ في القلب معنّى 
عامًا مشترگا» وذلك هو عقلّه أي عقلّه للمعاني الكُلّية. 

فإذا عمل معن الحیوان!؟ الذي يكونْ في هذا الحيوان وهذا الحیوان, 
ومعنی الناطق الذي يكون في هذا الانسان وهذا الانسان وهو نخ يت 
عقل أن في نوع الانسان معتّی یکون نظیزه في الحیوان(* ومعنّی لیس له 
نظيرٌ في الحيوان. فالأول هو الذي يقال له: : الجنس, وهذا الذي يقال له: 
الفصل» وهما موجودان في النوع. 

فهذا حقّ ولكن لم سید بهذا اللفظ ما لم يكن یعرف بعقله من أن هذا 


)١(‏ مشتبهة في الأصل. وفي (ط): «والشرط» وهو محيلٌ للمعنى الذي يريده المصنف 
وسيبسطه في الوجه التاسع. والصواب ما أثبت. 

(۲) الأصل: «والتحديد». تحريف. 

(*) الأصل: «لخبریاته». والمثبت من (ط)؛ وهو الصواب. 

43 كذا في الأصل. وفي (ط): «الحيوانية». ويشهد لما فى الأصل قوله بعده: «ومعنی 
الناطق». ۱ 

(5) الاصل: «في هذا الحیوان». 

51١١ 


المعنى عام للإنسان ولغيره من الحيوان» بمعنئ أن ما في هذا نظيرٌ ما في 
هذا؛ إذ ليس في الأعيان الخارجة عموم؛ وهذا المعنی یختض بالإنسان» فلا 
فزق بين قولك :الإتسان حیوانٌ ناطق والانسان هو الحبوان الناطق» إلا من 
جهة الإحاطة والحصر في الثاني» لا من جهة تصوير حقيقته باللفظ 
والاحاطة. والحمة هو التمیی الحاصل بمجرّد الاسم وهو قولك: نسان 
بش فان هذا الاسم إذا فُهِمَ مسمّاه آفاد من التمييز ما آفاده الحيوان الشاطق 

وأما تصور أن فيه معتّی عامًًا ومعنّى خاضًاء فليس هذا من خصائص 
الحدّ كما تقدم. والذي يختص بالحد ليس إلا مجرّد التمییز الحاصل 
بالأسماء. وهذا بِيّنٌّ لمن تأمّله. 

وأما إدراك صفات فيه بعضها مشتركٌ وبعضها مخت فلا ريب أن هذا 
قد لا یف له بمجرّد الاسم» لكن هذا یتفن له بالحدٌ وبغير الحد. 

فليس في الحدٌ إلا ما یوجد في الأسماء» أو في الصّفات التي تذگر 
للمسمّئ. وهذان نوعان معروفان: 

الأول: معنى الأسماء المفردة. 

والثاني: معرفة الجمل المركبة الاسمية والفعلية التي ُخبر بها عن 
الاتتاء ترصف نها الأشناء: 

وکلا هذین النوعین لا ف إلى الحدٌ المتکلّف. 

فثبت أن الحدّ ليس فيه فائدةٌ إلا وهي موجودةٌ في الأسماء والکلام بلا 
تکلف. فسقطت فائدةٌ خصوص الحد. 
ل 


الوجه التاسع: أن العلم بوجود صفاتٍ مشتركةٍ ومختصَّةٍ حن لكن 
التمییز بين تلك الصّفات بجعل بعضها ذاتيًا تتقوّم منه حقيقة المحدود. 
وبعضها [عَرَضِيًا](١‏ لازمًا لحقيقة المحدود- تفريقٌ باطل» بل جمیع 
الصّفات الملازمة للمحدود طردًا وعكسًا هي جنس واحد. فلا فرق بين 
الفصل والخاصّة؛ ولا بين الجنس والعَرّض العام. 

وذلك أن الحقيقة المركّبة من تلك الصّفات إما أن يُعنى بها الخارجة؛ 
أو الذهنية» أو شيءٌ الث. 
فان عُنِيَ بها الخارجة فالنطق والضحك في الإنسان حقيقتان لازمتان 
تختصّان به. وإنعُنِيَ الحقيقة التي في الذهن فالذهنٌ يعقِلُ آختصاص 
هاتين الصفتين به دون غيره. 

وان قيل: بل إحدى الصفتين يتوقفُ عقل الحقيقة عليهاء فلا يُْمَّلُ 
الإنسانُ في الذهن حتى یه النطق» وأما الضحكُ فهو تابع لفهم الانسان» 
وهذا معنى قولهم: «الذاتيٌّ مالا يُتَصَوّر فهم الحقيقة دون فهمه. أو ما 
ث1 مه في الذهن والخارج علیه»(۳. 


۰ ۳ 


قیل: إدراك الذهن مر نسب إضافي» فان کون الذهن لا يفهمٌُ هذا إلا 
بعد هذا أمرٌ یتعلق بنفس إدراك الذهن» ليس هو شيئًا ابا للموصوف في 


)١(‏ سقطت من الأصل. 
(۲) مهملة في الأصل. 
(۳) انظر: ««محك النظر» (۲۱۱). و«معیار العلم» (۰۹۸ »)۲٤۹‏ و«الرد على المنطقیین» 
(۰1۳ ۰۸۰ و«درء التعارض» (۳/ ۲۷ ۳). 
1۳ 


نفسه» فلا بدَّ أن يكون الفرق بين الذاتي والعَرّضي بوصفب ثابتٍ في نفس 
الامن سواءٌ حصل الإدراك له أو لم يحصلء إذ 2١7‏ كان أحدهما جزءًا 
للحقيقة دون الآخرء والا فلا. 

الوجه العاشر: أن يقال: کون الذهن لا یعقل هذا إلا بعد هذاء إن كان 
إشارة إلى أذهانٍ معينة [هي] التي تصورت هذا لم [يكن] هذا حجّة؛ لأنهم 
هم وضعوها(۲) هكذا. فيكون التقدير: أن ما قدَّمناه في أذهاننا على الحقيقة 
فهو الذاتي» وما أخرناه فهو العَرّضى. ويعودٌالأمر إلى أنا تحكّمنا بجعل 
بعض الصّفات ذاتيًا وبعضها عَرَضِيًا لازمًا. وان [کان] الم كذلك [كان] 
هذا الفرقان مجرّد تحكم بلا سلطان. 

SS e‏ سین المفترفين” ۴ ویفرقوا بین 
انك اتل اا ا 

وان قالوا: بل جميعٌ أذهان بني آدم أو الأذهانٌ الصّحيحة لا ثذرك 
الانسانَ الأ بعد خطور نطقه ببالها دون شحکه. 


قیل لهم: هذا لیس بصحیح. ولا یکاد بوجدٌ هذا الترتیب الا فیمن نقلّد 
عنکم هذه الحدود هن المقلّدین لكم في الأمور التي جعلتموها ميزان 
المعقولات والا فبنو آدم قد لا يخطرٌ لاحدهم أحدٌ الوصفین» وقد يخطرٌ له 


)١(‏ الاصل: «إن». والمثیت آشبه. 
(۲) الاصل: «وضعوا». 
(۳) الأصل: «الفرقين». 
۳1٤‏ 


ها راتكن وا وهس كار فان يعات آن اسان ضوان 
ناطق ضاحكٌ لم يكن بمجرّد معرفته هذه الصّفات مدرگا لحقيقة الإنسان 
أصلا. 

ل رز را 
لتقلید لهؤلاء الذين هم من أكثر الخلق ضلالا ودعوی للتحقيق» فهم في 
الأوائل كمتكلّمة الاسلام في الأواخر» ولما كان المسلمون خيرًا من أهل 
الكتابَيْن والصّابئين كانوا خيرًا منهم وأعلم وأحكم. فتدبّر هذاء فإنه نافع 


7 


جدا. 


ومن هنا یقولون: الحدوذ الذاتية عیمر:(۱ ودرا الصّفات الذاتية 
E‏ نع الجا حون وس رت كل لا قم وتا 
تفريقًا بين شيئين بمجرّد التحكم الذي هم أدخلوه. ومن المعلوم أن ما لا 
حقيقة له في الخارج ولا في المعقول» وإنما هو آبتداع مبتدع وضعه وفرّق 
ديج المتماثین فیما تماثلا فیه- لا تعقلّه القلوت الصحيحة د ذاك من 


)١(‏ انظر: «الرد على المنطقیین» (۰۹ ۰۲۱ ۳۰). و«معيار العلم» (۰)۲۸۲ و«المستصفی» 
(۱/ ۰6۳ واحكمة الاشراق) للسهروردي (۲۱)؛ و«أساس الاقتباس» للطوسي 
(44۱)» وشرحه على «الاشارات» (۱۵۲/۱). وقال ابن سينا في فاتحة رسالته في 
الحدود -۷٤(‏ تسع رسائل في الحکمة والطبیعیات): إنه «كالأمر المتعذر على 
البشر»؛ وكلام المنطقيين والمتكلمين في هذا كثير» وخالف في ذلك آبو البرکات بن 
ملكا في «المعتبر» (۱/ 16- 1۹) ورد على ابن سينا في فصل «حكاية ما أورده من 
تیب فاترن لبعد يد وجيك فى جیوه از ماع وهيل تلك الصعوية و تجوير 
ذلك الممتنع»» ولم يأت بشیء سوى تجويز الحدٌ الاسمي. 

۳۱۵ 


باب معرفة المذاهب الفاسدة التى لا ضابط له(١2»‏ وأكثرٌ ما تجد هؤلاء 
الأجناس یعظمونه من معارفهم ويدّعون أختصاصٌ فضلائهم به هو من 
الباطل الذي لا حقيقةً له كما نبّهنا على هذا فيما تقدّم. 

الوجه الحادي عشر: قولهم: «الحقيقة مركّبةٌ من الجنس والفصل» 
والجنس هو الجزء المشترك» والفصل هو الجزء المميز». 

يقال لهم: هذا التركيبٌ إما أن يكون في الخارج أو في الذهن. فإن كان 
في الخارج فليس في الخارج نوعٌ كي یک ون محدودًا بهذا الحد إلا 
الأعيان المحسوسةء والاعیان في کل عیسن صفةٌ یکون نظیژها لسائر 
الحيوانات» کنا نخس والحركة الإرادية وه لیس متلهنا لسائر التحيوان 
وهي النطق» وفي كل عين يجتمع هذان الوصفان كما يجتمع سائر 
الصّفات والجواهر القائمة لأمور مركبة من الصفات المحمولة فيها. 

وإن أردتم بالحيوانية والناطقية جوهرًا فليس في الإنسان جوهران 
أحدهما حي والآخر ناطق» بل جوهرٌ واحد له صفتان» فإن كان الجوهر 
مركبًا من عَرَضِين لم يصحٌّ» وإن كان من جوهر عام وخاصٌ فليس فيه ذلك؛ 
فبطّل کون الحقيقة الخارجة مركبة. 

وان جعلوها تارة جوهرًا وتارة صفة كان ذلك بمنزلة قول النصارئ في 
الأقانيم» وهو من أعظم الأقوال تناقضًا باتفاق العلماء. 

وإن قالوا: المرکب الحقيقة الذهنيةٌ المعقولة» قيل أولا: تلك ليست 


۱( انظر ما تقدم (ص: ۱۷۳). 
۳۹ 


هي المقصودةٌ بالحدود إلا أن تكون مطابقة للخارج» فان لم يكن هناك 
تركيبٌ لم يصح أن يكون في هذه تركيب» وليس في الذهن إلا تصور الحي 
الناطق» وهو جوهرٌ واحلٌ له صفتان كما قّمنا؛ فلا تركيبَ فيه بحال. 

واعلم أنه لا نزاع أن صفات الأنواع والأجناس منها ما هو مشترك بينها 
وبين غيرهاء كالجنس والعَرّض العام ومنها ماهو لازمٌ للحقيقة» ومنها ما 
هو عارص لها وهو ما ثبت لها في وقتٍ دون وقتٍ كالبطيء ۳ وسریعه 
وإنما الشأن في التفريق بين الذاتيّ والعَرّضيٌ اللازم» فهذا هو الذي مداژه 
على تحکُم ذهن الحادٌ. 

ولا تناژع في أن بعض الصّفات قد یکون آظهر وأشرفء فان النطقّ 
آشرف من الضحك وأهم(۱) ولهذا ضرب الله به المثلّ في قوله: لح 


م 


مَل مآ کہ مون € [الذاريات ۰ ولكن الشأن في جعل هذا ذاتيًا تُتَصَوَرٌ 
به الحقيقة دون الآخر. 
الوجه الثانى عشر: أن هذه الصّفات الذاتية قد تلم ولا یَصَوَرٌ بها کنه 


المحدود كما في هذا المثال وغيره فعلم أن ذلك ليس بموجب لفهم 
الحقيقة. 


الثالث عشر: أن الحدّ إذا كان له جزءان» فلا بد لجزأيه ین تصوره 
کالحیوان والناطق» فإن أحتاج کل جزء إلى حدٌ لزم التسلسل أو اور 


فان كانت الأجر اءمتصوٌرة بها بلاحد: وهنو ترز الحيواذة أن 


)١(‏ غير محررة في الأصل» وسقطت من (ط). 
۳۷ 


الحسّاس» أو المتحرّك بالإرادة» أو النامی» أو الجسم؛ فمن المعلوم أن هذه 
ع و ا و بر 5 و 
أعم. وإذا كانت أعمّ يكون' إدراك الحس لأفرادها أكثرء فان كان إدراك 
الحسٌ لأفرادها كافيًا في التصور فالحس قد أدرك أفراد النوع؛ وان لم يكن 
كافيًا في ذلك لم تكن الأجزاءٌ متصرّرة("2. فيحتاحٌ المعرّفٌ إلى معرّف. 
وأجزاء الخد إلى حد. 

رایع جر أن الحدود لا بد فيها من التمييز» وكلّما قلت الأفرادُ كان 
لتمیژ سر وكلّما كثرت كان أصعب» فضبط العقل لني تقل أفراه مع 
ضبط كونه کل أيسرٌ عليه مما كثرت آفراده» وان كان إدراك الک الكثير 
الأفراد یس عليه فذاك إذا أدركه مطلقًا؛ لأن المطلق یحصل بحصول کل 
واحد من الأفراد. 

وإذا كان ذلك [کذلك] فأقل ما فى أجزاء المحدود أن تکون متميّزةً 
تمی را لیا ليلم کونها ضفة للمحدوداو محمولةً عليه أم لا؟ فإذا كان 
ا كيه ا و مه ا دا نوناق مور 
للأسهل معرفة بالأصعب معرفة( ۳ وهذا عكسش الواجب. 

امین مت أن الله سبحانه عم آدم الأسماء كلّهاء وقد ميّز کل 
مسمّئ باسم یدل على ما يفصلّه من الجنس المشترك ويخصّه دون ما سواه 
ويبيّن به ما يرتسم معناه في النفس. 


)١(‏ الأصل: «بكون». تحريف. 

)۲( الأصل: «معروفه». تحريف. 

(۳) الاصل و(ف): «مفردة»؛ والمثبت من (ط) أظهر. 
۳۸ 


مغرف خود الا ندا دواعي لته سا تقوم مصلحة بني آدم في 
لنطق(۱) الذي جعله الله رحمةً لهي لاسما حدود ما أنزل الله في کتبه من 
الأسماء كالخمر والرباء فهذه الحدودٌ هي الفاصلةٌ المميّرة ة بين ما یدخل في 
المسمّی ویتناول ذلك الاسم وما دل عليه من الصّفات وبين ما ليس كذلك؛ 
ولهذا ذم الله من سمّی الأشياء بأسماءٍ ما أنزل الله بها من سلطان» فإنه آثبت 
للشيء صفة باطلة» كإلهية الأوثان. 


فالاسماء اللطقية ٠‏ سمعية:وآما نفس تصوّر المعاني ففطريٌ يحَصل 
بالخ الباطن والظاهر وبادراك الح وشهوده یس صد الانسان بباطنه 
وبظاهره وبسمعه يعلمٌ أسماءهاء وبفؤاده یعقل الصّفات المشتركة 
والمختصّة والله أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاء وجعل لنا السَمع 
والأبصار والأفئدة. 

فأما الحدود المتكلَفة فليس فيها فائدةٌ لا في العقل ولا في الحسٌ ولا 
في السّمعء الا ما هو کالاسماء مع التطويل» أو ما هو كالتمييز بسائر 
الصفات. 

ولهذا لما رأوا ذلك جعلوا الحدٌ نوعین: 

# نوعًا بحسب الاسم وهو بيان ما یدخل فیه. 

# ونوعا بحسب الصفة أو الحقيقة أو المسمّی» وهو زعموا - لکشف 
الحقيقة وتصويرها. 


)١(‏ الأصل: «المنطق». 
)۲( الأصل: «المنطقیة» والمثبت أشبه بكلام المصنف. 
۳۹ 


والحقيقةٌ المذكورة إن َكَرَت بلفظٍ دخلت في القسم الأولء وان لم 
ُذگر بلفظ فلا درك بلفظٍ ولا تخد( بمقال إلا كما تقدّم. 

وهذه نكت تنّه على جمَّل المقصود ولیس هذا موضع بسط ذلك. 

السادس عشر: أن في الصّفات الذاتية المشتركة والمختصّة كالحيوانية 
والناطقية"» إن أرادوا بالاشتراك أن نفس الصّفة الموجودة في الخارج 
مشتركةٌ فهذا باطل؛ إذ لا آشتراك في المعيّنات التي يمنع تصورها من وقوع 
الشركة فيها. 

وان أرادوا بالاشتراك أن مثل تلك الصفة حاصلهٌ!۳) للنوع الآخرء قيل 
بع الأروب أن جاده ا وخيراية ی مشترگا» وكذلك 
بين صوتيهما وتمييزهما قدرًا مشتر گاء فان الإنسان له تمييز شرس تميبز 
ولهذا صو هو النطق» ولذاك صوتٌ هو الصّهيلء فقد حص کل صوت 
۳ یط مب تسس وی 


وت ها متس ی 
کذلك؟ وذلك أن الحس والحركة الارادية إما أن توجد للجسم أو للنفس» 
فان الجسم یحسٌ ویتحرّكٌ بالإرادة » والنفسٌ تحس وتتحرّكُ بالارادة وان 
كان بين الوصفین من الفرق ما بين الحقیقتین. 


(۱) الأصل: ابحد». 
(۲) الاصل: «النطقیة». وسبقت على الصواب. وهی كذلك في عامة کتب المصنف. 
(۳) الاصل: «حاصلة حاصلة». ۱ ۱ 

۳۲۰ 


وكذلك النطق هو للنفس بالتمییز۱) والمعرفة والكلام التفساني؛ وهو 
للجسم أيضًا بتمييز القلب ومعرفته والكلام اللساني. 

کل من جسمه ونفسه یوصفٌ بهلین الوصفین» ولیست رک لف 
وارادئها ومعرفتها ونطقّها مثل ما للمٌرّسء وان كان بینهما قدرٌ مشترك 
وكذلك ما يقومٌ بجسمه من الحسٌ والحركة الارادية ليس مثلّ ما للمَرّسء 
وان كان بینهما قدژ وجا ا ا ور ی ور 
وملبسٍ ومنكّح ومشموم ومرئي ومسموع بحيث يُحِسُّه ويتحرّكُ إليه حركة 
إرادية لیس هو مثل ما للفُرّس. 

فالحس والحركة الارادية هي بالمعنی العام لجمیع الحيوان» وبالمعنی 
الخاص لیس إلا للانسان» وكذلك التمییز سواء؛ ولهذا قال النبي بل 
«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن, وأصدق الأسماء الحارث 
وهمّام » وأقبخها حربٌ ومرّة» رواه مسلم(۲). 

فالحارث هو العامل الکایبٍ المتحرّك والهمّام هو الدائم الهمٌ الذي 
هومقدّم الأرافة فک انسان تسارت فاعل بارادته كناك تمیق 
بالعفاسة. 


(۱) الأصل: «بالتميز». وستأتي على الصواب. 
إفة روى مسلم (۲۱۳۲) صدر الحديثء آما قوله: «وأصدق الأسماء ٠...‏ فمرسل سبق 
تخريجه (ص: 59). 
(۳) انظر: «درء التعارض» (۹/ ۳۷۳ و«منهاج السنة» (۳/ ۰0۳ واشرح الأصبهانية» 
(۱۱)» و مجموع الفتاوی» (۷/ ۰۱۹۰/۱۰۰۳ ۰۱۲۳/۲۰ 
۳۳۱ 


تو امان م 0 
یختص به عن ساثر الحيوان» وكذلك بناءً بِنيتِه فإن نموه واغتذاء» وان كان 
ينه وبين النبات قدرٌ مشترلدٌ لیس مثله؛ إذ هذا يغتذي بم يكذ به ویو نفس 
وينمو بنموٌ حسّه وحرکته وهمّه وحَرْيْهه وليس النبات كذلك. 

وكذلك أصناف النوع وأفراده» فنطقٌ العرب بتمییز قلوبهم وبيان 
ألسنتهم أكمل من نطق غيرهم» حتى يكونُ في بني آدم من هو دون البهائم 
في النطق والتمبیز ومنهم من لا ندرك نهایته. 

وهذا كله ین أن آشتراك أفراد الصف وأصناف النوع» وأنواع الجنس 
ای ا ا ی ی ل ی 
المشترك فیها بالسّواء؛ كما أنه لیس في الحقائق الخارجة شي* مشتر لد 
ولكن الذهن فهم معتّی يوجدٌ في هذا ویوجذ نظیره في هذاء وقد تبین أنه 
ليس مناظرًا له على وجه الممائلة» لكن على وجه المشابهة» وأن ذلك 
المعنی المشترك هو في أحدهما على حقيقة تخالف حقیقة الآخر. 

ومن هنا يغلطٌ القياسيّون الذين يَلْحَظُون المعنئ المشترك الجامع دون 
الفارق المميزء والعربٌ من الأصناف(١)‏ والمسلمون من أهل الأديان أعظمٌ 
الناس إدرامًا للفروق وتميبرًا للمشتركات» وذلك موجودٌ في عقولهم 
ولغاتهم وعلومهم وأحكامهم. 

ولهذا لما ناظر متكلَّمو الإسلام العرب هؤلاء المتکلّمة الصّابئة عجم 
0 اتتاف الیفر) وستقت ا : ۱۱۳) ان استععمال ال و الا .ظ 


«الأصناف» دون إضافة. 
Y۲‏ 


الوم وذكروا فضلّ منطقهم وكلامهم على منطق أولئك وكلامهم= ظهّر 
رجحانٌ كلام الإسلاميين» كما فعله القاضي أبو بكر بن الباقلاني في کتاب 
«الدقائق»۱ الذي رد فيه على الفلاسفة کثیرا من مذاهبهم الفاسدة في 
الأفلاك والنجوم» والعقول والتفوس وواجب الوجود وغير ذلك وتکلّم 
على منطقهم وتقسيمهم الموجودات» كتقسيمهم الموجود إلى الجوهر 
والعَرّض» ثم تقسیم الاعراض إلى المقولات التسعة" وذگر تقسیم 
متكلّمة المسلمين الذي فيه من التمییز والجَمْع والقَرْق سا لیس في كلام 


01 


أولئك. 
وذلك أن الله علّم الإنسان البيان» كما قال تعالى: اَن (ن) عم 
َلْفَرْءَانَ € الآية [الرحمن:١-٤]»‏ وقال تعالى: # وَعَلَّمَ ءام لماه كلها ٩‏ 
[البقرة: ۰۲۳۱ وقال: عَلر ان لن ما ری 4 [العلی: 0[ 
GT‏ 
واللسان» كما قال تعالى: 9 صم ضع بكم عم فهم لا ررْجِعُونَ € [البقرة: ۱۸]. 
وقال النبي يكلهِ: «هلًا 1 ١‏ إذلم يعلموا؟ إنما شفاء العِيّ السال»(۳). 


.)۲۷۰ ۰۷۵ تقدم له ذكر (ص:‎ )١( 
.)۲۸ سبق ذکرها (ص:‎ )۲( 
أخرجه أحمد (۳۰۵۲). وأبو داود (۵۷۲) وغيرهما من حديث ابن عباس.‎ )۳( 
وفيه اختلافٌ كثير» والأقرب ثبوت القدر الذي أورده المصنف. انظر: «الاوسط»‎ 
لابن المنذر (۲/ ۰۲۲ و«علل ابن أبي حاتم» (۷۷)» و«سنن الدارقطني» (۱۸۹/۱)؛‎ 
.)۲۳۰/۲( و«الخلافيات» للبيهقي (۲/ ۰ ) و«بیان الوهم والإيهام»‎ 
۳۳۳ 


وفي الأثر: «العی عم القلب لا عيْ اللسان» أو قال: «شرٌ العی عي 
القلب»(۱. 
م 4 
وكان 0 مسعود يقول: «إنكم فى زمان کثیر فقهاؤه قليل خطباؤه. 
وسيأتي عليكم زمان قلیل فقهاؤه کثیژ خطباژه»۲۱). 
وتبین الأشياء للقلب ضد آشتباهها علیه كما قال ككلِِ: «الحلال بیّن...» 
لوي 


وقد قرئ قولّه تعالى: لت سل أَلْمُجْرْمِينَ 4 [الأنعام: 00] بالرفع» 
والنصب!٩)‏ آي: ولتستبین آنت سبیلهم. 


فالانسان پستبین الأشیاء . وهم یقولون: 4 لشيء وبيّنته» وتبیّن 
اشن تراسا ال وا کل ها تال امرس وت 


| 


(۱) لم أجده بهذین اللفظين» وإنما الأثر المشهور عن عون بن عبد الله قال: اثلاثٌ من 
الإيمان: الحياء» والعفاف والعی عن اللسان لا ع القلب .٠...‏ آخرجه معمر فى 
«الجامع» (11/ ١٤١)ء‏ وابن أبي شيبة (۳۱۷۲6) وأبو نعيم /٤(‏ ۸٤۲)ء‏ وغيرهم. 
وروي مرفوعا من وجهین» والأشبه وقفه على عون. وانظر: «بيان فضل علم السلف» 
لابن رجب (845). 

() أخرجه زهير بن حرب في «العلم» »)٠١9(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (۰)۳۷۸۷ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (۷۸۹) بأسانيد جياد. وروي مرفوعًا من حديث أبي 
ذر وحکیم بن حزام وعبد الله بن سعد ریش ولا يصح رفعه. 

(۳( آخرجه البخاري (۰)9۲ ومسلم (۱9۹۹). 

.)۲۵۳( انظر: «السبعة» (۲۵۸) و«حجة القراءات»‎ )٤( 

(5) ضبطت في الأصل بضم الباء» وهو غلط. 

€ 


م 04 آذ 


قوله تعالی: ان جاک سق با ی € [الحجرات: "] هنا هو متعذه ومنه 
ل عد" 

والبيانٌ كالكلام» يكونٌ مصدر بان الشيء بياناء ویکون اسم مصدر لبیل 
كالكلام والسّلام لسلّم وكلّم(١2؛‏ فیک ون الببان بمعنی تبن الشيء» ویکون 
بمعنی بيّنت الشيء» آي: آوضحته ومذا هو الغالبٌ عليه» ومنه قوله :إن 
من البیان لسحرا»۲۲۲. 

والمقصودٌ ببيان الکلام حصول البیان لقلب المستوع(۳ حتی یتبین له 
الشيء ویستبین؛ كما قال تعالی: #هذًَ بیان ناس 4 الآية [آل عمران: ۱۳۸]. 
ومع هذاء فالذي لا يستبين له كما قال تعالی: فل مورک امن هد 
رشا »4 الاية [فصلت: 46]. 


2 مات‎ | Ls 


وقال: راردا( اسر شین و ناس ما e‏ 
5 وقال: ۲ وم ارس من رسوا lL‏ لس بت ل » 


ت سح 
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[إبراهيم: 4 وقال : وماع ال 4 سول إ۲ a O‏ 
#وماحكات اله یل قوما درد هدمع رت لهم € الآية [التوبة: 
11°« وقال: : بین الله َه کم أن ملوأ © [النساء: ۱۷۲ وقال: فل ان على 


(۱) الأصل: «لسلم وبين». والمثبت من (ف). 

(۲) أخرجه البخاري »)2١57(‏ ومسلم (859). 

)۳( الأصل: « 2 للقلب للمستمع». والمثبت من (ط). 
Y0‏ 


سے 2 یی سم 


بیع من ری # الآية [الأنعام: ۷ وقال: # آفمن ان عل بینة من زیم ٩‏ 
[مود: ۰۲۱۷ وقال: لد ات مت € [النور: 41]» وقال: يبي له 
کم لیب لمکم تلوب 46 [النور: ۲1۱ 

ذأنا اتا لکل الي لين ی وی ا ا 
وتشدق وتکبر والافصا ا بذکر الاشیاء التي ب سکب ذکرها- فهذا مما 
ینهی عنه» كما جاء في الحديث: إن الله يبغ البليعٌ من الرجال؛ الذي 
يتخلّلٌ بلسانه كما تتخلّل الباقِرةٌ بلسانها»(۳. 

وفي الحديث: «الحیاء والعي شعبتان من الإيمان. والبّذاء والبيانٌ 
شعبتان من النفاق»(۲4. 

ولهذا قال بلاة: إن طول صلاة الرجل وقِصّر خطبته مئنّةٌ من فقهه»(*6. 


وفى حديث سعد لما سأله آبنه أو لما وجد آبنه يدعو 


)١(‏ كتبت الآية في الأصل: يبين الآيات لقوم يعقلون. 

(۲) الأصل: «والایضاح». والمثبت من (ط) أشبه. 

,۳( أخرجه أحمد (191۳) وأبو داود (۵۰۰۵)) والترمذي (۲۸۵۳) من حديث 
عبد الله بن عمرو مرفوعاء وقال الترمذي: حدیث حسرٌ غریب. وانظر: «العلل" لابن 
أبي حاتم (۲۹6۷). والباقرة هي البقرة. 

)€( آخرجه أحمد (۲۲۳۱۲)» والترمذي (۲۰۲۷) من حدیث آبي آمامة مرفوعًاء وقال 
اترمفي: عدي حس غریب» وفگر معته ا 

(۵) آخرجه مسلم (۸۱۹). ومئْة: علامة. 

)1( رحو اسل ی . وسیاق الحدیث أن سعد بن أبي وقاص 

هَن سمح ابنا له یقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعیمها وبهجتها وکذا وکذا؛ - 
۳۲٦‏ 


وعامة الحدود هي من هذا الباب » حشوّ لکلام کثیره يب ون به الاشیاء 
ی مامت یی مر که تیاس تیان 
وإتعاب الحیوان"! .لا توجب الا العمی والضلال وتفتح باب المراء 
والجدال؛ دكن منهم رورة علی حدّ ال حر من الأستلة ما ی به ویزعم 
سلامة حده منه» وعند التحقیق تجذهم متكافئين أو متقاربين» لیس لأحدهم 
على ال "خر رجحانْ مبین» فإما أن یل الجميع أو يرد الجمیع أو شُفبل من 
وجه. 

هذا في الحدود التي تشترك في تمييز المحدود وفضله عما سواه وأما 
متى أدكل أحدهما في الحد ما أخرجه الآخر أو بالعكس» الكت يعد 
عل تفا به حدٌ الاسم ومعرفةٌ عمومه وخصوصه مشل الكلام في حل 
الخمر هل هي عصیژ العنب المشتدٌ آم هي کل مشکر؟ ويح الغییة ونحو 
ذلك. 

وهذا هو الذي یتکلّم فيه العلماء كما قبل للنبي :ما الغیبة؟ قال: 
«زکرك أخاك بما یکزه» الحدیث(۳؟. 


= وأعوذ بك من النار وسلاسلها وآغلالها وكذا وكذاء قال: يا بني» إني سمعت رسول 
الله ييه يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء فإياك أن تكون منهم» إنك إن 
أعطيت الجنة أعطيتها وما فيها من الخير» وإن عذت من النار أعذت منها وما فيها من 
الشر». آخرجه أحمد »)١487(‏ وأبو داود (۱8۸۰)؛ وحسنه ابن حجر في «الأمالي 
المطلقة» (۱۸). 

)١(‏ (ط): «وإتعاب الفكر واللسان». 

(۲) آخرجه مسلم (۲۵۸۹). 

۳۳۷ 


وكذلك قوله: اك مسكر خمره(۲۱» وقول عمر على المنبر: «الخمر ما 
خامر العقل»). 1 

وکذلك قوله ل لا یدخل الجنةً من في قلبه مثقال ذرّة من کیره فقال 
فوسل ا تصول ال ارس کش ايكون نله سا رم تساه ان 
الکیُر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميلٌ يحب الجمال الكِيْر بطر الحق وعَفط 
الناس»(۳). 

ومنهتفسیر الکلام وشرشه وبیائه: فکل من شرح کلام غيره وفسّره 
وبیّن تأویلّه فلا بد له من معرفة حدود الأسماء التي فیه. 

فکل ما کان من د بلقول فٍنما هو حدٌللاسم بمنزلة لتر جمة والیبانه 
فتارة یکون لفظًا محضًا إن كان المخاطب یعرف المحدود وتارةً يحتَاجُ 
إلى ترجمة المعنی وبيانه إذا كان المخاطبٌ لم يعرف المسمّئ. وذلك يكون 
يشوك تيفل ارت کیب ضیفات: دلق ل رید معنو لته لم نم 
یتصورها بغیر الكلام» فلِعْلّم ذلك. 

وأما مایذکرونه من حد الشىء أو الحد بحسب الحقيقة أو حد 
الحقائق. فلیس فیه من التمییز الا دك بعض الصفات التي نلمحدود؛ کما 
تقلّم(* وفیه من التخلیط ما قد نبّهنا على بعضه. 


.)۲۰۰۳( آخرجه مسلم‎ )١( 

)۲( آخرجه البخاري (4۱۹)؛ وسلم (۳۰۳۲). 
(۳) آخرجه مسلم .)٩۱(‏ 

(4) (ص: ۳۱۰). 


۳۳/۸ 


[فصل] 

وأما مسألة القياس» فالكلام عليه في مقامين: 

آحدهما: في القياس المطلق الذي جعلوه ميزان العلوم» وحرّروه في 
المنطق. 

والثاني: في جنس الأقيسة التي يستعملونها في العلوم. 

۶ ۶ 01 8 2 لار 

آما الاول. فنقول: لا نزاع أن المقدمتین إذا كانتا معلومتین والفتا على 
الوجه المعتدل أنه یفید العلم بالنتيجة. 

2 2 7 ۰ ۰ ‌ 

وقد جاء في (صحیح مسلم» مرفوعا: اکل مسکر خمر؛ وکل خمر 
حرا ۵ لکن هذا لم يذكره لب كه لت به على منازع یناه في 
التركيب» بل هذا(" كما قال أيضًا في «الصَحیح» :اکل مسكر خمرء وکل 
۱ ا د ور وی و تال في مسن 
ی 

وکانوا يسألونه عن أشربة من عصير العنب» کما في «المبحیجین ۱۳ 
عن أبي موسئ أنه يكل ستل عن شراب یم من الذّرة, يسم العرره 


(۱) أخرجه مسلم (6/ ۲۰۰۳). 

(۲) (ط): «ینازعه بل التركيب في هذا». 

(۳) أخرجه مسلم ()۷/ ۲۰۰۱۳). 

(4) صحیح البخاري (4۳4۳)؛ ومسلم (۲۰۰۱). 
۳۳۹ 


وشراب يَضْنْعْ من العسل يسمّئ البتع» وكان قد أوتي جوا ا 
اکل مسكر حرا م۶ فأراد أن يبيّن لهم بالكلمة الجامعة - وهي القضية لكلية 
- أن اکل مسكر خمر» ثم جاء بما كانوا يعلمونه من أن كل خمر حرام 
حتى یثبت تحريم المسکر في قلوبهم؛ كما صرّح به في قوله: «کل مسکر 
حرام». 

ولو أقتصر على قوله :کل مسكر حرا م لتأوّله متأوّل على أنه أراد 
القدح الأخير» كما تأوّله بعضهم(۱). ولهذا قال أحمد: قوله: ال مسكرٍ 
خمر أبلغ؛ فإنهم لا یسمّون القدح الأخيرٌ خمرًاء ولو قال(۲): کل مسکر 
خمر؛ لتأوّله بعضهم على أنه يشبة الخمرٌ في التحريم؛ فلما زا( وکل 
خمر حرام عَلِم أنه أراد دخولّه في آسم الخمر التي حرّمها الله. 

والغرض هنا أن صورةً القياس المذكورة فطريةٌ لا تحتاجٌ إلى تعلّم؛ بل 
هي عند الناس بمنزلة الحسّابء ولكن هؤلاء يطوّلون العبارات وَيُعْرِبُونها. 

وكذلك أنقسامٌ المقدمة التي تسمّی القضية وهي الجملة الخبرية. إلى 
خاصٌ وعام» ومنفي ومثبت» ونحو ذلكء وأن القضيةًٌ الصادقةً یصدّق 
عكسها وعكس نقيضها ويكذبٌ نقيضهاء وأن جملتها تختلف ونحو ذلك 
وكذلك تقسیم القياس إلى الحَمْلي الاقتراني» والاستثنائي التلاژهي؛ 


.)۳۰۶ /۵( و«فتح القدیر»‎ ))١7017/515( انظر: «المبسوط»‎ )١( 

(۲) أي اقتصر. 

(۳) الاصل: «فلما آراد». والمثبت من (ط) وهو الصواب. 

(:) الاصل: «الافراي». وفي (ط. ف): «الأفرادي». تحریف. 
۳۹ 


والتعاندي» وغير ذلك- غالبّه وان كان صحيحًا ففيه ما هو باطل. 

والحق الذي فيه فيه من تطويل الكلام وتكثيره بلا فائدة» ومن سوء 
الطريق المستدير البعيد- ما ليس هذا موضع بيانه. 

ET 22‏ و هو ۲ 1 ۳ 

ددا جا بو اقا لوو مت ی بر سس 
إلا معرفة أصطلاحهم وطريقهم أو خطنهم. وهذا شأن کل ذي مقالة من 
المقالات الباطلة فإنه لا بد منه في معرفة لغته وضلاله. فاحتیج إليه لبيان 
ضلاله الذي يعرف به المؤمنون7١2‏ حاله» ويستبين لهم ما بين الله من حكمه 
جزاء وأمرّا؛ وأن هؤلاء داخلون فيما يّدّمٌ به من تکلف القول الذي لا يفيد. 
وكثرة الكلام الذي لا ينفع. 

والمقصودٌ هنا ذكر وجوه: 

أحدها: أن القیاس المذكور لا يفيدٌ علمًا إلا بواسطة قضية کلية موجبة. 
فلا بدٌ من کلية جامعةٍ ثابتةٍ في كل قياس. وهذا متفقٌ عليه معلومٌ أيضًا. 
ولهذا قالوا: لا قياس عن سالبتين» ولا عن جزئيتين. 

وإذا كان كذلك وجب أن تكون العلومٌ الكُلَّيةَ والكلماثٌ7" الجامعةٌ هي 
أصول الأقيسة والأدلة وقواعدها التي تبنی عليها وتحتاج إليها. 

ثم قالوا: إن مبادئ القياس البرهاني هي العلوم اليقينية التي هي 


)١(‏ غير محررة في الأصل. وفي (ط): «الموقنون». 
(۲) الأصل: «الكلمات» بدون واو. 
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الحِسِّيّاتٌ الباطنة والظاهرة» والعقليات» والبدیهیات(۱ والمتواترات» 
والمجریات. وزاد بعضهم: الخدسیات. 
ولیس في شيء من الجسّیات الباطنة والظاهرة قضایا كلية؛ إذ الجس 
و 5 2 و 2 
الباطنْ والظاهرٌ لا يدرك إلا أمورًا معيّنة لا تكون إلا إذا كان المخبر أدرك ما 
أخبرٌ به با لجس» فهي تبع للجسّيات. 

وكذلك التجربة إنما تق على أمور معيّة محسوسة وإنما یحکم العقل 
على النظائر بالتشبیه وهو قياس التمثيل. 

والحذییات عند من يثبتها منهم من جنس التجريبيات» لكن الفرق أن 
التجربة تتعلق بفعل المجرّب کالاطعمة والاشربة والآذوية والحدس بغیر 
فعل» کاختلاف آشکال القمر عند ختلاف مقابلته الشمس» وهو فى الحقيقة 
تجربة علمية بلا عمل» فالمستفاد به با آموز ا درف لا عصیه عاب الا 
بواسطة قياس التمئیل. 

و آما البديهيات» وهي العلومٌ الاوّلية التي یجعلها الله في النفوس آبتداء 
بلا واسطة مثل الحساب کالعلم(۲ بأن الواحد نصف الاثنين» فانها لا تفید 
العلمَ بشيء معیّن موجود في الخارج» مشل الحکم على العدد المطلق 
والمقدار المطلق کالعلم بأن الاشیاء المساوية لشىء واحد هي متساوية في 
أنفسهاء فإنا إذا حکمنا على موجود في الخارج لم يكن إلا بواسطة الحسش 
مثل العقل» فإن العقل إنما هو عقل ما علمته بالإحساس الباطن أو الظاهر 


)١(‏ الأصل: «والبدیهیة». 
(۲) الأصل: «وهي العلم». انتقال بصر من الناسخ. وسيأتي نظيره على الصواب. 
۳۳۲ 


بعقل المعاني العامّة أو الخاصة. 


فأما أن العقلّ الذي هو عقل الأمور العامة مّة التي أفراڈها موجودةٌ في 
الخارج یحصل بغير حِسٌ» فهذا لا يتصوٌّرء وإذا رجع الإنسان إلى نفسه 
وجد ذلك» وأنه لا یعقل(۱) مستغيًا عن الحسٌ الباطن والظاهر لكلياتٍ 
مقدرة في نفسه. مثل الواحد والائنین؛ والمستقيم والمنحني والمثلث 
والمربع» والواجب والممكن والممتنع» ونحو ذلك مما يفرضه هو ویقدره. 

فأما ال بمطابقة ة ذلك المقدّر للموجود في الخارج» والعلمٌ بالحقائق 
الخارجية» فلا بدَّ فيه من الجسّ الباطن أو الظاهی فإذا أجتمع الحس 
والعقل كاجتماع البصر والعقل+ آمکن أن يدرك الحقائق الموجودة المعيّنة 
ويَعْقِلَ حكمّها العام الذي يندرحٌ فيه آمثالها وأضدادهاء ويعلمَ الجمع 
والفرق. وهذا هو أعتبارٌ العقل وقياسه. 


وإذا آنفرد الإحساس الباطنٌ أو الظاهر أدرك وجوة الموجود المعیّن 
وإذا آنفرد المعقول المجرَّدُ عَلِمَ الكلياتِ المقدّرة فيه التي قد یکون لها 
وجودٌ في الخارج وقد لا یکون ولا يعلمٌ وجود أعيانها وعدم وجود أعيانها 
إلا بإحساس باطن أو ظاهر. 


فانك إذاقلت: ماد المقة 2 عَنر الألف لم تحکم على شيءٍ في 
الخارج» بل لو لم يكن في العالم ما یعذ بالمئة والألف لکنت عالمًا بأن 
المئة المقدّرة فى عقلك عشر الألف. ولكن إذا أحسست بالرجال والدوابٌ 
والذهب والفضة وأحسستٌ بحسّك أو بخبر من آحس أن هناك مئة رجل أو 


(۱) الأصل: «وجد ذلك أنه يعقل». (ف): «وجد أنه لا يعقل ذلك». 
۳۳۳ 


درهم» وهناك آلف. ونحو ذلك. حکمت على أحد المعدودين بأنه عشْرٌ 
الآخر. 

فالمعدوداث لا تذرك الأ بالحس والعدة المجرّد يفل القت 
وبعقل القلب والحس يِعْلَمُ العددُ والمعدودٌ جميعًاء وكذلك المقادیژ 
الهندسية هى من هذا الباب. 

فالعلومٌ الأولية البديهية العقلية المحضةٌ ليست إلا فى المقدّرات 
الذهنية» كالعدد والمقدان لا فى الأمور الخارجة الموجودة. 

فإذا كانت مواد القياس البرهاني لا يُذْرَكُ بعامتها إلا آموژ معينةٌ ليست 
لي وهي الحِسٌ الباطن والظاهرء والتواترء والتجربةء والحدس, والذي 
يدرك الكليات البديهية الأولية نما يدرك مورا مر ذهنية- لم يكن في 
مبادئ البرهان ومقدّماته المذكورة ما يُعْلَمُ به قضيةٌ كلية عامةٌ للأمور 
الموجودة في الخارج. والقیاس لا يفي العلع إلا بواسطة قضية كلية» فامتتع 
حينئذٍ أن یکون فيما ذكروه من صورة القياس ومادّته حصولٌ علم يقيني. 

5 ۰ ۰ of ۶ س‎ ۰ 

وهذا بين لمن تامله وبتحریره وجودة تصوره تنفتح علومٌ عظيمة 
ا ی ام اورت 
الفطرية العقلية الكمعة ال رعية مایت ود بين الطريقة القياسية 
المنطقية الكلامية. 


وقد تبين لك با جماعهم وبالعقل أن القياس المنطقيّ لا يفيدٌ إلا بواسطة 
قضية» وتبيّن لك أن القضايا التي [هي] عندهم مواد البرهان وأصوله ليس 


۳۳ 


فيها قضية كليةٌ للأمور الموجودة وليس فيها ما تُعْلَمُ به القضيةٌ الكليةء إلا 
العقل المجرّد الذي یعقل المقدّرات الذهنية؛ وإذا لم يكن في أصول 
برهانهم علمٌ بقضية عامة للأمور الموجودة لم يكن في [ذلك] ٩۱‏ علم. 

وليس فيما ذكرناه ما يمكن النزاع فيه إلا القضايا البديهية» فإن فيها 
عمومّاء وقد يظنٌ أنه به تعلم الأمورٌ الخارجة:» فيفرض آنها تفيدٌ العلوم 
الكلية» لكن بقية المبادئ ليس فيها علمٌ كلي؛ فكان الواجبٌ ألا یجعل 
مقدمة البرهان إلا القضايا العقلية البديهية المحضة؛ إذ هي الكلية» وأما بقية 
القضايا فهي جزئية» فكيف يصلحٌ أن تجعل من مقدمات البرهان؟ 

إلا أن يقال: نم بها أمورٌ جزئية وبالعقل أمورٌ كلية» فبمجموعهما يتم 
البرهان» كما يَعْلَمُ بالحس أن مع هذا آلف درهم ومع هذا آلفان» ويُعْلَمُ 
بالعقل أن الاثنين أكثرٌ من الواحدء فَيَعْلَمُ أن مال هذا أكثر. 

فيقال: هذا صحيح» لكن هذا إنما يفيدٌ قضية جزئية معّة» وهو كونٌ مال 
هذا أكثر من مال هذا. والأمورٌ الجزئية المعيَّنة لا يحتاجٌ في معرفتها إلى 
قیاس, بل قد تَعْلَم بلا قياس, وئعلم بقياس التمثيلء وتُعْلَمُ بالقياس عن 
جزئیتین» فانك تعلم بالحس أن هذا مثل هذاء وتعلم أن هذا من نعته کیت 
وگیت فتعلم أن الآخر مثله وتعلمُ أن حكمَ الشيء حكمٌ مثله. وکذلك قد 
تعلم أن زيدًا أكبر من عمروء وعَمرًا أكبر من خالد. وأمثال هذه الأمور 
المعيّنة التي تَعْلَمُ بدون قياس الشمول الذي أشترطوا فيه ما أشترطوا. 

فقد تبیّن أن هذا القياس العقلي المنطقي الذي وضعوه وحددوه لا يُعْلَمْ 


)١(‏ بياض في الأصل بمقدار کلمة وأثبتها من (ط). 
ro‏ 


بمجرّده شيءٌ من العلوم الكلية الثابتة في الخارج. 

فبطل قولهم: إنه ميزان العلوم الكلية البرهانية. 

ولكن یلم به أمورٌ معيّنةٌ شخصية جزئية» وتلك تُعْلَمُ بغيره أجود مما 
تعلم به. وهذا هو: 

الوجه الشاني» فنقول: أما الأمورٌ الموجودةٌ المحققة عم بالحسٌ 
الباطن والظاهر وتُعْلَمُ بالقياس التمشيلي» وتَعْلَمُ بالقياس الذي ليس فيه 
قضيةٌ كلية ولاشمولٌ ولا عموم بل تكونُ الحدوةٌ الثلاثةٌ فيه الأصغر 
والأوسط والأكبر أعيانًا جزئية» والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية 

وعلم هذه الأمور المعيّنة بهذه الطرق أصحٌ وأوضحٌ وأكمل؛ فان من 
رأئ بعينه زيدًا في مكانٍ وعَمرًا في مكانٍ آخر أستغنى عن أن یستدل على 
ذلك بكون الجسم الواحد لا یکونْ في مكانين. وكذلك من وزد دراهع کل 
منها ألف درهم آستخنی عن أن يستدلٌ على أن كأ منها آلف درهم(۱ فإنها 
مساوية للصنجة(" وهي شىء واحد» والأشياء المساوية لسشیء واحدٍ 
ا واا ای ۱ 

ولهذا يسمّى هؤلاء «أهل کلام» أي لم يفيدواعلمًا لم يكن معروفًاء 
وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد» وهو ما ضربوه من القياس لإيضاح ما عم 
بالحس» وان كان هذا القياس وأمثاله ينْتَمَعْ به في موضع آخره ومع من ینکر 
الخ کما سنذکره ان شاء ا 


)۱( الأصل: «علی کل منها ألف درهم». (ط): «علی آلف درهم منها». والمثبت أقوم. 
)۲( ص الان ما يورو نه 
۳۳٦‏ 


وكذلك إذا علم الإنسانٌ أن هذا الدينار مثل هذاء وهذا الدرهم مثل هذاء 
وأن هذه الحنطة والشعير مثل هذاء ثم علنم شيئًا من صفات أحدهما 
وأحكامه. ما الطبيعية مثل الاغتذاء والانتفاع» وإما العادية مثل القيمة 
والسعرء وإما الشرعية مثل الل والخزمة- عَلِمَ أن حكم الا خر مثله. 

فأقيسة التمثيل تفي اليقينَ بلا ريب أعظع من أقيسة الشمول» ولا يحتاج 

ء۶ و 

مع العلم بالتماثل إلى أن يضربٌ لهما قياس شمول» بل يكون من زيادة 
الفضول. وبهذا الطريق عُرِقّت القضايا الجزئية بقياس التمثيل. 

ومن قال: إن ذلك بواسطة قياس شمول ينعقدٌ في النفس, وهو أن هذا لو 
كان أتفاقيًا لما كان أكثريّاء فقد قال الباطل؛ فإن الناس العالمين بما جربوه لا 
مسا 3 
يخطر بقلوبهم هذاء ولکن بمجرد علمهم بالتمائل یبادرون إلى التسوية في 
الحکم؛ لأن نفس العلم بالتمائل يوجبٌ ذلك بالبديهة العقلية» فکما علم 
بالبديهة العقلية أن الواحد نصف الاثنين عم بها أن حکم الشيء حکم مثله 
وأن الواحد مثل الواحد» كما عَلِمَ أن الأشياء المساوية لشیء واحد متساوية. 
فالتمائل والاختلاف في الصّفة أو القَذر قد يُعْلَمُ بالاحساس الباطن والظاهرء 
والعلم بأن الوثلين سواءٌ وأن الأكثر والأكبر اعظم وأرجح یلم ببديهة العقل. 

وكذلك القیاس المؤلفٌ من قضايا معيّنة» مثل العلم بأن زيدًا أخو 
عمرو وعمرو أخو بكرء فزيد أخو بکر(۲). 

ومثل العلم بأن آبا بكر أفضل من عمر» وعمرٌ أفضل من عثمان وعلي؛ 
)١(‏ الأصل: «زيدا أخو عمرو وأخو عمرو بكر فزيد أبو بكر». وهو تخليط. والمثبت من 


(ف) أظهر وأدنى إلى الصواب. 
۳۳۷ 


۶ ۹ و 
فأبو بكر أفضل من عثمان وعلي. 

وأن المدينة آفضل من بیت المقدس» والمدينهٌ لا أن يحجّ إليهاء 
فبيثٌ المقدس لا يحج إليه. 

5 لات ۰۶ وهر وم و 

وقبرٌ الرسول اة أفضل القبور, ولا یضرع أستلامُه وتقبیله» فقبر فلانٍ 
وفلانٍ لا يُشْرَعٌ استلامه وتقبیله. 

وأمثال هذه الأقيسة ملءٌ العالّم. 

وهذا أبلغ في إفادة حكم المعيّن من ذكر العام فدلالة الاسم الخاض 

سے اع و ع 

على المعین أبلغ من الدلالة عليه بالاسم العام وان كان في العام أمورٌ 

فتبين أن المعلوم من الأمور المعيّة يُعْلَّمُ بالحِسٌ وبقياس التمثيل 
والأقيسة المعيّنة أعظم مما يَعْلَمُ أعيانها بقياس الشمولء فإذا كان قياش 
الشمول الذي حرّروه لا يفي الأمور الكلية كما تقدم» ولا يحتاحٌ إليه في 
الأمور المعينة كما تبيّن- لم يبق فيه فائدةٌ أصلاء ولم يحْتَج إليه في علم 
کل ولا علم معيّنء بل صار كلامهم في القياس الذي حرّروه كالكلام في 
الحدود وهذا هذاء فتدبّره فإنه عظيمُ القدر. 

الوجه الثالث: أن يقال: إذا كان لا بدَّ فى القياس من قضية كُلَية 
والچس لا يدرك الکلیات دو ها ا بالعقل ولا کر آن تکون معارمة 
بقیاس آخرء لما يلزمٌ من الدور أو التسلسل- فلا بد من قضایا كلية تُعْمَلُ بلا 
قباس کالبدیهیات التي جعلوها. 

فنقول: إذا وجب الاعتراف بأن من العلوم الكُلّية العقلية ما یتدی في 

۳۳۸ 


النفوس ويَبْدَهُها بلا قباس وجب الجزمٌ بأن العلوم الكلَية العقلية قد 
تستغني عن القياس» وهذا مما أعترفوا هم به وجميع بني آدم؛ أن من التصور 
والتصديق ما هو بديهي لا يحتاج إلى كسب بالحدٌ أو القياس» وإلالزم 
الدوز أو التسلسل. 

وإذا كان كذلك» فنقول :ذا جاز هذا في علم گلي جاز في آخر؛ إذ لیس 
بين ما يمكن أن يُعْلم أبتداء من العلوم البديهية وما لا يجوز أن یم فصل 
مطرد. بل هذا یختلف باختلاف قوة العقل وصفائه» وكشرة إدراك الجزئيات 
التي تم بواسطتها الأمور یت فما من علم من الكليات إلا وعلقه یمن 
بدون القیاس المنطقي فلا يجوز الس بتوفف عی: من العلوم الكُلّية 
علیه. وهذا يتبين 

بالوجه الرابع» وهو أن نقول: هب أن صورة القياس المنطقي ومادگه 
تفیل علوما كُلّية لكن من أين یم أن العلمَ الكلي لا ينال حتى يقول هؤلاء 
المتكلّفون القَافُون ما ليس لهم , بعلم هم ومن قلّدهمٍ من أهل الملل 
وعلمائهم: إن ما ليس ببديهي من التصورات والتصديقات لا يُعْلَمُ إلا بالحدٌ 
والقياس؟! وعدم العلم ليس علمًا بالعدم. 

فالقائل لذلك لم يمتجن أحوالٌ نفسه» ولو آمتحن آحوال نفسه لوجد له 
علومًا کل بدون القياس المنطقي؛ وتصرّراتٍ كثيرةً بدون الحد. 

وان لم يعلم ذلك من نفسه أو بني جنسه؛ فمن أين له أن جميع بني 
آدم - مع تفاوت فطرهم وعلومهم ومواهب الحقٌّ لهم هم بمنزلته» وأن الله 


)١(‏ الأصل: «وإن علم ذلك». وهو غير مستقيم. 
۳۳۹ 


لا يمنح أحذا علمًا إلا بقياس منطقي ينعقد في نفسه؟! 

حتى يزعم هؤلاء أن الأنبياء كانوا كذلك» بل صعَدوا إلى رب العالمين» 
وزعموا أن علمّه بأمور خلقه إنما هو بواسطة القياس المنطقي! وليس معهم 
بهذا النفي الذي لم يحيطوا بعلمه من حجَّةٍ إلا عدم العلم فیذعون العلم 
وقد تكلّموا بهذه القضية الكلية السّالبة التي تعمٌ ما لا يحصي عدده إلا الله بلا 
علم لهم بها أصلا. 

ویزید هذا نانا 

الوجه الخامس: وهو أن المبادی المذكورة التي جعلوها مفيدة للیقین» 
وهي الحمّیات الباطنة والظاهرة والبد یهیات. والتجریبیات والحَدُسيات» 
لا ریب آنها تفيدٌ اليقين» لك من أين لهم أن اليقين لا بحصل بغیرها؟ لا 
بدّ من دليلٍ على النفي حتی يصمح قولهم: لا بحصل اليقينُ بدونها. 

فهذا صحیح. لكنه ليس هو قول رژوسهم(۲. 

ولا ریب أن من له عقلٌ وإيمانٌ يجبُ أن يخالفهم في تكذيبهم بالحق 
الخارج عن هذا الطريق. 

ومن هذا الموضع صار منافمًا وتزندق من ناف منهم» وصار عند عقلاء 
الناس من أهل الملل" وغيرهم أن المنطىّ مظنة التكذيب بالحقٌ والعناد 
والزّندقة والنفاق» حتى حکی لنا بعض الناس: أن شخصًا من الأعاجم جاء 


(۱) مشتبهة في الأصل» وفي (ط): «الحسنى». (ف): «الحسی». وهو تحريف. 
(۲) كذا وقعت هذه الجملة في الأصلء وكأن قبلها سقطًا. 
(۳) الأصل: «الملك». والمثبت من (ط), وهو الصواب. 

۳۶۰ 


ليق رأعلى بعض شيوخهم منطقاء فقرأمنه قطعة, ثم قال: خواججا(» أين 
باب ترك الصلاة؟ فضحكوا منه. 

وهذا موجودٌ بالاستقراء» من حسّن الظنّ بالمنطق وأهله إن لم يكن له 
ماده من دين وعقل يستفيدٌ بها الحقّ الذي ينتفمٌ به والا آفسدوا عقلّه وديئّه. 
ولهذا یوج فیهم من الکفر والتفاق والجهل والضلال وفساد الارن 
والاعمال ما هو ظاهرٌ لكل ناظر من الرجال. 

ولهذا كان ول من خلطه بأصول الفقه ونحوه من العلوم الاسلامية كير 
الاضطراب!۲ فانه كان كثيرٌ من فضلاء المسلمین وعلمائهم یقولون: 
المنطق کالحساب ونحوه مما لا يُعْلَمُ به صحةٌ الاسلام ولا فساده ولا وه 
ولا آنتفاژه. 


فهذا کلام من رأئ ظاهره وما فيه من الکلام على الأمور المفردة لفظا 
ومعتى» ثم على تأليف المفردات وهو القضایا ونقیضها وعکسها المستوي 
وعکس النقيض» ثم على تألیفها بالحدٌ والقياس» وعلی مواد القیاس. 

ولا فالتحقیق أنه مشتمل على آمور فاسدةء ودعاوی باطلة کثیرت لا 
یتسع هذا الموضع لاستقصانها. والله أعلم» والحمد لله رب العالمین. 


() الخواجا والخواجه لفظ فارمي یطلق على الکاتب. والتاجر؛ وأمين السّر» ویطلق 
على المعلّم والاستاذ والشیخ وهو المراد هنا. انظر: «تكملة المعاجم» (4/ ۰۲۲۷ 
۹) وامعجم تیمور الکبیر» (۳/ ۲۱۰). 
(۲) ذهب البلی بأطراف الورقة فلم تظهر بعض حروف الکلمة وأخريات غيرهاء وأثبتها . 
من (ط)» وهي ظاهرة من السیاق. 
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م ر اثلا 


* فهرس الآيات القرآنية 
* فهرس الأحاديث النبوية 

* فهرس الآثار 

* فهرس الشعر 

* فهرس الاعلام 

3 فهرس الطوائف والحماعات والملل والدول 
# فهرس الكتب 

* فهرس المواضع والبلدان 


* فهرس الموضوعات 


سورة البقرة 
لوا رقم شون 4 [۳] 
ول لهم ءاینوا گا دَامَنَ الاش 4 [۱۳] 
0 ما یکم ی فم لَارْحِعُونَ 4 [۱۸] 
یل بو وا وهی بو کیب 4 [۲۰] 
« وَعَلَمَ ادم الاما كلها ۳۱[4] 
لتا فیط مہا یا 4 [۳۸] 
دعر ڪل أناين مرب »۱۰1 ] 
ن الد اموا ولذ هادوا € [1۲] 
لِوَفَانُوا امد امه ولد سبحم 4 117-1111] 


4 
ر مه 2ر 


و رص عَنكَ وه ولا می حن مام 4 ]1١1‏ 


« لین بذک الْمَْرَوَيَأمْرَكُم الحا 4 [۲۱۸] 
ل امن تیوه ویو شیر 4 (۲۸۵] 
لا كلك له تسا لا وُسَمَهأً 4 [۲۸۱] 
سورة آل عمران 
ونم ره له > [۷] 
مدش یرک تفن ریگ ا ۱۳۱ 


وَين آهل آلکتب من إن امه بقتطار یدوهی 4 [۷۵] 
مع 


۱۳۸ 


كما 


۱۹۷ 


۱۷۸ 


الا 


. م م» 


يلون لهم بالكتب لِتَحْسسبُوهُ من تب 4 [۷۸] 
« وَل يمرك أن تدوأ که سس ربا ۸۰[4] 
« کل الطعار كاد ڪا لس سيل ۹۳1 
اذ ول وت آلن یکنیک أن یدک ریک 4 [۱۲۰-۱۲6] 
# هذا بیان لاس © [۱۳۸] 
ل لقد من الله عل اَلْمُؤْمِنِينَ اد بعت فيم رسو من نیع 4 [۱74] 
نم دل لین موف أوليآءه,» [۵ ۱۷] 
هدابا لاس وَهُدَى وَمَوعِطَلة مرت 4 [۱۸۳] 
« اروت اله تما رودا ول جوم © [۱۹۱] 
سورة النساء 


۳ 
4 ر وم 


7 ور لاد م2 0 0 ام ع 
9 نما الوب عل اه لب یمود الس مه [۱۷] 


لبِسَحِمَهةَ مسد 4 [19] 
« ألم تَرَإِكَ آل أوثوأ نصِيبَايَنَ الب 4 [51] 


« و یل حم تالا إل مآ رد اه إل لول © 111] 


ولو َم فعلوا ما وعَظود بو لَكَانَّ َا هم © [177-] 


يس 2 


# ومن تاق آلرسول من بعد ما بین له ألْهُدَئ ۲۱۱۵76 


لن زیت یِکنرو باه ورسَو, 4 [۱۵۱-۱۰۰] 
نا اويا لک کا تال نوج الب نیو 4 [۱5۵-۱۲۳] 


۳:1 


1٤ 
۱۹۱ 
۱۹ 
۱۷۸ 
Yo 


¢ 


۳۰۳ 


وت ا له تم أن موا * [۱۷] 


a 
َد جا عر‎ 


© إا ألا الور فيا هکی ون 4 ]٤٤[‏ 
دان حك يترم با رنه [14] 

وتات انب يذ ار أنه م ٦ ٤[‏ ] 

بل یداه مََسُوطمَانٍ 46 [ 14 ] 

رم المد رال بوم یمه 4 [14] 


لس روم رج سل ما 


«ثل یل السككب لا نان ويڪ الك 4 [۷۷] 
سورة الأنعام 

لمَمَدَكُدوأ بلح مهم 4 [0] 

وما زل الْمرْسَلِينَ لا من ومُنذِرِينٌ 4 ]4٩ - ٩۸7‏ 

«#ولتسئّین سيل الْمَجْرِمِينَ 6 [۵0] 

لیل ان عل ب بت من رو 6 [5۷] 

خی دا جاه اعدم مت توف رت 4 ٦١1‏ ] 

وم آفلم مکن ری عل عَلَ امه کزبا 4 ]٩۳[‏ 

<« رجا رو رکه ِن رل 4 (۱۰۰] 

لاق يون له ول وکر کک له سیم 4 [۱۰۱] 


۳:۷ 


Yo 


Yoo Tf 


۱۳ 


۱۳۹۷۵ 
۱۳۸ 
١55 ۰۷ ۰ 


۱۸۹ AY 


« وک جَمَلَمَا کل تي عدا 4 [11-117] 

کول كما لبون بآهوآبهم بكر ین 4 [الأنعام: ۱۱۹] 

ووم صشرَهم یک 4 [۱۳۰-۱۲۸] 

لو شام نما آشرکا ولا َابَآَوْمَا 4 [۱1۸] 

لان سدوا تلا تلد مه 4 [۱۰۰] 

ولا تیم اهو الکو ارتا 4 [۱۰۰] 

را هدا ری میا تیه 4 [۱0۳] 
سورة الأعراف 

ل لما حرم ری مکی ما طهر یبا وما بط 4 (۳۳] 

خی إا آدازکوا فییا یا [۳۸] 

وَلَعَدَ حنتهم يكلب فَضَّلْنْهُ عل عِلْرِ 4 [۵۲- ۵۳] 

هَل يرود إلا تويك 4 [01] 

«مَا رل له يهان سُلْطَنْ 6 [۷۱] 

ویمرم مرو ويله عن المُنگر 6 [۱۵۷] 

ود ریک مب مادم من ظهورهر دم 4 [۱۷۲- ۱۷۳] 

رین عند راک لا کرو ناوضر 4 [۲۰3] 
سورة الأنفال 

«إذ بو رك إل الملبكة أن مک متا یت عامثراً 4 ۱۲7] 

ولذ رين هم سین مهم وق لا عاب کم 4 [4۸] 


> م 


ور گرم توق ای سکم التليكة ۹4[ ۲۵۰ 


۳:۸ 


۳۹ 
۳۱۳۰۹ 
۳۹۲ 
۱۳ 
۳۹۳ 


۲۹۱ 


۱۷۸ 


۱۷۸ 
0١ 


۱۷۹ 


سورة التوبة 


« 2 آل اله سکته لی رسوله. وَعَلَ الْمُؤْمِييرت 6 [۲1] 


۳/۹ 2 
وس مه موم 


اما لذن اما إن كديرا مر الانخبار رالرهبان 6 [۳4] 

وا یمور الولو من المهنجرن رالاصار 4 [۱۰۰] 

3 وما کات اه یِضل وم 4 [۲۱۱۰ 

«كَأمًا الذي حَامَنُوا ادنم یمتا وهر شود 4 [۱۲4- ۱۲۵] 
سورة يونس 

مامت اه له الى ١امتت‏ بده بو روبق © [۹۰- ]٩۱‏ 
سورة هود 

« مناد عبت من ري 4 [۱۷] 

ولا یرود یلیرت (2) لا من رم رب 4 [۱۱۸- ۱۱۹] 
سورة یوسف 

م6ن یئا يقرف ۱۱۱[46] 
سورة الرعد 

« آنل یی ماه ما سات آردية بِقَدَرِهَا ) [۱۷] 
سورة [براهیم 

« وما رسلا ِن رول لا بِلِسَانِ فرّیه. 4 [4] 

« ریک با ابیت من کم 6 [4- ۱۰] 

« ألم رکف صرب اله ملا ية َب ۲4[4- ۲۷] 
سورة النحل 

« بر که بالروج ین مرو ی من یاه من عبارو 4 [۲] 


۳:۹ 


۳۹۰ 


۳۳۹ 


۷1 


۱۷۲ 


1١ 


۳۹۱ 


۱۷۹ 


« ا ونم میک ین قولوت سک مک ۲۳۲1 
5 وارلا يك سر یی تاي َمل إل 4 441] 
را دک الکتّب یی یک نو 4 [۸۹] 


« آدغ إل سيل ریک با کمة والموعَة لس 6 [۱۲۰۵] 
سورة الا سراء 


م7 


« ول إضل رمه مره في هه [۱۳ - ه 
« ولا تَقفٌ ما لیس لک بو عل € [۳۰] 


4 
مم و ومه 


7 ل دعا رن زمر من دونو 4 [1 ۵- ۵۷] 


« ورل من الشُرءان ما هوشفاء ورحه لِلْمُوْمنِينَ 4 [۸۲] 
لدی رتد ودا وار یک ربك ف الب 4 [۱ 1۱[ 
سورة الكهف 


4 ۸ و مهو مر 0 
«أفنت‌خدونه, ودره آزلیء من دونی 4 [۵۰] 


لفل هَل ۳۹ رن لا 6 [۱۰۵-۱۰۳] 


سورة مريم 
وم لا بامر ريك له مایت ییا ومَاحَلْفَنَا 4 [54] 
هل تن له ی 4 101] 
« وقالوا امد الرعن ولدا (-) لد جت تم سینا إا 4 [۸۸ -40[ 
ر 
#الرَحمَنُ عَلَ امرش أسْمَّوئ 46 [0] 
#ولا محیطورت بد یلم [۱۱۰] 


رر 


ومَن عرص عن زری إن لك مه جک ¢ ۱۲۱-۱۲ ] 
۳0۰ 


۱۷۹ 


۳۳۵ 


۳۰۵ 


۱۹ 
۷ الل 


۱۸۹ 


1۹ 7 
۱۷ 


۳۹۵ 


سورة الأنبياء 
ل وکا اد الکن و داشح 4 ۲۹ - ۲۹] ۸ ۱۹۲ 
سورة الحج 
« َه یس نی ے الَْلَهِكةٍَ رسک ویر این 4 [۷۰] VAY‏ 
سورة المومنون 
أ مك4 (0۸] 35 
سورة النور 
3 ره کت کي قبع © [۳۹- ]4١‏ 5 
« مد مایت بت4 [4] ۳۳۹ 
وما عل ارو ال انم ای 4 [54] 58 
يبي هکم الب لمکم تَمْقُِوي 4 [11] د 
سورة الفرقان 
تیار الى ل فان عل بدو لیکو ْصَلمِيت ترا 4 [۱] يدت 
« ووم يعض لالم عل يَدَيْهِ 4 ۲۷1 -۲۹۰] E‏ 
وکاک سول ربن قوی ادوا هلدا لمران مَهَجُورا ۳۱-۳۰[4] 188.165 
0 


ولا یتراک کل الا جنك بالق وان تیم 4 [۳۳] ۰۵ لاما 


يو م 
سورة القتصص 


ل إن لر جتحي جو لك فاعم آنا يموت آهواء شم 0۰14[ ۳۹۳ 


4 
ارس > 2 مر ویس سم و 


من اضل مین ايم هوبلة ِعَيْرٍ هُدَى رک ان [0۰] 3 
4 ما مر ا مرج مروت 
1 شىء مالك إلا وجه 6 [۸۸] 00 


۳01 


سورة العنكبوت 
الم ) أحييب النّاس أن بفرکواً أن بو اکا 6 ١11‏ - *] 
«ولا یلوا اهَل السکتب إلا بای هی خسن 4 [17] 
سورة الروم 


رمد أنه لا ی وده ۱۱-6 ] 


« یعون طبهرا من لو لیا رش ات مرو 4 [۷] 
3 آم انرا هم سلطا فهو کلم ما کنو پو شرن [۳۵] 
سورة السجدة 
ی ألِى ول يكم 4 [۱۱] 
يتاي ا ڈو بای کا سا 1:14 
سورة الأحزاب 
« یاپ الین ءامنوا دروأ َة أو عل 4 [9] 
لتا أَرسَلْتَكَ سَهِدَاوَمْسرا | وَيَزِيا #[5-405:] 
« یوم لب وهم نالا 4 [11] 
یب جهن ب لار € [1۸-11] 
ایا این ما تفا اه رثا لا سا 4 [۰ 0۷۱-۷ 
سورة سبأ 
« فل ادعو الت > وم ين دون 4 [۲۳-۲۲] 
ووم يرهم جيعا ثم ول لکد 4 [6۰- 4۱] 
سورة فاطر 
#جاعلٍ مک رسلا [۱] 


oY 


۷۳ 


17۱ 


0 


۱۷۹ 


۷۳ 


۱۷۹ 


ره يصَعَدُ کر ایب لعل سیخ برع 4 [۱۰] ۰ 


« إِنَا آزسلتک بای بش وتذراً 4 [۲6] ۳۹۲ 
سوریس 

«ألر أغهد کم يب ءادم أن لا تَعْبْدُوا لین 4 [1۰] ۱۹۵ 

سورة الصافات 

لتقت صا رد جرب یم () یت دک [۳-۱] ۱۷۹ 

« مهم الريك لمات وله سنوت 6 [۱1۲-۱6۹] ۱۷۹ 

« لاتم تن افکهم مولو ۱۵۱14 - ۱۰۷] ۱۸۵ 

وجلو ننه وی لس با 4 ۲۱۵۸7 ۱۹6 
سورة ص 

لوا َع رل عَن سيل ألو 4 [-۲] ۳۹۳ 

«ککب رنه اف مرك لوا یی 6 [۲۹] ۳۲ 

« ور آم راسکق یشرب اولي یی والاْصّدر 407 ] ۱۳۷ 

للقت دی 4 [۷۰] ٤‏ 

« قل ما اسک مین آخر وم نا ايفن 4 [ ٩‏ ۸] ۳.0 
سورة الزمر 

ود صَرَبسَا ماس فى هنذا فان منک مت 4 [۲۷] ۱۹ 

« وَإِدًا وک ره وَعَدَه 6 [15] ۲۹۱ 

3 والسمو ت مَطوکت ريمه 4 [1۷] Yoo‏ 

وَسِيقٌ آي کمروا إل جهنم را زمر 6 [۷۱] ۳۹۲ 


or 


سورة غافر 
لامجل ن إينت لَه لا أل نموأ 4 41 -۳۵] 
الین وت مرت وم حول شوت ند نیج 4 [۷] 
ولم يبروأ ى الازض یروا ۲۱[4] 


+ ۵ 


رک یار ن ربانب سل تم 4 (۳۰] 

ولتت ن کار 4 (۸-0۷] 

« الم یردان رش َو 4 [۸0-۸۲] 

الت جروت ن ءاکت ان 4 [51] 

« لر رال رن رون ن یکت مر 4 [1۹ ۰ ۷۰] 

لما عق عم اکا ییون € [۸۲- ۸۳] 

وا آ ڪر منم واش وه وَءَاكَارَا في أَلأَرَضٍ 4 [۸۲] 

« فلم یروق ألذَرْضٍ فا ) [۸۲- ۲۸۵ 

جع وُسْلهُم بلست مَرِحُوأ 4 [۸۳- 1۸٥‏ 
سورة فصلت 


چ 


# فان استحسك روأ فا 


3 راوه ور 


وه ور > ا 
لفل هو للدت َامَنُوأ هدّی وشا 6 [11] 


ین عند ریک سبحو لَه 4 [۳۸] 


وس 
0 


« نکد الوت یر ون تفن 4 [0] 


۳۵ 


۱۷۸ 
۳۲0 «0 


۳ 


۱۷۷ 


«والمک كه : رر اوه ند ریم ۰[4] ۱۷۸ 
1 ی کر لو و سو 1114] ل ل ل ا 


3 ى سَتْجیب 6 [۱1] ۳۰۲ 

وماکان له کم أن یکلم امه وحيًا أَوْ ین وراي حاب 46 [0۱] ۱۷۹ 

وک 57 الة را - [or‏ ۱۳۹9۵ 

ونك لبیل رط مُسَتَقِيوٍ 0۲[46- 0۳] ۸۲ 
يرك 

« وَجَمَنُوا المتهكة رن هُمْ عبد من إت 4 [۱۹] ۱۹۵ 

« بود اَّمع بر وه ۸14 ۱۷۹ 

بل ورس لدم یحلْبون 4 [۸۰] ۱۷۵ 
سورة الجائية 

یی رین بغ نم ایور 4 [1] ۱۳ 
سورة الأحقاف 

وقد مهم فیا إن کتک فیه 4 [۲۰] ۱ ۳۰۱ 
سورة محمد 

7 ود هدوا رَادَهر هی 4 [ ۱۷] ۱۵ 
سورة الفتح 

ولد زغم انه عَن المویییت 4 [۱۸] 1 
سورة الححرات 

دیع متي 4( 5 


Too 


سورة ق 
تیف مس کول لا یرفیک عَنِيدٌ 4 [۱۸] 
سورة الذاریات 
دربت دروا ا یکت وق 4 [۱- ۲] 
ائه لح من ما تک مرد 4 [۲۳] 
ل وين کل ىء حلفا رون کر تکوم 4 [44] 
سورة النجم 
وکر ین مق لسوت 6 [15] 
ون ألظنَّ این ین كَلَيَ سا 4 [۲۸] 
سورة القمر 
لتق ی 4 ]١5[‏ 
سورة الر حمن 
رن عم الشرءان 4 1-۱1] 
« وأقيموا الوت بالط [9] 
#ويبق وجه ریک ذو کل رالاکرار © [۲۷] 
سورة الحدید 
لوشو میک أن اکم 4 [4] 
« هو اَی برل عل عبرو ءا ببب 4 [الحديد: 9] 
للك فضل آم بوتي معا رنه ذو الْفَضْل ألْمَِي و4 [۲۱] 


© يكأيهًا الین ء اموا اوا له و اموا رسولهء © [۲۸- ۲۹] 


۳6۹ 


۱۷۹ 


۷١ 


"0+ 


Yor 


YE۹۹ 


سورة المحادلة 


ص سس ا . ا 2 ل ۳ آذ 
«كتب فى فلوم آلایعن ریدم بزوج ین 4 [۲۲] 


« واه ما اک خم > ۱۹1 
سورة الطلاق 


E‏ ره م وى 
قد جل أله لکل شیو درا ) [۳] 
سورة الملك 


ال فا مرج سأ رتنا أل بای یر 4 [۸- ]٩‏ 


سورة نوح 
رب أَغْفِرٌ لي ولد 4 [۲۸] 
سورة المدثر 


وما جات اب لار إلا ملھک وماجمتت تم وة 4 [۳۱] 
سورة المرسلات 
السات عر [۱] 
سورة عبس 
ف صحف کرم ) دوعت ر مط هرن (د) یی سر 4 [۱۳- ۱٩‏ ] 
سورة الانفطار 
یگ خرن )كاين هار4 (۰۱۰ ۱۱۷ 
سورة المطففین 
3و یت جرا زا من ی ماگ6 (۹ 0۳0-۲ 
سورة العلق 
اف انی ر ایی لق سل تن ین عن ‏ ۱7 -0] 
۳۷ 


۷ 


الا 


۳۹۹ 


۱۹۰ 


۱۷۹ 


۷۹ 


۱۷۹ 


OA ۷ 


عل لا نی ما ری 4 [0] 


سورة العصر 
اسر 7 ن لاس نی خن 4 [۱- ۳] 
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۳۸ 


YY 


۷۳ 


۱۸۵ 


۳۲۰۹ 


فهرس الأحاديث النبوية 


أستأجر النبي كل وأبو بكر لما خرجا من مكة رجلا من بني الیل 
أهجُهم ‏ أو مَاجِهِم ‏ وجبریل معك 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

إتيان جبريل إلى النبي بي في صورة أعرابي 

إتيان جبريل إلى النبي َة في صورة دِخْيّة الكلبي 

أجب عني اللهم أيده بروح القدس 

حت الأسماء إلى اله عبد الله وعبد الرحمن 

أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس 

إذا أجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أجتهد فأخطأ فله أجر 
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما أستطعتم 

إذا أمّن القارئ فأمّنوا فإنه من وافق تأمينه تأمينَ الملائكة 

إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهمّ ربنا ولك الحمد 
إذا قال: آمين فان الملائكة في السماء تقول: آمين 

أشار سلمان على المسلمين بحفر الخندق 

اشتدٌ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

أصدق الأسماء الحارث وهمّام 

أطت السماء وى لها آن کم 

أعتقها فانها مؤمنة 

أفضل الصدقة أن يتعلّم الرجل علمًا ثم يعلّمه أخاه المسلم 

آلا تصفون کما هف الملائکة عند ربها؟ 

آما علمتٍ أن الملائكة لا تدخل بيبا فيه صورة 


۳۹ 


۱۹۹ 
۱۸۳۳ 
۳1 
۱۸۳ 
۱۸ 
۱۸۳ 
۳۳۱ 
1A۳ 
۱۹۰ 
الا‎ 

۱۸۰ 
1۸۱ 
۱۸۰ 
۱۷ 
۳۹ 

۹ 

VY 
۸۸ 

۳ 

۱۸۰ 
۱۸ 


أمر النبي ب زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود 

إن الله يبغض البلیغ من الرجال الذي يتخلّل بلسانه 

إن الله يقبض يوم القيامة الارضین وتكون السموات بيمينه 
إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 

إن الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مصلاه 

إن الملائكة تنل في العتان» وهو السحاب 

أن آها ا نیوا ال هة بیع لا بشم الول 
أن أهل الصّمّة قاتلوا النبيّ ية وأصحابه مع المشركين لما أنتصروا 
إن طول صلاة الرجل وقضر خطبته من من فقهه 

إن کل آدب يحب أن تؤتئ مأدبته 

إن لله ملائكة سيّارة فضلایتبعون مجالس الذّكر 

إن من البيان لسحرًا 

إنما شفاءٌ العِيّ السؤال 

إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور 

إنه لقي الله وهو يضحكٌ إليه (للمقتول في سبيل الله) 

إني آری ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون 

أهدرٌ النبيّ يكل دم عبد الله بن أبي سرح عام الفتح 

أين الله؟ قالت: في السماء 

بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا 
بيده الاخری الميزان یخفض ويرفع 

تُعْرضون عليه بادية له صفحاتكم لا یخفی عليه منكم خافية 
ثلاث حثيات من حثيات الرّب 

ثم دنا الجیّار رب العرَّة فتدلّى 


۳۹۰ 


۱1۹۳ 
۳۳۹ 
۳۹ 
۲١ 

1A0 
1۸۱ 
۱۳ 
۱۳ 
۳۳۹ 
۱ 

8١ 
۳۳۵ 
۳۳۳ 
۳۹ 
۳۵ 
۳۷۷ 
۷۸ 

۸۸ 

۱۸۲ 
۳۹ 
۳۷ 
۳۷ 
۳۸ 


- ثم يُبْعَتُْ إليه المَلّكُ فيؤمرٌ بأربع كلمات 

حاصر النبي و أهل الطائف ورماهم بِالمَنْجَنِيق 

حتى يضع الربٌ فيها قدمّه 

حديث أبي سفيان مع هرقل 

حديث القبضة التي يخرج بها من النار قومًا لم يعملوا خيرًا قط 
حديث تجلي الله لنبيّه على كرسي بين السماء والأرض 

حديث رؤية النبي اة ربه في الطَّواف أو في بعض سكك المدينة 


حديث سعد لما سأله آبنه أو لما وجد آبنه يدعو 


حديث عرق الخيل 
حديث نزول الله عشيّة عرفة على الجمل الأورّق حتى يصافح المشاة 


الحیاء والعیْ شعبتان من الإيمان 

خلق الله آدم على صورته 

خیار عجمکم المتشبهون بعربکم 

خیرکم فرني ثم الذين یلونهم ثم الذين یلونهم 
دعاء الاستخارة 

ذاك شیء یجدونه في صدورهم فلا يصدَّنّهم 
ذكرّك أخاك بما یکره 

رأيت ربي في آحسن صورة 

رجم النبي و الزانيين من اليهود 

الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوّة 
سأل النبي و ربه لأمته ألا يلقي بأسه بينهم 


۳۹۱ 


سبحانك اللهمٌ ربنا ولك الحمد اللهم أغفر لي 
سيكون بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها 

عامل النبي يك يهود خيبر 

ا 

فرب مبلّْ أوعئ من سایع 

فرع لي البيثٌ المعموو فسألت جبريل 

فيأتيهم الله في صورته التي يَعْرُِون 

قال الله للمسيح: إني سأخلقٌ أمة أفضّلَُّها على کل أمة 
كان و يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل 
كان یر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا 
كان نبي من الأنبياء بط فمن وافق خطّه فذاك 

كان يُعْجبّه الفأل ويكره الطّيّرة 

كانت خزاعة عيبة نصح رسول الله كَل 

كأني أنظر إلى غبار ساطع في سكة بني عنم موکب جبريل (أنس) 
كتب كتابًا فهو عنده فوق العرش 

كل بدعة ضلالة وكل ضلالةٍ في النار 

کل مسكرٍ حرام 

کل مسكر خمر وکل خمر حرام 

كل مسکړ خمر وکلمسکر حرام 

کلم أباك كفاحًا 

لا إن الله جمیل جب الجمال 

لا تدخل الملائكة بيا فيه كلبٌ ولا صورة تماثيل 


۳7۲ 


لا تزال جهنم یلقی فيها وتقول: هل من مزيد؟ 
لا شخص آغیر من الله 
لا یأتی زمانْ إلا والذي بعده شر منه حتی تلقوا ربكم 
لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر 
لخن مأخدٌ الامم قبلکم شبر! بشبر وذراعًا بذراع 
لقد لقيتُ من قومك ما لقیت وکان أشدَّ ما لقيتُ منهم يوم العقبة 
لما خلق آدم مسح ظهره بیمینه 
اللهمّ إني أستخیرك بعلمك وأسَمَیرك بقدرتك 
اللهم إني آول من آحیا أمرّك إذ آماتوه 
اللهم آیده بروح القدس 
اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل 
لیس أَحد أحبٌ إليه المدحٌ من الله 
ما بال هذه الوسادة؟ 
ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من آصابع الرحمن 
ما منکم من حد إلا سیکلمه ربه لیس بینه وبینه ترجمان 
۳ 0-8 عو 2۹ 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجَة 
مثل ما بعثني الله به من الهدی والعلم 

و و ۳ 0 
مثلنا ومثل الأمم قبلنا كالذي آستأجر أجراء 
المدينة حَرّمٌ ما بين عير إلى ثور 
مضت السنة بأن يُعْرّى مع كل أمير برا كان أو فاجرًا 
من طلب القضاء واستعان عليه وكل إليه 


۳۳ 


نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فادها كما سمعها ۱۳۸ 


هذا سبیل الله وهذه سبل على کل سبیل منها شیطانٌ يدعو إليه ۸۳ 
هلا سألوا إذ لم یعلموا؟ ۳۲۳ 
وعد النبيّ ول جبريل فقال: نا لا ندخل بیتّا فيه کلب ولا صورة ۱A٤‏ 
يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته ۸ 
یتجلی لنا ريّنا يوم القيامة ضاحگا 10۸ 
یتعاقبون فيكم ملائكةٌ باللیل وملائكة بالنهار ۱۸ 
يحشر الله العباد فيناديهم بصوتٍ يسمعه من بعد 1۹ 
يد الله ما ۳9۹ 
يدنو أحدكم من ربه حتى يضع کنفه عليه 10۸ 
یسذون الاوّل فالأرّل ويتراصُون في الصف ۱۸۰ 
یقول الله تعالی: اعبادي کلکم جائمٌ إلا من آطعمث ۳ 
یهبط عز وجل كل لبلة إلى سماء الدنیا 00 
2 2 
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فهرس الآثار 


آقتصاد في سنّة خيرٌ من أجتهاد في بدعة 

تفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب 

إذا كتم الناس العلم فعول بالمعاصي أحتبس القطر 
الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول 


أصول السّنة عندنا التمسّك بما كان عليه أصحاب النبى 


ألا أَمْيِي لك هديّة؟ 

آمروها كما جاءت 

آمنت بما جاء عن الله على مراد الله 

إن الراسخين في العلم يَعْلَمُون تأویل المتشابه 
إن الله في السّماء وعلمّه في كل مكان 

إن للملك لمة وللشيطان لمة 

إن من أعظم النفقة نفقة العلم 

إن هذه الأحاديث قد رواها الثقات فنحن نرويها 
إنكم في زمان كثيرٌ فقهاؤه قلي خطباؤه 

إنه على عرشه في سمائه یقرب من خلقه كيف شاء 
إنه مستو على العرش عالمٌ بکل مكان 

أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الیل 
آية ما بيننا وبينهم يوم الجنائز 

أيها الناس من عَلِمَ علمًا فليّقل به 
لاب 

تفسير فوله تعالی: وهو مر اکن 4 
تفسیر قوله تعالی: سيول السقهاء ين ایس ) 


۳۹۵ 


أبن مسعود 
محمد بن الحسن 
بعض السلف 
مالك بن أنس 
أحمد بن حنبل 
كعب بن عجُرة 
مالك وغيره 


۰۱:۹ 


تفسير قوله تعالى: کم ها لیر ...4 
تفسير قوله تعالى: 8 ما لوب عل ال ...4 
تفسیر قوله تعالی: وما رده عون 4 
تفسیر قوله تعالی: وم ی کم تأویل: إلا ّ4 
تفسير قوله تعالی: «والشنع ولو 

تفکُروا في المخلوق ولا تتفكّروا في الخالق 
حدّثنا الذين کانوا یقرئوننا القرآن 

حدّئوا الناس بما یعون 


حرام على العقول أن تمثل الله تعالی 


خطبنا علي بن أبي طالب فقال: من زعم أن عندنا كتابًا 


خلق الله بيديه أربعة أشياء 
الخمر ما خامر العقل 
لدب عن السنة أفضل من الجهاد 


سألت عليا: هل عندكم شيءٌ ليس في القرآن 


اث کاخ اق 
سن رسول الله ماه وولاة الأمر بعده ستتا 


السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها عَرِقَ 


شر العِيّ عِي القلب 

الشفع هو الخلق 

ضعيف الحديث خيرٌ من رأي فلان 
العلم بالكلام هو الجهل 


عليكم بآثار من سَلّف فإنهم جاژوا بما يكفي وما يشفي بعة 


عليكم بالعلم فإن طلبه عبادة 


۳۹1 


۱۹ 
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الي ع عي القلب لا ی اللسان 

سم القرآن والعلم والعمل جما 

كان أفضلٌ عمل أبي الذرداء التفكر 

كان النبي ية يتتحدّث هو وأبو بكر بحد 

كان علماؤنا يقولون: الاعتصام بالسّنة هو النجاة 
كل سلطان في القرآن فهو الحكة 

كل من عصی الله فهو جاهل 

کنا نتتحدَّثُ أن السّكينة تنطقٌ على لسان عمر 
كنت كالزنجي بينهما 

لا تأخذوا بمقاییس زفر 

لا تغبطوا أحدًا لم يصبه في هذا الأمر بلاء 
لا تقوم السّاعة حتيتٌّقرأ فيكم المثناة 
لانزيل صفة مما وصف الله به نفسه 

لا والذي فلق الحبّة وبرأ النّسمة 


آشأني في نفسي كان أحقر من أن ي يتكلم الله فيّ بوحي 


لقد تكلم مطرّف على هذه الأعواد بكلام 


ان اسا رات ام بها كقانة را بای 


لو رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت 


ما المجتهد فيكم إلا کاللاعب فیهم 

ما تصدّق عبدٌ بصدقة آفضل من موعظة يعظ بها 
ما عندنا شي إلا کتاب الله وهذه الصحيفة 

ما لم یعرفه البدریون فليس من الدين 


ما من رجل یحدّث قومّا بحدیث لا تبلغه عقولهم 


ما يُؤْمِنك آني لو آخبرتك بتفسیرها کفرت 


۳۷ 


الجا 

أم الدرداء 

کل 

الزهري 

ابن عباس 
ا 

ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 
أبو حنيفة 

مالك بن أنس 
عبد الله بن عمرو 
إسحاق بن راهويه 
علي بن أبي طالب 
عائشة 

الحسن البصري 
الشافعى 


1 


۰ آپویوسف 


عمر بن الخطاب 
بعض السلف 

أبو الدرداء 

علي بن آبي طالب 
صعيداين جير 
ابن مسعود 

ابن عباس 


11۱ 


محمد یاه من النبیّین الذين أسلموا 

من العلم بالله السكوت عن غير ما وصف به نفسه 
من جعل دينه غرضًا للخصومات أكثر التنفّل 

من طلب العلمَ بالكلام تزندق 

من كان منكم مستنًا فلیستنٌ بمن قد مات 

من كمّر بحرفی من القرآن فقد كمّر 

نعرف ربنا فوق سبع سمواته على العرش 

نعمت العطية ونعمت الهدية الکلمة من الخیر 

هل عندکم شيءٌ من الوحي إلا ما في کتاب الله؟ 

هم (الصحابة) فوقنا في كل علم وعقل ودين وفضل 
وأقول: ف اهنت فرآن وی مر لوحال قرا 
وصفٌ بعض السّلف الصّابئة بأنهم یعبدون الملائکة 
ومذاکرته تسبیح 


RRR 
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من قاس ما لم يره بما رأى 

حمّا وکل کاسر مکسوژ 

ولیلی لا تقر لهم بذاکا 

في داره بالأمس كان يتکي 
وغاية سعي العالمين ضلال 
فويق الرسول ودون الولي 
وسيّرت طرفي بين تلك المعالم 
ما قد لقيت فقد ضيّعت أيامي 


لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 


۳۹۹ 


إبراهيم عليه السلام ۳.۰ 
إبراهيم التيمي 1٤‏ 
ابن آبي الغمر ۱۳۵ 
ابن آبي عقب ۱۷ 
ابن أبي قتبلة ۱:۳ 
ابن أحلى ١‏ 


ابن الجوزي ل ۲۳۳ ۰۲۳۸۰۲۳۶ YEE‏ 
۰ ۰ ۱۲( 


ابن الخطیب = الرازي 
محمود الحصيري 

ابن الصلاح ۶ ۱۴۱۲-۲۰ 
ابن القشيري ۲۸ 
اہن حبیب ۳۹ 
قالش ۲۳۱ 
اشنا ۱2۹ 
ابن سبعين ۱۳۱ 
ابن رن ۲۹ 


ابن سينا ء ۰۷ ۰۹۸۰۸۹۰۷۵ ۵ 2-۳۶ 
اال 


۳. 

ابن عربي ۷۱ 2 
ابن عساکر ۳۷۰۰ 
ابن عقيل اح لشفي را Y4‏ 
ابن فورك ۲۱1 
ابن قتيبة ۷1 TY‏ 
ابن کرام ۲۲ 
ابن كلاب 1۲ 
ابن ماجه 1۳ 
ابن مجاهد ۲۱۱ 
ابن هبيرة ۳۵ 
ابن واصل الحموي ۳ 
أبو إسحاق الاسفراييني 1۱ 
آبو إسحاق الشيرازي ۱۷ 
آبو البیان الدمشقي ۹1 


۰۲۸ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱٩ أبو الحسن الاشعري‎ 
۰۲۱۱ ۰۱۰۵ ۰۷٩ VE EY ۰ 


YE TTT 
أبو الحسن الآمدي = الآمدي‎ 
۱۱ أبو الحسن الباهلي‎ 
۱۳-۰۰۳ أبو الحسن التميمي‎ 
۳۱-۱۰ ۵ أبو الحسن الكرجي‎ 
16 أبو الحسن المرغيناني‎ 


۳۷/۰ 


أبو الحسن بن الزاغوني ۳٤‏ 
أبو الحسين البصري Vé‏ 
أبو الدرداء ۲ ۵ o‏ 
أبو العالية 0۰ 
آبو الفرج المقدمي ۲۰۸ 
آبو الفرج بن الجوزي - ابن الجوزي 
أبو الفضل التميمي YTV YT‘‏ 
آبو القاسم القشيري ۳۱۱۰ 
آبو المعالي = الجويني 
آبو الهذیل العلاف ۱۹1 
أبو الوفاء بن عقيل = ابن عقيل 
آبو الولید الباجي ۳۹ 
أبو بكر الصديق ۲۰۰۲۱۷۸۱۱۱۰۰ 
TTA TTY‏ 
أبو بكر الطرطوشي = الطرطوشي 
أبو بكر بن العربي 4 40 ۲۳۲ 
أبو بكر عبد العزیز بن جعفر ۲۳۹ 
أبو جحيفة ۱۳ 
أبو جعفر الهمذاني 0 AV‏ 
آبو حاتم الرازي ۰ ۱ 
أو حامد = الغزالي 
أبو حامد الاسفراييني ۲:۹ 
أبو حنيفة ‏ ۲۵۹۰۱۳۱۰۹۰۸۰۱۷۰۷ 
آبو ذر الغفاري ۱۳ 
آبو رزين العقيلي ۲۳9۷ 


أبو زرعة الرازي 5 


آبو زکریا النووي = النووي 
أبو سعيد بن كلاب = ابن كلاب 


أبو سفيان 7 
آبو صالح الزیات ۱۸۱ 
آبو طالب عم النبي يكل ۱1۹ 
آبو طلحة ۱۸ 
أبو عبد الرحمن السلمي ۳۹ 


آبو عبد الله الرازي = الرازي 
أبو عبد الله الشهرستاني > الشهرستاني 


أبو عبد الله بن حامد ۳٤‏ 

آبو علي الجبائي ۲۰ 

آبو علي بن أبي موسی ۲۳۹۵ 

أبو علي بن شاذان 1١‏ 

أبو عمرو بن الصلاح = ابن الصلاح 

آبر عیسی الوراق ۷۹ 

أبو محمد (العز بن عبد السلام) ‏ ۰۲۲ ۲۷ 
۲ ۰۱۳۱ ۰۲۱۸ ۰۲۲۰ ۲۲ 
يي كرفا 

آبو محمد المقدسي ۹1 

أبو محمد بن اللبان ۳11 


أبو موسى الأشعري ۳۲۹۰۳۰٤۰۲۰۰۰٦۱‏ 


ابن القشيري 


۳۷ 


آبو هاشم الجبائي ۲۰ 

أبو هريرة ۱۸۰۱۸۱۰۱۸۰۰۱۳۹۰۳ 
۱۸۵ 

آبو یوسف القاضي ۹ شن 

آبي بن كعب ۰۳ ۱۰ 

أحمد بن حنبل ۰۱۲ ۲6 ۰۲۸ ۰۳۰ ۳6 
AI AE ۰۱4۳ ۰۱۰۱ ۹‏ 


+۰۲۳۹ ۰۲۳۷ (TT ۲ ۰ 
۰۲۵۰ ۰۲٩ ۰۲۶۸ ۰۲:۷ E 
TT‘ :هك لاه 4ه‎ ۳ 


أحمد بن محمود الحصيري ۱۳۰ 
آدم عليه السلام ۹ ۰-۳۲-۶۵ 


FIA ۷ 
۰۲۸۰۲۷۱۰۲۲۷ ۰۱۹۰۰۱۷۰ أرسطو‎ 
TV 9491/4 


إسحاق بن راهویه ۷ 
۰ ۱۵۵۵ 
إسرافيل 0۸ 
الإسكندر بن دارا ۲۷ 
الاسکندر بن فیلبس المقدوني ۳۳۷ 
[سماعیل بن عبد الرحمن الصابوني ١‏ ۸ 
أسيد بن الحضير ۱۳ 
آفلاطون القبطي (فرعون) ۳۳۹ 
آفلاطون ۳۱۳۱/۹۹ 


الاقرع بن حابس ۷۸ 


أم الدرداء 10۰ 
إمام الحرمين = الجويني 

الآمدي ۲۹۷ 
أنس بن مالك ۹ ۱۸۳ 
الأوزاعى ‏ ۲۵۹۰۲۹۰۲4۸۰۲۱۰۱۷ 
الايکي ۱۲ 
الباقلاني ۲۳۰۲۱۱۰۸۰۷۰۲۸۰۲6 

م 


2-7-۲۰ ۲۲۲۰۶ ۷ البخاری‎ 
«of ۰۲ ۲٩ ۲۲ ۹ 


۳۰۰ 
البراء بن عازب ۷ ۱۸۳ 
البساسيري ۳۹ 
بقراط 1۸۲ 
البيهقي TIT‏ 
التلمساني ۱6۰ 
جابر بن سمرة ۱۷۹ 


جبریل عليه السلام ۳ 2۳-۳۵ 
۱۸۵ 

جعفر الصادق ‏ ۱۱۷۰۱۱۲۰۱۱۵۰۱۱ 

جندب بن عبد الله البجلي ۷ 

جهم بن صفوان ۸ 

۰۱۳۱۰۱۰۰۸۷ ۰11۰1۹۰۲۸ الجويني‎ 
۲۲١ 


۳۷۲ 


الحارث بن هشام ۱۸۳ 
الحاکم بأمر بالله الفاطمي ۱۳۰۵۹ 
حذيفة بن الیمان ۱۳ 
حسان بن ثابت ۱۸۳۷ 
الحسن البصري ۱۸۰۰۹ 
الحسن بن علي بن آبي طالب ۱/۸ 
الحسین بن علي بن آبي طالب ۱/۸ 
الحصيري ١‏ 
حماد بن زيد ۱۹۹ 
الحميدي ۱۰ 
خارجة بن زید ۱۳ 
الخضر يفف 
الخطابي و3 
الدامغاني ۲٤‏ 
داود عليه السلام ۱۹۹ 
الدجال ۱۰۰۵۷ 

دحية الكلبي ۱۸ 
ذو القرنين يفف 
الرازي لاق 05 هت على فى 

الل ۱۳۱ ۱ ا 

الربیع بن سلیمان ۹ 
رزق الله التميمي Y€‏ 

الرشيد (الخليفة العباسي) ۳۲ 
ژفر (صاحب أبي حنيفة) ۱۳۹۰۲۹۰۸ 
الزهري 5 


زید بن ثابت ۱۹۳ 
سالم مولی أبي حذيفة ۱۳ 
سحنون ۱۰ 
سعد بن أبي وقاص ۳۳۹ 
سعد بن عبادة ا 
سعد بن معاذ ۱۳ 
سعید بن جبیر ۹ 
سفیان الشوري ۰۲۸۰۲4۱۰۱۹۰۰۱۷ 
۹ ان 
سفيان بن عيينة 185 
سقراط ۱۹۹ 
سلمان الفارسي ۳ ۷ ۱۵ 
سلیمان عليه السلام ۱۹1 
السهروردي المقتول ۱۸۰/۹ 
سيبويه ۳۸ 
الشافعي 58218.94 ۰۲۲ ۲11 
۷ ۰۲۸ 15ل ۰۲۵۳ ۰۲۵۵ 
0 
شعیب عليه السلام ۳۳۹ 
شمس الدین الأصبهاني ۱:۲ 
الشهرستاني ۱۱۷/۸۰ 
صاحب المنطق< آرسطو 
صاحب مدین ۳۳۹ 
صبيغ بن عسل 6 
الطرطوشي 40 


YY 


۱۸۲۰۱۸۱۰۱۰۰ عائشةأمالمؤمنين‎ 
Yo IA ۲۳ 


عباد بن بشر ١‏ 
عبادة بن الصامت ۱۳ 
عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون ١١‏ 
عبد الله بن أبي سرح ۷۸ 
عبد الله بن الزبیر الحميدي 1 
عبد الله بن المبارك ۲۵۰۲۵۳۰۲45 
عبد الله بن سلام ۶ ۱ 
عبدالله بن عباس ۰۱۳۹۰۱۳۸۰۱۲۵ 


r ALAY 

عبد الله بن عمر ۰۶۵ Yoo‏ 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن مسعود ۰4۸ ۰۵۱ ۸۳ ۰۱۰۲ 


۱۹6 


TTT AAV 1° ATE (۹۰۵ 


۳۹۳۵ 

عبدوس بن مالك 44 

عثمان بن عفان ۰۲۱۷۰۱۰۲۰۷۸۰۱۸ 
۳۳۸۵۳۳۷ 

عروة بن الزبير ۱ ۱۸۲ 


العز بن عبد السلام = أبو محمد 

علي بن أبي طالب ۰۱۲۵۰۱۱۰۱۱۳۰۱۸ 
۱۳۷ ۳۳۷ 
۳۳۸ 


CYYA ۲۲ ۷ 


على بن الحسین بن علي بن آبي طالب ۱۳۹ 
عمار بن پاسر ۱۳ 
عمر بن الخطاب ۵ )2۳+ 


IY‏ ۱۳۱ ۱ ۷ اانا 


عمر بن عبد العزیز ۱۰۸۷۲ 

عیسی بن مریم عليه السلام ۰ ۰۱۹۳۰۱۲۳ 
YE ۳ ۱ ۹۹‏ 

عين القضاة الهمذاني ۸٩‏ 

عيينة بن حصن 7 

۹0 ۹6 4۱ 4٠ 47 ۰۲۸  يلازغلا‎ 


۰۱87۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۵ ۱۰۵ 6 
YI ۲ (۲ ال‎ 


الفارابي ۵ ۱۳۲۹۷/۰۱۵ 
فرعون ۰ ۵ ين 
فیثاغورس ۱۹1 
القادر (الخليفة العباسي) ان 
القاضي أبو بكر = الباقلاني 

القاضی آبو يعلى ۱۳۹۵۳ 
القائم (الخليفة العباسي) ۲۹ 
قتادة ۱۸۰ 
قیصر (ملك الروم) ۷۲ 
کعب الحبر ۱۱ 
كعب بن عجرة 8 
الكندي ۱۳۲ 
لقمان الحکیم ۱۹۹ 


۳۷ 


الليث بن سعد 57 
الماجشون ١١‏ 
المازري ۹0 
مالك بن انس ۰ ۰۷۳۰۱۷۰۸۷ ۱۳۵۰۸۲ 
Yor 5۵۲‏ 
۳5۹ 
مالك بن صعصعة ۱۸۰ 
المآمون (الخليفة العباسي) ۳۳ 
المتوکل (الخليفة العباسي) ۰۰ ۳۸,۱5 
مجاهد ۱۱۸۰۹۰۰۰ 
مجنون بني عامر ۳ 


محمد بن إسماعيل بن جعفر لضي ام 
محمد بن الحسن الشیبانی ¥ 2۳-۳ 


10۹4 
محمد بن زکریا الرازي ۱3۸ 
محمد بن طاهر المقدسي Y €۹ «AV‏ 
محمود بن سبکتکین ۳9۵۳ 


مسلم بن الحجاج € ۰ ۱۳-۲ 


مسيلمة الکذاب ۱۳۹ 
مطرف بن عبد الله ۹ 
معاذ بن جبل ١5١ ATE TT «oY‏ 


معاوية بن الحکم السلمي ۱۳۱ 
المعتضد (الخليفة العباسي) ۳۵ 
المعلم الأول - آرسطو 
المهتدي (الخليفة العباسي) ۳۵ 
المهدي (الخليفة العباسي) ۳۲ 
موسی عليه السلام ۰۱۷۷۰۱۱4۰۱4۵ 
Vo E7‏ 
مؤمن آل فرعون 1۲ 
ميكائيل 0۸ 
نجم الدین الکبری 1 
نشتکین الدرزي ۳۳۹ 
نظام الملك 55 
النظام ۳۱۹ 
النوبختي ۷۹ 
نوح عليه السلام ۳۰۰۵۹۷۱۹۰۰۸۲ 
نور الدین محمود ۳۵ 
| النووي ۹۹ 
هارون عليه السلام ۳۳۹ 
هشام بن الحکم ۰ ۲۱ 
همام بن یحبی ۱۸۰ 
يحبى بن یحیی التميمي "١‏ 
يوشع عليه السلام ۱۷۷ 


BORE 


۳۷۵ 


فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول 


الأبدال ۱:۳ 
آتباع آرسطو ۱۷۰ 
الاتحادية ۵ ۳ ۵ 
۳۰ 
إخوان الصفا AMET‏ 
آرباب العبادة والتصوف 1.۰ 
آرباب النظر والكلام 1 
آساطین الفلسفة ۳۹۸ 
الا سماعيلية ۹ YA‏ 
الأشعرية ۰۲۱۵۲۳۰۱۸ ۰۷۵۰۵۲۸۰۲۷ ۰۲۲۰۰۲۱۱۰۱۳۱۰۸۳ ۲۷۰۲۳ 
الاشیاخ ۳۹۸ 
آصحاب ابن عربي 93 
أصحاب أبي الحسن الأشعري ل قي كرف 
أصحاب أبي محمد العز بن عبد السلام ۳۳۰ 
أصحاب أحمد ۱۳-۲ 
أصحاب الحديث - أهل الحديث 
أصحاب الرأي ۱۳۲ 
أصحاب الشافعي o۲‏ 
أصحاب الليث بن سعد ۲۸ 
آصحاب داود وسلیمان علیهما السلام ۳۹۹ 
آصحاب سفیان بن عيينة ۳:۸ 


۳۷۹ 


أصحاب مالك 
الأطباء 

الأعاجم = العجم 
الأعراب 

آل فرعون 
الإمامية 

الأمراء 


۵۲ ۹ 
YAO ۲۸۳ محل‎ 


۱۳۲ 
۳ 
۳۳۸ 
or IIT ۰ 


۰۱86 01530146 ATV ATTY (111 «A4 «YA «(¥1 ةلا ملا‎ ¥"  ءايبنألا‎ 
1ل‎ TTY YY A431 AAT Vo عمال‎ ۰ ۰۲ ۲ ۷ 
۰۳۰۷ ۰۳۰۱ ۰۲۹۸ ۰۲۹۶ ۰۲۸۵ ۰۲۷۷ ۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰ 


الأنصار 

أهل الاتحاد = الاتحادية 
أهل الإثبات 
أهل الأخدود 
أهل الأديان 
أهل الإسلام 
أهل الأهواء 
أهل الإيمان 
أهل الباطل 
أهل البدع 
أهل البيت 
أهل التخييل 


۳۶۰ 
Yt CTT ا‎ C1 AV 


۱۲۱۶۶ ۰ (VO لل‎ ° AIA 

۷۳ 

۳۳ 

۳۱۷۳/۱ 

۲۹۶ ۰۷۳ ۹ 

۳۲ 

00 
۱۳۱۶۰۲۲۰۰۲۱۷۵۱۰۷ ۳ ۳۵ T1 (Y€ 
1۷ 14 (۳ 

۹۷ 


۳۷۷ 


أهل التفسير = المفسرون 
- أهل الجماعة ۳۷ 
أهل الحدیث ۰ ۰۱۸۰۱۵۰۱۰۱۳۰۸ ۰۳۹۱۰۳۱۰۲۳۰۲۱۰۱۹ TA TV‏ ۳۹ 
MET NE ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰۱ ۰۸۳ ۰۷۷ ۵‏ ۱۵ 
۰۹ ۲ ۱-۰۰۳ 


أهل الدین ۱۹ 
أهل الذمة ۳ 
أهل الرأي والعلم ۳۹ 
أهل السنة ۰-4« ل TTI YT‏ ۰۱۹۰۷۷۰۷۷ 
۱ ۲۰6۳ 
أهل السنة وا لجماعة ۹( ,۱۱ ۱ ۱ ۱۱۲۲۱۱ 
أهل السنة والجماعة العامة ۳۹۹ 
أهل السنة والحدیث ۰ ۸۷۰۸۷۳۷۲ ۲۰۱۸۱۲۹۱۰۸۱۸۸۸ 
أهل الصفات الخبرية 1٤‏ 
أهل الصفة ۲٤‏ 
أهل الطب = الأطباء 
أهل الطبائع ۱۹۳ 
أهل العبادة والرياضة والذکر ۱ 1۰ 
أهل العلم بالتفسیر ۱ ۱۳۰ 
أهل العلم بالحديث ٤‏ 
أهل العلم والإيمان EID‏ 
أهل العلم ۹ ۳ ۵ ۱۳-۰ 
آهل الفقه ۹۳ 


YA 


١ 


أهل القرآن والحدیث ۷٦‏ 
أهل القرآن ۱:۱ 
أهل الکتاب ‏ ۰۳4۰۱۹ ۰۱۵۳ ۰۱۱۱۰۱۵۹ ۰۱۱۸۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۳ 
۸ ۳۱۰۵ 

آمل الکتابین = أهل الکتاب 
أهل الكلام ۰۲۲ ۳۸۰۳۷ 4۲6۰ ۵۲ ۱ هل VV VT VE VY VY‏ 
IY ۰۲۱۱۳ TIT NAY ۳6۳۳/۱/۰‏ 


۳۳۳۸ 

أهل المشرق ۱ ۳۲ 
آمل المقالات ۷۹ 
أهل الملك والامارة ۲۹۹ 
أهل الملك والعلم ۹ ۱۳*۰۱۷ 
آمل الملل ۷ ۰ Yé FT‏ 
أهل المنطق TONY‏ 
أهل النحل ۳۷ 
أهل النصوص ۷۰ 
أهل النقل ۱ ۱ 
أهل الوعید 1۹1 
أهل بیت ابن سینا ۱ ۳۳۹ 
الأوائل EAE TY‏ 
الأولياء V0 14 e 7 ST‏ 
الائمة ۳۸۲ ٩‏ ۵۷ ۲7 
+۱9۰ 


۳۷۹ 


أئمة الا سلام ۵ 141۷ 


أئمة الامة ۱ ۳۳۵ ۲۵ 
أئمة الدین ۳۰ 
أئمة السنة ۸ YE‏ 
أئمة الطوائف ٤‏ 
أئمة الكلام والفلسفة ۳۹ 
أئمة المسلمین ۶ ۱۵ 
بادية اترك ۳۸۸ 
الباطنية ل ل TTY OTTANET‏ ا 
البدريون 1 
بنو الدیل ۱۹۹ 
بنو أمية ۳۳ 
بنو عبيد بن ميمون القداح ۲۲۸ 
بنو غنم ۱A۳‏ 
التابعون ۳ ۱ ۳ ۳۲۶ 
الترا جمة ۹۵ ١1‏ 
الترك NORM‏ 2 
التمیمیون (الحنابلة) ۱۳۵۳۶ 
جاحدو الصانع ۳۹۲ 
الجن ۱ ۲۹۶۵ 
الجهمية ‏ ۳۰۲۳۰۲۱۵۱۹۰۸ مات «Ao CAE CAY‏ ۲۱۱۱۱۰۱۱۵۹ 

۳ ۷ ۲۱۰۳ 
جهمية الكلابية ۳۳ 


۳۸۰ 


الخلف 
الخلفاء الراشدون. 
خلفاء بني العباس 
الخلفاء 
الخوارج 


دولة السلاجقة 
الدولة العباسية 
دولة المأمون 


دولة المهدي والرشيد 


دولة بنى بويه 
دولة نور الدين 


۳۸۵ 


۱۱۶ ۰ ۷ 


(1o‏ ا 

ToT ال‎ 
۳۳ 

۱۹۹ 

۳۱۳۳ ۳۸ 

۱۱ ۸ 
۳۹۳۳۳۲ 

۱۳۲ 

۰ ۷ كلل الى لهك ؟7 الل cTIV‏ 
۲۲ 

14۳ 

۳۲ 

۳۳ 

۳۲ 

۱۱۷ ۳۵ 

11۸ 


2-۳-۳ AIT ۳ ۷ TE TQ CYT الرافضة حك 1۹ الكل‎ 


YAV TTI و1 ۱ ل‎ (۱۲ 


2-۳ ATT ۰ ۷ TV ۸ الرسل المرسلون‎ 


Ao NA° ۰ ۵‏ ( تل 


۳۸۱ 


۰۲۷۱۰۳۲۸۰۲۲۱۰۲۵6 ۲ ۶ 

۰۲۹۰۰۲ ۵ ۰۰ ۱ ملا‎ (Y7 

۷ ۰۵ ۰ ان 

الروم ۲ YT TA‘ AAI‏ 
رؤوس العشائر ۷۸ 
الزنادقة ۲ ۰۱۳۰۰۱۰۱۰۸۹۰۳۵۳۳ ۰۱6۳ ۰۱۵۰۰۱6۹۰۱6۸۰۱46 


۱3۸ 
الزيدية ا 
اف ۳۸۰۹۷۷ 


۰۱۰۱۰۹۸ AY CAT CAE لل‎ VY كل‎ TT ۰۳۱ ۰۳۰ ۰۱۱ ۰۱۰  فلسلا‎ 
۰-۳-۲ ۲ ۲ ۲ ۷ °0 NE 1° 
5ك‎ CTIA ۲ :أل داكت كاك‎ TIT كلل‎ TI 1° 
۳۲۱۰ ۲۵۹ TEE ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۳۵ ۲۳۱۰۰۲۲۶۰۲۲ (° 


۲۹ 

السوّال ۸۹ 
الشافعية ۶ ۵6 ۲۰ 
الشیاطین ۶ Ao IAI‏ ۱ 
الشيغة YETTA‏ 
"الشيعة المتقدمون ۱۸ 
الشیوخ 0 < ۱13 


۰۱۹۵ ۰۱۹۱ AAA ۰۱۷۰ ۰۱۱۸۱۵۵ ۰۱۲۲ ۱۱۷ «° ۰۸۵۵ ۳۶ الصابعة‎ 
۳۲۲ ۰۳۱۰۲۸۸۰۲۷۱۰۲۷۰۷ ۵ ۱ 


FIO TA‘ Not Ao VAT TY + 1 ۰۳ ۳ الصابئون‎ - 


YAY 


۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۰۱۰۲ CAA CAT (VF لاف‎ ۵۰۱ ۰۳۰ AA ۳۴ الصحابة‎ 
۲ ۱ (۲ IAA (14V عمل‎ lof oY ۸ 
۱۴۳۱۵ ۲ ۷ 


الصفاتية 5 
الصوفية ‏ ۰۲۱۲۰۱۱۰۱۳۱۰۱۱۰۰۱۰۵۰۹۱۰۲۳ ۰۲0۲۳۰۲۳۵۰۲۲۰ ۲۱ 
الطائفة المنصورة YTV‏ 
الطرقية ۸۹ 
عاد ۳۰۰ 
عامة أهل السنة ۰ ۱۶۱۰۷۷ 


YT (( (۵ ۶۵ العامة‎ 
۱۳۲" ۰۷/۲ 


العیّاد ۰ ۳۰۳۰۱۹۸۸۹۱ 
العبرانیون ۱1۵ 
العجم AIT TY‏ لامك الو ۳ Yé‏ 
العرب ۰۵ ۳۲۱ 
العشرة المبشرون با لجنة ۱۳ 
علماء الم سلام ۳۱6 
علماء الحديث ۱ م“ ا 
علماء السلف A‏ 
علماء المسلمین 1*1۹ ۲۳۲ ۳۶۱۰۲۷۲۰۲۷۰۰۵۲۸۸ 
علماء أهل الحديث 50 


العلماء 1۱ ا يي ل AT‏ ار ل NET‏ ۳( 2۳۵۳۱۳ 
TY‏ ئ ۳۳ ۳ ۳( ۳( ار ال 


FAY 


عوام المؤمنين الل ١١64‏ 


غالية المشتة ۳۷ 
فارس و 
الفرس = فارس 

الفقهاء YY 6 TA OY TIYE YY‏ ۵ ۳۰۸۰۲۸۳ 
الفقهاء الأربعة ۳۹۹ 
فقهاء الحديث ۱:۱ 
فقهاء العراق 2 
فقهاء بخارى eT‏ 


۰-۰ ٩۰ ۰ ۷ ۰ الفلاسفة‎ 
۰۱۹5 ۰۱۹۶ ۷ ۶۰۵۵ ۵ 

۷ ۰ ۰ ۰۲ 
رد ل رفون 


فلاسفة المسلمین ۳۷ 
القدرية ۹ ۱-2-۳ 
القرامطة ۹ ۵ اي YATA‏ 
القضاة ۷ ۰ ۱۱ 
قوم نوح 1 
القیاسیون ۳۳۲ 
الکتّاب ۳۸۵ 
الكرامية 1۸ ¥0 AYY CAT‏ ۱۱۳۵ 
الكلابية 1۸ YET TYE ۵ ITY CAY (Yo YF‏ 
الکهان ۱۸۱ 


۳۸ 


اللفظية ۳:۷ 


المالكية ۳۱۹۷ 
المبتدعة ° ۱( TV TIA TIVO‏ 
متأخرو الأشعرية ١‏ 
المتأخرون ۸ ۰۲۷۷۱۰ ۱۲۸۸ 
المتأمرة ١6‏ 
المتشيعة lol‏ 


۱۵ ۰۱1۱۱۳۲ ۰۱۱۱۷ ال‎ «(° (VE ۵۵ ۵۲ 4۵0 ۳۵ ۳ المتفلسفة‎ 
TA ۲۲۲ ۱ ۲ ۵ 


متكلمة الصابئة ۳۲ 
متكلمة النفاة 7 
متكلمة أهل الإثبات YY V۸‏ 
متکلمو المسلمین ۱۳۷۰ ۳ TTY‏ ۳۷۳ 
المتکلمون الصفاتية بقل را 


المتکلمون المتکلمة ۱۱۳۹۰۳۱ ۵۲ 5م ¥0« الى «A^‏ دق ۹۱ لاق 
۵ 2-۳-2۰۰5 
IAA «1۹71 IY «lof ۳۲‏ 6( ۳ تل 
«T° «To ۱‏ بر 6 ۱۷ ۵ ۳۳ 2۵ 


۳۷ 

المثبتة ۰ TI‏ راض 
المجسّمة ۳۹ 
المجوس YA* «VA‏ 
المرتدون ١4‏ 


۳۸۹۵ 


المرجئة ۱۸ 
مسلمة أهل الكتاب ANITA‏ 
المسلمون 6 ۰۱۵ ۰۱۰ ۰۱۸ VA ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳ ۰۲۰ ۰۱٩۹‏ ۸۰ ۸۹ 

۳۱۵ ۰۲۲۸ ۰۲۱۵ ۰۲۰۰ ۰۱۵۷ oT Mor ۷ 


۳۲۲ 
المشايخ ١1811711191 VY‏ 
العشنهة 11۸ 
مشرکو العرب ۱۹ 


المشركون ۰۷۸۱۳۵۱۳۰۳۳۰۱۹ ۱۱۵۳۱۱۲ ۲۰۱۰۱۷۳۰۱۱۱۹۰۱۱۸ 
۰ ۱۵۰۵( 

AY VIVO VETE Fo ۳۰۲۲۱۱۵۱۹۱۱۸۱۱۷۸ المعتزلة‎ 
۲۷ ۰۲۲ ۱ ا‎ ANTY 0 AY 


المفسرون ۱۰۰ 
الخقلدرن ۲۷ 
الملاحدة وا ۸ YT‏ 


۰۱۸۱۰۱۸۱۰۱۷۸۵۱۷۷ IY 01۷0 (۲A 1( ۲۱۷۸ ۰۱۳۰۱۱۸۵۶ الملائكة‎ 
۳۷۵ ۲۳ (4 ۰ ۲ 


الملوك ۳ ۱ ۳۰۳ 
ملوك المسلمین ۱۹ 
ملوك المشرکین ۳۳ 
مملكة محمود بن سبكتكين E‏ 
المنافقون ۳ ۲۱-۵۰ 
المشسون للسنة من المتكلمين 5 


۳۸۹ 


المنطقیون ۲۱۱۷۱ 
المهاجرون ۹۷ 1۷ YE TTA TTY‏ 
الناظرون في أصول الفقه ۳۸ 
النحاة ۳۸ 


VTE YE ۲۲۷ دل‎ OA «Yo ۷۸۰۱۰۳۵۰۱۷  ىراصنلا‎ 
T17 TAA TAY ۹۵ 


النصيرية ۱۸۰۰۰ 
النظّار ۳3۲ 
النفاة ۳ ا IT TITY‏ 
نواب الولاة ۱۳۲ 
الهند ۲ ۱۶ 
الواقفية ۲:۷ 
وزراء الاسلام ۳۵ 
الوعاظ ۸۹ 


۲۲۷ ۰۲۰۰ ۱۸ ۰۱۲۱۷ ۰۱۲۱۳ ۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۱۳۷ ۸ ۶ ۲ ۷ الیهود‎ 
۲۸۷ ۰۲۷۹ ۰۲۷۲۵ ۰ 
YYV EA اليونان‎ 


BRR 


۳۸۷ 


فهرس الكتب 


إحياء علوم الدين للغزالي ۱11 
الأربعين للغزالي 8 
اعتقاد الامام أحمد لأبي الفضل التميمي ۳۳۷ 
آقسام اللذات للرازي ۳ 
لجام العوام عن علم الکلام للغزا لي ۹ 
الالواح للسهروردي ۲۸۰ 
الإنجيل ٤‏ 
بداية الهداية للغزالي ۹۲ 
البطاقة المنسوب لجعفر الصادق 11٥‏ 
تبیین کذب المفتري لابن عساکر ۳۷۰ 
تعلیق للعز بن عبد السلام ۹۲ 
التعليقة لابي حامد الاسفراييني ۳۹۹ 
تفسیر حديث المعراج للرازي ۸۹ 
تکافو الادلة للاشعري 1۲ 
التلویحات للسهروردي ۳۸۰ 
التوراة لا ۵ 6 ۲۰۳ 
الجدول في الهلال المنسوب لجعفر الصادق ۱۹ 
الجفر المنسوب لجعفر الصادق 110٥‏ 
جواب الاستفتاء = الفتوى الحموية 

حكمة ال شراق للسهروردي ۳۸۰ 
الدقائق للبافلاني (Vo‏ ۰ ۳۲۳ 


۳۸۸ 


رد المازري على الغزالي = الكشف والإنباء 


الرد على الزنادقة والجهمية للامام أحمد ۱ 
الرسالة العتيقة للشافعي ۲٤‏ 
رسالة عبدوس بن مالك عن الإمام أحمد 44 
رسائل إخوان الصفا ۷Y‏ ۱-۵ 
السر المکتوم للرازي ۸۰ 
سنن ابن ماجه ۳ 
آلستن ۳ 
صحيح البخاري ۳ Peo fes‏ 
صحيح مسلم 1۲1 


AAO ۰ AAI ككل الال دل‎ ITY IE الصحيحان اذك‎ 
TTT 


عنقاء مغرب لابن عربي ۱۳۱ 
فتيا في تحريم المنطق لبعض المتأخرين كف 
فصوص الحكم لابن عربي 11۹° 
الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول للكرجي 0 
فضائح المعتزلة ۷۵ 
قاعدة السنة والبدعة لابن تيمية ۱5۸ 
كتاب ابن الجوزي في الصفات YATE‏ 
كتاب الرازي في عبادة الكواكب والأصنام = السر المكتوم 

کتاب السر لمالك ۱۳۵ 


۳۸۹ 


الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء للمازري 18 
ما یمتحن به السني من البدعي لابي الفرج المقدسي ۳۸ 
مختلف الحدیث لابن قتيبة ۹ YT‏ 
مسائل السر < کتاب السر 

مسئد أحمد oV‏ 
مشكاة الانوار للغزالي ۹۵ 
المشنا (کتاب الیهود) ۱1۹ 
المضنون به على غير أهله للغزالي ۳4۰ 
المطالب العالية للرازي ۹۰ 
مقالات الاسلامیین لأبي الحسن الاشعري ۳:۳ 
مقالات غير الإسلاميين (المقالات الكبير) لأبي الحسن الأشعري 5 7 
ملاحم ابن عقب ۱۷ 
ملاحم منظومة ۱۸ 
الملحة للعز بن عبد السلام ۲۳۱ 
الملل والنحل لابن حزم ۳۰ 
مناقب الأشعري لابن عساکر - تبیین کذب المفتري 

مناقب الامام أحمد للبيهقي ۳۳۹ 
منهاج العابدین للغزالي ۱۳۵ 
النبوءات (من کتب الیهود) ۱1 
نظم السلوك (القصيدة التائية) لابن الفارض ۱۸ 
الهفت المنسوب لجعفر الصادق ۱۱۹ 

2و 222 


۳۹۰ 


فهرس المواضع والبلدان 


۳۹۱ 


11۷ 4۷ 
۳۳۷ 


1۹ 

۳۹ 

۲۳۳۷ 

۱۸۳ 
۲۱۲۳۹۰۰۱۹۳۱۳۵ ۹ 
۲۳۷ 

10۷ 

۲۹ 


وادي تيم الله بن ٹعلبة 


۳۹۲ 


171۷41۹ 

١1 

۱۹۹ 

۳۳۷۷ 

۱۸۲ 

1۹ 

۳۳۹ 
۱۳۱۴۱۴۶۶ 
۱۵۳ «Yo ۲ 
١7 

۱۶۲ ۳۰۳۰ ۹ 
۳۵ 

۱" ۰۳ ۰۶ 
۳۵۳۳ 

۳۳۹ 


طبعات الكتاب ساو مو ذأ وده لاطا لال ولق و له مع وان 16 همعو ملو بأ ونه اف 


# النص المحقق 
السؤال عن مذهب السلف في الاعتقاد ومذهب غيرهم ما الصواب 
منهما؟ وهل أهل الحديث أولى بالصواب من غيرهم؟ وهل هم المراد 
بالفرقة الناجية؟ وهل حدث بعدهم علوم جهلوها وعلمها غيرهم؟ وما 
القول في المنطق؟ وهل من قال إنه فرض كفاية مصيب؟ ea‏ 


مقدمة الجواب وأن هذه المسائل يحتمل بسطها مجلدات NEE‏ 


ووووووووووووو وووووو ووووووووو و و و و و و و و و و و و موم موه 


وم و وم 


موی 


موی 


وم موی 


و و و موه 


موم موی 


موی موی 


و و و 


موی 


دلالة القرآن على لزوم اتباع سبیل المؤمنين وآن المراد بهم الصحابة 


سبیل الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الایمان بأسماء الله وصفاته 
الاستدلال على مذهبهم في هذا الباب وبعض الا ثار الواردة عنهم 
۳4۳ 


م و وی 


م ومووو موی 


و موی 


4٤ 


الموضوع الصفحة 
أثر عمر مع صبيغ بن عسل O AER‏ 100000 
أثر مالك بن أنس في جواب الاستواء A OAR‏ 
قول محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة عا اد سي ا 
قول إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في مذهب أصحاب الحديث.... ۸ 
قول سعيد بن جبير ياتنه اانه لطا اس االو a‏ 
قول الشافعي NERE‏ ل ل لذ 
قول الحسن البصري ومطرف بن عبد الله 19 0000 0 10 
قول سحنون ESS‏ و شم 
قول عبد الله بن الزبیر الحميدي ما RSG‏ 
اعتراف آکابر المخالفین بأن مذهب السلف إثبات الصفات دون تأویل .. ۱۱ 
قول عبد العزيز بن عبد الله الماجشون في لزوم السنة وهدي السلف E‏ 
فصل في أن السلف أعلم وأحكم وأن مخالفهم أحق بالجهل والحشو... ۱۳ 
أهل الحديث يشاركون كل طائفة في صفات الكمال ويمتازون عنهم رن 
شهادة المؤمنين لأهل الحديث وتعظيمهم لهم Os‏ 
إنما ينبل العلماء والطوائف عند الأمة باتباعهم للحديث O‏ 
من حسنات المعتزلة والشيعة والمتكلمين التي وافقوا فيها الحديث e‏ 
سبب اتباع بعض الناس لا بي الحسن الأشعري ودفاعهم عنه ۱ 
الرد على أهل البدع من جنس الجهاد TEASERS‏ 
حمد الناس وذمهم بحسب ما وافقوا فيه الشرع أو خالفوه Sedan‏ 
سبب ذم السلف والائمة لاهل الکلام رز 
اهتمام كثير من الملوك بجهاد أعداء الدين ولعن أهل البدع اا 
فتوى العز بن عبد السلام في عدم لعن الأشعرية EN NE‏ 000 


الموضوع 

- حال متقدمي الأشعرية والحنابلة قبل وقوع الفتنة القشيرية a‏ 
- تفاوت تعظيم الأشعرية بحسب موافقتهم للسنة والحديث CEY‏ 
۰ موافقات أبي محمد بن حزم للحق والسنة ومخالفاته aad‏ 
- كلما ظهر الإسلام قويت السنة وكلما ظهر الكفر قويت البدع e‏ 
- بعض الشواهد التاريخية على هذه القاعدة f ARS‏ 
- الدولة العباسية وصنيع المأمون في تعريب كتب اليونان اوسن 
- عزالإسلام والسنة أيام الخليفة المتوكل RDS RGR‏ 
- عهد الخلفاء المعتضد والمهتدي والقادر EE E SE‏ و 
- دولة بني بويه ومملكة محمود بن سبكتكين ل e‏ 
- دولة السلطان نور الدین بالشام و 


رجوع المتکلمین إلى مذهب آهل السنة والحدیث 
شهادة جمیع الطوائف لهم بأنهم آقرب إلى الحق 
المقابلة بين أهل الحديث وأهل الكلام es‏ 


ووموووووو وو و و و و و و موی 


ا 1۹ 


عيب بعض أهل الحديث بالاحتجاج بالموضوعات اه 1 


وعيبهم بعدم فهم الأحاديث الصحيحة 0 


واوم و فو ووو و موم لورلا 


كل شر يكون في أهل الحديث فهو في غيرهم أعظم ی ا 
فضول الكلام الذي لا يفيد هو في أهل الكلام أكثر SESE‏ 
أتباع الأئمة من أهل الملك والعلم المخالفين للرسل 500009 
أعلم الناس بآثار المرسلين وأتبعهم لهم هم أهل السعادة ه515 
أهل السنة والحديث هم الطائفة الناجية من هذه الأمة SS‏ 


الفلاسفة والمتكلمون من أعظم بني آدم حشوًا وقولا للباطل e‏ 


مناظرة المصنف وهو صغير لأحد المشغوفين بهم 


۳۹۵ 


فافواو ةرو عورم و و و وی 


الموضوع 


أهل الکلام والفلسفة أعظم الناس شکا واضطرابًا AEE‏ | 
إخبارهم عن آنفسهم بالحيرة وعدم الهدی في طریقهم کی 
ما أوتيه علماء الحديث وعامتهم من اليقين والهدى م 
جزم عوام هل الحدیث بالعلم غير جزم الهوی والفرق بینهما و 
حصول العلم في النفس بالأسباب كحصول سائر الإدراكات N‏ 
ما ينزله الله على قلوب عباده من العلم والقوة 0 
أثر ابن مسعود في أن للملك لمَّة وللشيطان لمّة ومعناه 5 
تنازع المتكلمين في وجه حصول العلم في القلب عقب النظر 1 
زعم المتفلسفة حصول العلم بالعقل الفعال وأنه جبريل TY‏ 
النظر المفید للعلم والهدی وسبیل ذلك که مه 
الناظر في المسألة یحتاج إلى شیئین EG‏ ون 
ذكر الله وما یحصل به للعبد من الایمان والعلم 0 9 
الموازنة بين طريقي أهل العبادة وأهل النظر في الوصول إلى الحق 
إحساس الإنسان بالعلم وحصوله في قلبه ا N‏ 
مثل ما بعث الله به نبيه امن الهدى والعلم 10770 
تعليم العلم من أعظم النفقة والصدقة والهدية ESS‏ 
إخبار أئمة المسلمين بما عندهم من اليقين والطمأنينة والعلم e‏ 
حكاية الرازي والمعتزلي مع نجم الدین الکبری ی 
حكاية الجويني والهمذاني في إثبات العلو بالفطرة و۸ 

يقة أهل البدع في طرد قياسهم وإن خالف النصوص e‏ 
الاستحسان ومخالفة القياس E‏ 
مسلك زفر في طرد القياس والفرق بينه وبين أصحابه في ذلك .... 


۳۹۹ 


و وم وه 


enone 


و 


و وی 


و و وف 


و وی 


و موف 


Sooners 


الموضوع 


حال متكلمة أهل الإثبات مع متكلمة النفاة في طرد القياس 5-7 


حال الظلمة ومن أعانهم في طرد الظلم » وحقيقة الظلم والقسط 
أهل الكلام أكثر الناس انتقالا بين الأقوال بخلاف أهل السنة.... 
ثبات المؤمنين على الحق وصبرهم على البلاء SS‏ 
أهل الكلام أعظم الناس افتراقًا وأهل السنة بخلافهم 2557 
المعتزلة أكثر اتفاقا من المتفلسفة ا 
المتكلمون من أهل الإثبات أكثر اتفاقا من المعتزلة ا 
البعد عن اتباع الأنبیاء سبب الافتراق والاختلاف ی 
المخالفون لأهل الحدیث مظنة فساد الاعمال ی 
وجود الردة والنفاق في أهل الكلام ASA‏ لاا 
زعم المتكلمين أن أهل السنة ليسوا أهل نظر واستدلال 25 
الرد عليهم وما وقع في لفظ النظر ونحوه من الاشتراك Ek‏ 
عامة الضلالات إنما تطرق من لم يعتصم بالكتاب والسنة o‏ 
من أين أي الاتحادية والجهمية في أقوالهم الباطلة r‏ 
جعل متفلسفة المتكلمين بعض ضلالهم من الأسرار المصونة.. 
تفسير حديث المعراج للرازي 0100000 2# 
حال الغزالي في هذا الباب وسبب ذلك 5250 


نسبة كتاب المضنون به على غير أهله ea‏ 
اضطراب الغزالي وأمثاله وقول ابن الصلاح فيه 000000 
ردود علماء المسلمین على الغزالی ی ی 


طرق الخارجین عن طريقة السابقین الأولين في کلام الرسول .. 
طریق أهل التخييل من الفلاسفة والباطنية ی 


۳۹۷ 


و وم و و و و و وه 


و موم موی 


موی 


وم و و 


و وم موه 


و و وف 


و موم موه 


وم و و وی 


موم و و موی 


موم موی 


موم وم موه 


و موی 


۳۹۸ 


الموضسوع الصفحة 
- طریق أهل التأویل من المتکلمین الجهمية والمعتزلة ۱۷ 
- طريق أهل التجهيل Aeneas Ras‏ 
- تعدد الاصطلاحات للفظ التأويل ومعانيه الثلاثة NO To‏ 
- الرد على أهل التجهيل SER‏ لكي ل E‏ 
- قلة معرفة المتكلمين بالحديث وآثار السلف Ess‏ 
- اعتراف الخارجين عن مناهج السلف عند الموت أو قبله بخطئهم Es‏ 
- تثبيت الله العبد بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة EEA alee‏ 
- مثل الکفر والجهل المرکب. والکفر والجهل البسیط. في القرآن ۱۱ 
- دعوى بعض الناس الاختصاص بالحقائق والأسرار Sera‏ 
- دعاوى الصوفية في هذا الباب 01 0 ۱۱ 
- دعاوى الرافضة والمتشيعة على أهل البيت 0 0 E‏ 
- نفي علي رضي الله عنه اختصاصه بشيء سوی ما في الکتاب والسنة ۳ 
- دعاوی الرافضة فیما خص به جعفر الصادق من الاسرار والعلوم ۱ 
- ملاحم ابن عقب ونحوها من الملاحم المكذوبة FA SRE‏ 
- الكذب في الحوادث الكونية أكثر منه في الأمور الدينية ا 
- طرق الكذب في هذا الباب والفرق بينه وبين الفأل الشرعي ااا 
- عامة من في دينه فساد يدخل في الأكاذيب الكونية 1 
- أمثلة لبعض من خاض في الإخبار بالمستقبلات تس 1 
- مخاطبة المصنف لبعض من يدعي أن هذه الأمور من الاسرار وی ۲( 
- احتجاجهم بالأحاديث والأخبار الموضوعة ece‏ 
- احتجاجهم بمجملات لا يفهمون معناها وينزلونها على باطلهم EOS‏ 
- العقل والدين يقتضيان أن الرسل وأتباعهم أحق بكل علم وتحقيق ede‏ 


الموضوع الصفحة 
- أهل السنة والحديث أحق بالصدق والعلم ممن يخالفهم ا 


7 re رر‎ 


- الكلام على قوله تعالى : مطل مک ناقری عل ایز اوق وی له 


موه تیم 11 ۱۱ 
- الرد على من يعيب آهل الحدیث ویسمیهم: حشوية 0 0 و ۱۲ 
- عمدة الزنادقة في إبطال ما بعثت به الرسل نفي العلم به أو بمعناه ۱ 
- کل من كان بکلام المتبوع وأحواله أعلم كان أحق بالاختصاص به ۱۳ 
- أهل الحديث أعلم الأمة وأخصها بالرسول i E‏ 
- ورثة الرسل هم الذين قاموا بالدين علمًا وعملا ودعوة اط E‏ 
- هذه الطبقة جمعت بين قوة الحفظ والفقه في الدين والاستنباط FV‏ 
- الطبقة الثانية هم من كان همهم حفظ النصوص وضبطها ۱۳ 
- أهل الكلام والفلسفة أبعد الناس عن معرفة الحديث واتباعه Ee‏ 
- القول بأن الرسل لم يعلموا الحقائق الخبرية والطلبية 0000111 
- القول بأنهم علموها لكن لم يمكنهم بيانها للناس A eA‏ 1 
- من ذهب إلى هذا القول من الفلاسفة والمتكلمين 0000 
- الرد على هذا القول وبيان لوازمه aR‏ 0000 غ«2«ط 
- الرفض أساس الزندقة ووجه ذلك اا NEA‏ 
- وجوه الشبه بين الرافضة والقرامطة والاتحادية وف سبوو وجو اس م ۲ ۱:۵ 
- المتكلمون المخلطون المتحيرون OFFERS‏ 
- طعن الرازي في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وإفادتها العلم eo‏ ۱۵۱۳ 
- زعمه أن الصحابة لم يعلموا شبهات الفلاسفة والرد عليه NONE‏ 
- الألفاظ في المخاطبات تكون بحسب الحاجات مس OG‏ 
- الشريعة مبناها على تحري ما هو لله أطوع وللعبد أنفع E‏ | 


۳۹۹ 


الموضوع الصفحة 
- ضابط البدعة في الدين لحا با ليسي بدا را الت ۱۵۵ 
- سنة الخلفاء الراشدين مما أمر الله به ورسوله 001 0 000 
- المناظرة والمحاجة لا تنفع إلا مع العدل والإنصاف OYE‏ 
- مناظرة أهل الكتاب والاستشهاد بالتوراة عليهم ARSE‏ 
- مناظرة الصابئة الفلاسفة والمشركين ونحوهم AE SSSR‏ 
- جواز الانتفاع بالكفار في أمور الدنيا AAO‏ 
- طبقات التر جمة والتفسير Vee‏ 
- عرض کلام أهل الکتاب والصابثة وغیرهم على القرآن وی ۲ ۱۷ 
- قول الفلاسفة في الفيض والصدور VERS‏ 
- تحرير مرادهم بالعقل والنفس EONS GED‏ 
- العقول والنفوس والأرواح عند الفلاسفة ليست هي الملائكة VO:‏ 
- وصف الملائكة وأحوالهم في القرآن والسنة و عم بو ۳۱۷۰۱۲( 
- الرد على زعم الفلاسفة أن العقول (الملائكة) معلولة عن الله ل ناذا 
- الفلاسفة مومنون بقليل مما جاءت به الرسل» وسبب ذلك مم QO‏ 
- ابتداع أرسطو تعاليمه القياسية VTE‏ 
- الصحابة أعلم الخلق وأقومهم بجهاد الكفار Vee‏ 
- فضلهم على أهل القلوب وأهل التعمق في العلوم من المتأخرین ۱ 
- فضل هذه الأمة على غیرها من الأمم ی OSS‏ 
- آهل الحدیث والسنة أخص بالرسول وآعلم الناس به يي ۱۹( 
- الرسول أعلم الخلق وأحرصهم على الهدی وأقدرهم على البیان ۲۰ 
- فصل في مناقشة كلام العز بن عبد السلام عن الحشوية OND‏ 
- ما في كلام العز بن عبد السلام من الحق Ses‏ 1 ۲۸ 


۶۰۰ 


الموضوع 


ذم من يمثل الله تعالى بخلقه N ONES RS‏ 
الرد على من انتحل مذهب السلف مع الجهل بمقالهم E‏ 
تمثيل الله بخلقه والكذب على السلف من الأمور المنكرة ا 
بعض المرويات الموضوعة في الصفات TT‏ 
كتاب أبي الفرج المقدسي فيما يمتحن به السني من البدعي 5 
ما في الکلام العز بن عبد السلام من الباطل ی 
الحشو والتشبیه والتجسیم آسماء ما آنزل الله بها من سلطان .... 
لا یوجد عن السلف إلا ذم التشبیه 0[ 
الأسماء التي لم يدل الشرع على ذم آهلها أو مدحهم یحتاج 


الوصف با لحشو ما یدخل فيه مثبتة الصفات الخبرية أو لا و 
أئمة الأشعرية المتقدمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة .. 
التستر بمذهب السلف يحتمل معنيين RSS‏ 
ألفاظ (التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم) دخلها الاشتراك .. 
المراد بهذه الألفاظ عند الطوائف ESS‏ 
السبيل لمعرفة مذهب السلف ا 
تلك الألفاظ لا توجد في كلام السلف ERE‏ 
الطوائف المشهورة بالبدعة لا یدعون آنهم على مذهب السلف 
الذم والحمد أحكام شرعية لا يصح تعليقها بأسماء مبتدعة ا 
طعن المعتزلة وغيرهم في الصحابة والسلف N‏ 
كثير من الأشعرية يصرحون بمخالفة السلف في بعض المسائل 
دعوى أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم 0 


٤۰١ 


موم موی 


ea 
1 
شظشظ2‎ 5 
)1ش٠ئ6‎ 
e 
e 
e 

فيها إ 

ي إلى 
ee‏ 
ی 
See‏ 
۱[ 
AS‏ 
NRE‏ 
a‏ 
5 ه55 
es‏ 
os‏ 
a‏ 
eS‏ 


و وم و و و و 


الموضوع 


فضل القرون الثلاثة الأولى a‏ ب ا 


موم وميم وی 


العز بن عبد السلام والاشعرية سلکوا مسلك الملاحدة الذین یقولون إن 


الرسول لم یبین الحق في التوحید ی 
زعم المتفلسفة أن علیّا كان فیلسوئا و 
تعظيمهم لفرعون uae Re Ria‏ 
من أخطاء المتفلسفة وجهلهم بتواريخ الأنبياء O‏ 
الباطنية ودولة بنى عبيد as‏ ی ess E‏ 
فصل في نقض كلام لابن الجوزي اعترض به بعضهم 0 


كلام ابن الجوزي في الرد على بعض الحنابلة المثبتة للصفات 


بيان ما في كلامه من التعصب با لجهل والظلم a‏ 
لم يرد ابن الجوزي جنس الحنابلة وإنما قصد بعضهم a‏ 
تفاوت الحنابلة في إثبات الصفات San‏ 
صلة الأشعري ومتقدمي الأشعرية بالحنابلة e‏ 
الخطأ في نقل مذاهب الائمة رد 
تناقض ابن الجوزي في باب الصفات 2 
الغلو في إثبات الصفات ليس مختضّا با لحنابلة ی 
وقيعة هل الجهل والضلال في أهل الحق ON‏ 
تصريح ابن عربي بأن الولاية أفضل من النبوة NY‏ 
آسماء والله وصفاته عند الحنابلة شرعية سمعية ی 
إثبات جنس الصفات مما اتفق عليه السلف SS‏ 


۶ 


كلام أبي الحسن الكرجي في كتابه الفصول eae‏ 


الأئمة الذین اختار الكرجي النقل عنهم وسبب ذلك ی 
خلاصة مذاهب الائمة فى أبواب الاعتقاد o‏ 


۲ 


موم موی 


یووم موی 


و و و موف 


وم موی 


و و وم موم موف 


و موم و موی 


موم و وی 


eee 


و و موی 


و و و وم و موی 


و و موم موی 


وو و و و و و و 


ولووم مارم رم ما 


و موم موی 


و و موی 


دفع دعوى ابن الجوزي أنهم يكابرون العقول 11 517701000 
فصل في الكلام على المنطق وبيان فساده AR A‏ ۳ 
فساد القول بأن تعلم المنطق فرض كفاية 0 
قد ينفع المنطق من فقد أسباب الهدى ER‏ 
القول بوجوبه هو قول غلاة أصحابه وجهالهم O‏ 
ذم علماء الإسلام للمنطق وأهله..... ا EE‏ 
سبب استجهال أهل المنطق من لم يشركهم فيه 
استغناء کثیر من النفوس عن صناعة المنطق و 


القياس الخطابي والجدلي ع ار اناف و ملام اوور ون 


تمثيل المناطقة للمشهورات المقبولات oS‏ 
لم يذكر متقدموهم المقدمات المتلقاة عن الأنبياء ... 


ذكرها متأخروهم بطريق الفلاسفة وطريق المتكلمين 


قصور المنطق عن إدراك علوم الانبیاء 7 
طعن المناطقة في قياس التمثيل وإفادته العلم a‏ 
الموازنة بين قياس التمثيل وقياس الشمول eres‏ هی 
عدم الانتفاع بالمنطق في كثير من العلوم ....... و 


للا ۱ 


و و ووو و و و و و و و و موی 


و وو ووووووو و و و و و وم وو 


۰ 


و وووووو و مهو ا موی 


و هو و و و و موی 


وووووووو و و و و و و و وم و وی 


و یووم ویو 


و وم و و و وم و و و و 


|۱۱ 


و ووووو مووو و و و و و موی 


لل ا ۱[ 


ا ا ا ا 0 


و و و و همم موی 


الموضوع الصفحة 


- الفائدة التی قد تحصل بالمنطق O OT‏ ی ۱۱۱ 
۱ ۳۹۹ 
- جميع مايأمر به المناطقة لا يكفي للنجاة من العذاب مرو O‏ 
- الآيات الدالة على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك ا 
- أهل التوحيد أهل السعادة وأهل الشرك أهل الشقاوة TOES‏ 
- التوحيد والإيمان بالرسل واليوم الآخر متلازمة PV a‏ 
- الآيات الوارد في هذا الباب 0000000 
- لیس في حكمة الفلاسفة عبادة الله والنهي عن الشرك 1 
- الإيمان بالرسل واليوم الآخر عند الفلاسفة TASS‏ 
- توفيق متفلسفة الإسلاميين بين الشريعة والفلسفة TASS‏ 
- معارضة أهل الملك والعلم للرسل 11 1 و۲ 
- کلام أهل المنطق في الحدود وما فيه من التكلف راسمب و 
- من وجوه الخطأ والضلال في المنطق:.....................۰ ۳۰۱ 
- الوجه الأول: بطلان قولهم إن العصور الذي ليس ببديهي لا ينال إلا 
بالحد رك ع امسو ال كا الوا ا E‏ 


- الوجه الثالث: المتکلمون بالحدود طائفة قليلة» فكيف أحكم غیزهم 


علومهم بدونها؟ AAs‏ ازع شع اوه ین ۱۳۴۱۷۶ 
- الوجه الرابع: بطلان تصور حقائق الأشياء بمجرد الحدود E‏ 
- الوجه الخامس: الحدود آقوال كلية لا تفید تصور الحقائق ۱۵۹ ۱۳ 
- الوجه السادس: الحد لفظ. وتصور المعنی يجب أن یکون سابقا على 

فهم اللفظ ESE‏ و ی تا مس ۳۱۶ 
- الوجه السابع: الحد إنما يفيد التمييز بين المحدود وغيره e‏ 


٤ 


الموضوع 


الوجه التاسع:بطلان التفريق بين الصفات الذاتية والعرضية في الحدود ... ۳۱۳ 


الوجه العاشر: تحكّم المناطقة في هذا التفريق 


الوجه الحادي عشر: حقيقة قولهم بتركب الحقيقة من الجنس والفصل... ۳۱5 


الوجه الثاني عشر:الصفات الذاتية لا تكفي لفهم الحقيقة 
الوجه الثالث عشر:لزوم التسلسل إن احتاج جزءا الحد إلى حد 
الوجه الرابع عشر:الحدود تعرف الأسهل معرفة بالأصعب 
الوجه الخامس عشر :حدود الأسماء هي الفاصلة المميزة 


الوجه السادس عشر :من الغلط ملاحظة المعنى المشترك دون الفارق 


المميز RA‏ ةز 00000 ز [ [ ز 1 e‏ 
فضل بيان العرب ومنطقهم على منطق الفلاسفة 
الكلام على القياس فى مقامين A RD SSA‏ 


- فهرس الأحاديث النبوية ا ا محم TOVE ROS‏ 
- فهرس الآثار ا و و AOR‏ 
- فهرس الشعر USERROLES RSD‏ 
3 فهرس الأعلام Mase aê‏ 
- فهرس الطوائف والجماعات والملل والدول م لل ما از 
- فهرس الكتب DANSES SCS SNES SESS‏ 
- فهرس المواضع والبلدان 11[ N‏ 
- فهرس الموضوعات اموا الت موت رام وف ۳۲ 


